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«استخدم ديفيد کوامن تمکنه الاستثنائی من اللغة في أفضل صوره کی يصل 

إلى جوهر شخصية تشارلز داروين المعقدة وفي الوقت ذاته ألقى الضوء على 

Gas‏ إقناعه للعالم بحقيقة التطورء رغم alis‏ في إقناعه بحقيقة الانتخاب 
الطبيعي في حياته.» 

مات ريدلي» مؤلف GUS‏ «الملكة الحمراء: 

الجنس وتطور الطبيعة البشرية» 

«أنتج ديفيد كوامن أفضل سيرة قصيرة قرأتها على الإطلاق - أو أتصور أنني 

سأقرأها — bla!‏ تشارلز داروين. ليست هذه السيرة تكرارًا لما هو معروف» 

بل هی نظرة جديدة أصيلة لأحد أعظم علماء التاریخ. كتبها أحد أفضل الكتاب 

العلمیین. ينبفي آن يندا دارسو التطور والعلوم Sao]‏ بهذه الدراسة عن 

داروین.» 

کیفن بادیان» آستاذ البیولوجیا التكاملية 

وأمين متحف ale‏ الحفریات. 

بجامعة کالیفورنیا. بيركلي 


«قصة درامية غنية يرويها قاط موهوب ذو أسلوب ممتع. يغطي هذا الكتاب 
موحل القضون ا و ل الطو بان pasa gly‏ ف كارو ين العظيمة 
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فضولنا ويثري معارفنا العظيمة.» 
شين بي کارول. مؤلف کتاب 
«أشكال لا حصر لها متناهية الجمال» 
«يقدم كوامنء بأسلويه الرشيق النعش, انتصار تلك العبقرية النابغة — التي 
حاربت المحن العقلية والروحية والجسمانية - ويضيء جوانب نظرية يساء 
فهمها إلى de‏ بعيد ولا JIS‏ موضع Jas‏ وطني متقد.» 
ووك کیم. انترتينمنت ويكلي 
«هذا الكتاب يعد مقدمة رائعة للأحداث التى سبقت وضع داروين لنظرية 
التطور ... يضيف كوامن صورة داروين الإنسان إلى الجدل الدائر بين التطور 
والتكوينية.» 
ستيف راسکين» روكي ماونتن نيوز 
«في هذه السيرة المختصرة الساحرة يقدم کوامن, الكاتب العلمى الحاصل على 
الجوائز» تأريخًا Ge‏ للأنشطة التي سبقت ظهور أفكار داروين التطورية 
والثورية.» 
يال ألومني ماجازين آند جورنال 
«نظرة ممتازة على الحياة المهنية لعالم التاريخ الطبيعي الإنجليزي بعد رحلة 
السفينة «بيجل» ... يرسم كوامن صورة رقيقة متوازنة عن ذلك الرجل العظيم 
وعمله الكبير.» 
كيركس ریفیوز 
«بوضوح واختصار وبحكايات رشيقة نابضة بالحياة ينسج [كوامن] قصة 
مثبرة ومقنعة.» 


جورج ام لام» کریستیان ساینس مونیتور 


اشادة بالکتاب 

«يبين كوامن» على نحو جمیل. الطريقة التي ينبغي أن تکتب بها الأدبيات 
العلمية.» 

آلان كين فاینانشال تايمز 

«يكشف [کوامن] لنا عن المواضع الحزينة والبطولية في قصة داروین. كل في 
موضعه.» 

أدريان دیزموند. 

نبذة عن كتاب» نيويورك تايمز 

«هناك الكثير مما يجب معرفته عن تشارلز داروين وتقديره من liag alal‏ 

الكتاب يكتظ بالتفاصيل والرژی.» 


إلين مارسدن. بوك بيج 
«تقييم دقيق ومنصف وضعه كاتب رائع عن رجل عظيم.» 


جوزيف لوسوسء صنداي بوست 


إلى بتسي 


یشغل تشارلز داروین موضعًا خاصًا في تاريخ العلم والجتمع. فمع أن اسم داروین 
مألوف» فان آفکاره — خلا فكرة وحيدة — ليست بالأفكار الألوفة. فهو شخصية 
محورية. ورمز. لکن هذا لا يعني القول إن شخصیته مفهومة جيدًا وعلى نطاق واسع. 
ولو كان الجتمع العلمي هو الذي يصدر النقود لكان من السلم به أن توضع صورة وجه 
داروین على الدولار. إنه وجه طیب. وجه جامد لکن على نحو محبب. مثل وجه Tose‏ 
واشنطن المأخوذ من رسم جلیرت ستیوارت. الا أن صورة وجه داروين» مثل صورة وجه 
واشنطن» تخفي خطوطا عميقة من التعقید والتوتر. یعرف کل شخص منا Gad‏ عن 
داروین» وما dled‏ وما قاله. والشيء الذي siin‏ معظم الناس آنهم یعرفونه عنه هو 
آنه: حاك «نظرية التطور» ببراعة. لیس هذا بالاعتقاد الخاطئ ELS‏ فقط يشويه الخلط 
وعدم الدقة» وفیه إغفال لأكثر النقاط أصالة وخطورة وإثارة في عمل داروین. 

سواء نظر إلى داروين كبطل أو كفزاعة» فان النظرة المأخوذة عن داروين elas‏ 
بصحتها على نحو لم يحدث مع أي من كوبرنيكوسء وكبلرء ونيوتن» ولینیوس. وتشارلز 
dal‏ وجريجور مندلء وألبرت آینشتاین» وماري كوريء ونيلز بوهرء وفيرنر هايزنبرج» 
والفريد فجنر» وفريدريك hla‏ وجيمس واطسونء وفرانسيس كريك. أحد dagl‏ هذه 
الألفة المزعومة هو الاستخدام المستهتر لمصطلحى «الداروينية» و«داروينى» في الأحاديث 
العاديةء وهو ما يختزل في مسمى بسيط كيانًا Gaii‏ من العمل يتعذر اختزاله بسهولة. 
انس «الداروينية»» فلا وجود لهاء الا إذا عرّفتها وفق شروط تعسفية - بحيث تتضمن 
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بعض الفاهیم. ولا تتضمن آخری — وذلك بطريقة al‏ یفعلها داروین بنفسه قط. ماذا 
إذن عن الصفة «داروینی»؟ حسن الافتتان بتربية plas‏ الغيّة أمر داروینی؛ بمعنی 
أن داروين كانء في فترة ماء مفتونًا بآقفاص تربية الطیور المليئة بحمام النفاخ الهزازء 
والحمام الطاووسي والحمام القزم. أيضًا يعد الشغف بالجولات الطويلة الذي يقوم بها 
بمفرده» وليس بعيدًا عن البيت» أمرًا «داروينيا». وكما سنری» يمكن لنوبات القيء غير 
المفسرة أن توصف بالسلوك «الدارويني» العتاد. المغزى هنا أن تشارلز داروين لم يؤسس 
حركة أو عقيدة. ولم يحدث قط أن وضع عقيدة من المسلمات العلمية ونقشها على لوح 
حجري يعلوه اسمه. بل كان داروين يدرس ale‏ الأحياء في عزلة. ويؤلف كتبه في ذلك 
العلم. وكان يرتكب الأخطاء Ghai‏ ويغير ol,‏ أحيانًاء وكان dau‏ أحيانًا في موضوعات 
صغيرة وأحيانًا أخرى في موضوعات كبيرة. لا ريب أن معظم كتاباته المنشورة تتقاسم 
موضوعّا واحدًا في أساسها؛ وحدة الحياة. وتعكس عمليات التطور. لكنه فصّل هذه الفكرة 
الرئيسية إلى مفاهيم شتی. بعضها يتوافق على نحو أنيق مع ale‏ البيولوجيا ولا تزال 
قيمته باقية في هذا العلم» والأخرى ليست كذلك. ومن الأفضل دراسة أفكار داروين كل 
فكرة على حدة بدلا من محاولة جمعها كلها تحت مسمى واحد. 

من بين العلماء العظماء المذكورين سابقا. يبرز کوبرنیکوس بوصفه العالم الذي 
خلف تأثيرًا مشابهًا إلى de‏ بعيد لتأثير داروين؛ بمعنى أن داروين واصل الثورة التي 
بدأها کوبرنیکوس حين نبه البشر لحقيقة أننا لا نشغل وضعًا محوريًا في الكون. وسّع 
داروين هذا الإدراك ليمتد من ale‏ الفلك إلى البيولوجيا. وقد كتب متمتمًا لنفسه في أحد 
دفاتر ملاحظاته الأولى: «كثيرًا ما يتحدث الناس عن الحدث الرائع لظهور الإنسان الذكي.» 
لم ينبهر داروين كثيرًا ببزوغ «الإنسان الذكي»» ويضيف مخالفا هذا الرأي أن «ظهور 
حشرات بحواس أخرى لهو أمر أكثر إدهاشًا». يبين هذا التعليق المخالف للسائد أن 
داروين منذ بداية تأملاته حول أصل الأنواع كان ينكر المكانة نصف الإلهية التي خصها 
البشر لأنفسهم؛ وكان يضع البشر في معترك الصراع والتغير. لم يكن داروين من ELST‏ 
الحركة الإنسانية (وإن كان يتحلى بالانسانية دومًا). لم يكن مخ «الإنسان العاقل» يثير 
إعجابه بقدر ما تثيره غرائز التوجيه والمعمار لدى نحل العسل. 

ما أقوله هنا هو أن داروين «واصل» ثورة كوبرنيكوس ضد فكرة مركزية الإنسان 
كمحور للكونء ولم «يكملها». سبب هذا هو أن المعركة لا تزال قائمة. فكثيرون حتى 
بين من يقولون إنهم يوافقون على نظرية داروين عن التطور GI)‏ ما يكون فهمهم (LH‏ 
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يرفضون استیعاب التداعیات الكاملة لما کتبه. فأكبر آفکار داروین, الأكبر من مجرد 
التطور. كانت آکبر وأشد وآخطر مما یحتمل. هذه الفكرة هي ما آطلق علیها «الانتخاب 
الطبيعي» وعدّها الآلية الرتيسية للتغير التطوري. حسب وجهة نظر داروین (التي تأكدت 
منذ ذلك الوقت USIL‏ البيولوجية على مدار قرن ونصف القرن)» فان الانتخاب الطبيعي 
عملية لا غرض لهاء لکنها فعالة. إنها عملية غير شخصية. عمیاء عن رژية الستقبل. 
لیس لها آهداف. بل لها نتائج فقط. ومعیارا التقييم الوحیدان لها هما: النجاح في البقاء. 
والنجاح في التکاثر. ومن خلال التغیرات العشوائية الواسعة. التي L585‏ وتتراکم. QE‏ 
آشکالا عملية من النظام. إن العوامل الدافعة للانتخاب ETRA‏ الخصوية الفائقة 
والتنافس المیت. أما منتجاته الباشرة والجانبية فهي: التکیف والتعقید. والتنوع. إنه 
يجسد عشوائية عميقة نتناقض مع فكرة أن کائنات الأرض الحية وقدراتها Ley)‏ فیها 
قدرات الانسان)» وتاریخهاء وتوطنها في مواقع معينة» وما بينها من علاقات. كلها تعکس 
خطة مقدسة مسبقة من نوع ما. ومن ثم من الطبيعي أن ینظر مناصرو التكوينية 
الساعون لتنفیذ جداول الأعمال السياسية السيحية إلى الانتخاب الطبيعي نظرة ازدراء 
وخوف. 

ليس مناصرو التكوينية وحدهم هم من یعارضون التفکیر التطوري. وخلال 
السنوات الأخيرة كان من النطقی أن یشعروا بالتشجیم نتيجة ارتفاع مستوی القاومة 
التواصلة — على JÄI‏ في الولایات التحدة — لا آوضحه داروین في عام ۰۱۸۹۹ ظلت 
التحديات السياسية التى يقومون بها (من خلال مختلف الهيئات التشريعية للولايات 
ومجالس الدارس الحلیة) مستمرة, لکنها غالبّا کانت nd‏ ناجحة. فقد کم ق دعاوی 
قضائية مهمة ضدهم Jia)‏ قضية إدواردز ضد آجیلارد في عام ۱۹۸۷ التی آقرت فیها 
المحكمة العلیا بالولایات التحدة أن قانون تدریس التكوينية في مدارس ولاية لوزیانا 
غير دستوريء وقضية کیتزمیلر ضد دوفر في ۲۰۰۵). لکنهم مصیبون في شأن واحد: 
أن الرأي العام محمل بمستوی مذهل من التناقض إزاء هذا الوضوع. فأمريكا ما بعد 
الحداثة تعد مأوى Bale‏ لآراء ما قبل التطورية. 

ريما سمعت بتأکیدات فضفاضة عن أن ثلث الأمريكان — al‏ تراها نسبة آربعین في 
الائة أو آکثر؟ - لا یقبلون حقيقة التطور. هاکم بعض الأرقام الثبتة: £0 و۶۷ و55 
GUL‏ في نوفمبر من عام ۲۰۰۶ آجرت منظمة جالوب ما يزيد عن آلف لقاء تلیفونی» 
وجدت بعدها أن £0 في BUN‏ من المجيبين یتفقون مع العبارة التي تقول: «ٍن الرب 
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خلق البشر على شکلهم الحالي إلى de‏ بعید. وذلك في وقت واحد خلال العشرة آلاف عام 
الاضية أو نحو ذلك.» باختصار: التكوينية. وهناك عبارة آخری» طرخت Shay‏ تقول 
إن البشر «تطوروا عبر ملایین السنين من أشكال للحياة أقل رقیاء لکن الرب كان الرشد 
لهذه العملية». باختصار: التطور الالهی. آرضی هذا الخیار ۳۸ في الماكة من الأفراد الذین 
استظلع egal‏ لم alo ۱۳۹۷| Gil‏ فقط عل ball‏ القاگهان السو ووا 
آشکال آخری من الحياة «دون» إرشاد من الرب. باختصار: التطور الادي. (وباقي الأفراد 
gud‏ لهم oka Gl‏ تصتیفه, باختضنار: هقلاه uate plo‏ «دعنا وشانناه فتحن تشاهد 
التلفاز».) 

لیس آکثر الأمور إثارة للانتباه في نتائج هذه الاستطلاعات أن مقاومة نظرية التطور 
سجلت مثل هذا الرقم الرتفع في استطلاع أو آخر» بل الأمر الأكثر إثارة للانتباه أن الأرقام 
ظلت فعليًا بلا تغير في ست عملیات متوازية من أخذ العینات عبر جيل واحد. ففي عام 
۲ طرحت منظمة جالوب الاختیارات نفسها بالضبط ووجدت أن ٤٤‏ في GU‏ من 
الجیبین یوافقون على أن الرب. ولیس التطورء قد خلق البشر. في عام ۱۹۹۹ ارتفعت 
النسبة إلى EV‏ في المائةء ولم تهبط آبدّا لأقل من EE‏ في الائة. إذا كان من المکن الوثوق 
بهذه الاستطلاعات. فإن ما یقرب من نصف سکان آمریکا یختارون أن یفهموا أصل 
نوعنا وكأن تشارلز داروین لم يعش قط. ثمة زيادة رئيسية آخری» تراوحت عبر السنین 
بين TV‏ و۶۰ في U‏ تفضل خیار «بٍرشاد من الرب». أي التطور الإلهيء الذي لا یزال 
مخالقًا بالکامل لما طرحه داروین. تلخيصًا لهذا الحساب نقول إن بين ۸۱ إلى ۸۷ في 
BW‏ من الأمريكيين يرفضون رأي داروين عن التطور البشري. 

ليست منظمة جالوب المعنية وحدها بقياس هذه الظاهرة. ففی استطلاع أحدث 
تاراق ES ۲۰۰۵ vale gals al ol‏ تاش یی GA AEGAN, lll‏ متشه 
أخرى شريكة له وجد أن ۶۲ في BUN‏ (من بين ٠٠٠١‏ أمريكي تم اللقاء بهم) يؤكدون أن 
«الکائنات الحية ظلت موجودة على شكلها الحالي منذ بدء الزمان». وأقرت نسبة أخرى 
قدرها ۱۸ في GUI‏ بالتطور الالهي» على الأقل فيما يتعلق بالبشرء وقالوا تحديدًا إن العملية 
لا بد أنها جرت «بإرشاد من كيان أعلى». وهكذا فإن نتائج استطلاع بيو أقل سلبية في 
مجملها من نتائج استطلاع جالوب؛ إذ يرفض ستون GUL‏ فقط ما جاء به تشارلز 
داروين بدلا من نيف وثمانين في المائة. 

ريما تكون استطلاعات الرأي باطلة. لعل الأرقام تختلف GAS‏ في إنجلترا أو السويد 
أو الهند. لعل ذلك المزيج الأمريكي الفريد من الیل للشك والميل للتبشير الديني» الذي أدى 
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إلى محاکمة سکوپس في ۱۹۲۰ لا یزال مستمرّا في تحريك مواطنین کثیرین» فیفضلون 
ببساطة أن يأخذوا معلوماتهم عن لبیولوجیا من الکتاب القدس Jas‏ من العلم. لعل قضية 
التطور البشري مضللة وتثير الحساسية على نحو مفرط. لعل جالوب وييو كان ينبغي 
أن يسألا Lee‏ إذا كان الرب قد خلق حيوانات «كنغر الأشجار» مثلا على شكلها الحالي. 
أى لعل ... من يدرى؟ لا أزعم أن لدي أي تفسير قاطع لمثل هذا المستوى المتطرف من 
التشكك والكره المتعمد تجاه اكتشاف cole‏ راسخ رسوخًا جيدًا. الأمر بصراحة يستعصي 
على فهمي. لكن من المؤكد أن نتائج جالوب هذه - إلى جانب الهجوم السياسي التواصل 
ضد تدريس البيولوجيا التطورية في الدارس العامة - تشهد بأن تشارلز داروين ليس 
مجرد شخصية ذات أهمية دائمةء بل إنه مرتبط على نحو حتمي بالتعليم وطريقة الحكم. 

دعني أتحدث عن نفسي لحظة: لقد انخرطت في هذا الموضوع بطريق غير مباشر. فأنا 
لست متخصصًا في البيولوجياء ولست Lge‏ بل إني لم أدرُس العلم أكاديميًا. ومع ذلك 
خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية كسبت عيشي أساسًا من عملي صحفيًا Gale‏ 
وتعلمت كل ما أعرفه عن البيولوجيا a gles‏ البيئة التطورية بالتعليم الذاتي col)‏ بالقراءة 
خاضية فا الدوریات العلمية وة الرعمة ttl sel pA Sys oll‏ لك الستوات 
سنحت لي فرصة مميزة؛ فرصة قضاء وقت ميداني كبير مع البيولوجيين الیدانیین. أثناء 
تكليفي algas‏ لجلات مختلفةء وأثناء قيامي بأبحاث من أجل الکتب Éad‏ بي وسمح 
لي ob‏ أتجول بين الغابات المدارية» oly‏ أبحر في الأنهار من منغوليا حتى الأمازون» وأن 
آجوب سهول السافانا لاستوائية. oly‏ أطوف بجزر قصيةء وأن = الوقت بالبرية 
رفقة بعض من all‏ علماء التاریخ الطبیعی وآشدهم احتمالًا في العالم. إلى جانب تقدمي 
(ببطء) في فهم نظم بيثية وأنواع معينةء وبعض الفاهیم الأساسية لعلم البيئة والبیولوجیا 
التطورية. فقد بینت لي هذه الخبرات أن البیولوجیین الميدانيين يُعدون» إجمالاء طائفة من 
الأشخاص الاستتنائیین؛ فهم آذکیاء ومتقدو العاطفة. وصبورون» وودودون, وأقوياء 
جسمانیّا lics‏ معًا. بعض الناس یعجبون بالجنود. أو الجراحین» أو رجال الاطفاء أو 
علماء الفیزیاء الفلكية. أو أعضاء بعثات التبشبر الطبية. أو رعاة البقر. آما آنا فأعجب 
بالبیولوجیین الیدانیین. 

هذا يوصلنيء في جزء منه. إلى داروین؛ فقد كان داروین نفسه من البیولوجیین 
الميدانيينء وذلك ahi‏ آثناء فترة حاسمة من حیاته: عندما آمضی أربع سنوات وتسعة 
آشهر وخمسة أيام عالم تاريخ طبيعي على متن السفينة «بیجل»» وهي سفينة تابعة 
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للأسطول البريطاني آرسلت لرسم خرائط امتدادات معينة لخط Jalu‏ آمریکا الجنوبية. 
امتدت الرحلة من عام ۱۸۳۱ حتی ۰۱۸۲ كان داروین في أواسط العشرینیات من عمره, 
السن الناسبة لبذل آقصی درجات الجهد في ظروف شاقة, وأكثر سن تسمح بالتشرب بما 
هو جدید من الحقائق والانطباعات. وبینما كان قبطان وبحارة السفينة «بیجل» يؤدون 
aglas‏ كان السید داروین الشاب یجمع عینات بحرية Baty‏ عوالق تجر وراء الرکپ. 
ویقوم بنزهة طويلة على الشاطی لزید من آعمال الجمع واللاحظة. كان داروین في آول 
الأمر بلا خبرة. لکنه آصبح تدريجيًا Úle‏ منهجیّا ثاقب الفطنة. زار داروین البرازیل 
وآوروجواي» والأرجنتین» وشيليء وبیرو» ونیوزیلنداء وأسترالياء وجنوب أفريقياء وعددًا من 
جزر المحيط الصغيرة على غرار الرأس الأخضرء والأزور» وتاهيتي» وموریشیوس, وسانت 
هیلیناء والجالاباجوس. حط داروین في فالوث بجنوب غرب إنجلترا في الثاني من آکتوبر 
من عام ١۱۸۳ء‏ ومنذئذ لم یغادر بریطانیا العظمی قط. انتهت هکنا K‏ تجواله في 
البیولوجیا اليدانية. لقد آنجز الهمة بنجاح» وظل سعیدّا بنجاحه هذاء على الأقل BAS‏ من 
الزمن. قد يقضي بیولوجیون آخرون في عصره (مثل آلفرید راسل والاس» وهنري والتر 
بیتس؛ اللذین سنعرف عنهما الزید) عقدّا من الزمان في عمل ميداني قاس في الأمازون 
أو بورنیو أو أي مكانء لكن بالنسبة لداروین OB‏ خمس سنوات كان [gad‏ الكفاية. 
وسيتطلب معظم جهده العلمي في بقية حياته قراءات بحثية ومراسلات وإجراء تجارب 
وعمليات تشريح وملاحظة المروج والغابات التي لا تبعد عن المنزلء ثم التفكير. أصبح 
داروين يفضل البقاء بين الجدران إلى de‏ بعید. وسبب ذلك في جزء منه هو المشاكل 
الصحية. وفي جزء آخر مزاجه العقلي. 

هكذا طور داروين أفكاره بين الجدران. ومن ثم» على الرغم من تحيزي للبيولوجيين 
الیدانیین» وعلى الرغم من أهمية تلك الخبرات المبكرة الحيوية في إشعال جذوة أفكار 
داروين اللاحقة» فإننى اتخذت خيارًا Gila‏ للمنطق: أن أحذف الرحلة من هذا السرد 
E EAS N)‏ ها مهو ناذا هام اغوي فده فد هام راوز + 
هناك ثلاثة أسباب لذلك؛ الأول: هو آنها الفترة الأشهرء فبغض النظر عما تعرفه عن 
داروين فمن الرجح آنك تعرف أنه آبحر ذات مرة على سفينة تسمى «بیجل». وزار 
جزر الجالاباجوسء ورأى هناك بعض الزواحف والطيور المثيرة للاهتمام. السبب الثاني 
Gul‏ يتعلق بالاقتصاد والنطاق. حتى أكون أكثر صراحة: الاختصار. فقصة حياة E‏ 
ژویت مرات كثيرة» وقصها بعض كتاب السير الممتازين (خاصة جانيت براون في كتابها 
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الجلیل ذي الجزآین «تشارلز داروین»» إلى جانب العمل الجماعي لكل من آدریان دیزموند 
وجيمس مور في کتابهما المیز ذي الثمانمائة صفحة «داروین: حياة تطوري معذب») 
إضافة إلى آخرین Jal‏ امتيارًاء إلا أن معظم الناس لم يقرءوا تلك القصة حتی ولو Bye‏ 
واحدة. بالطبع سنجد القصة مختلفة اختلافا طفیفا عند كل راو؛ اعتمادًا على الاختیار 
والحذف والتحیزات وأهداف الراوي. کان غرضي هو وضع معالجة مختصرةء جزء منها 
سردي وجزء lis‏ تتسم بالدقة والامتاع أيضًا في قراءتهاء تتناول مثل هذا الوضوع 
الضخم العقد بعمق. أردت أن آرسم مخططًاء في صفحات ليست بکثيرة. عن نمو وتطور 
رجل مبدع للأفكار» مع ترکیز خاص على واحدة فقط من هذه الأفكار. السبب الثالث 
لحذفي سنوات السفينة «بیجل»: أن مغامرات داروین الفكرية اللاحقة. من وجهة نظري, 
آکثر إثارة من النشاط الصاخب الذي بذله في آرجاء باتاجونیا والجالاباجوس. 

من آهم تلك الفامرات الفكرية اکتشاف الانتخاب الطبيعي. عندما تؤخذ هذه الفكرة 
وهي يانعة - بکل ما لها من تبعات — نجد آنها فكرة رائعة وصادمة ومروعة. بل تصير 
الفكرة آروع حين نتدبر منشآها: فهي فكرة ثاقبة ثورية للغاية صدرت عن رجل حذر 
عمیق الحدّر. فرجل العائلة الخجول برآسه الأصلع ولحیته ALIS‏ مربي الحمام وزهور 
الربیم. ذلك الانجليزي التحفظ للغاية الذي ذفن 0 تست Je Wii‏ 
صاحب الوجه الطیب الذي یصلح OY‏ یوضع على آوراق النقد. یطرح لنا صورة مهلهلة 
جدًا. لکن لم يكن كل شيء يتعلق بتشارلز داروین Kaye‏ بهذا الشکل؛ ففي قلب آبحاثه 
تقبع تزعة مادية عسيرة مروعة. هذه ISAM psn!‏ الرئيسية التي حاوات استکشافها ةف 
هذا الکتاب. وهناك فكرة آخری» وهي أن الأمر كان عسيرًا ومروعا حتی له هو نفسه. 
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۱۸۳۹-۷۷ 
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في الأسابيع JAI‏ من عام ۱۸۳۷ كان تشارلز داروین GLE‏ مشغولا يعيش في لندن. 
كان داروین الطموح. التیقظ فكريًا من فترة ما بعد الراهقة الكسولةء والتحمس حیال 
الفرص. يشرع في تحدید مسار حیاته. لم يكن داروین يدرك بُعد الجال الهول للفكرة 
التى كانت تنمو بداخله. وفي ۱۲ فبراير بلغ داروين الثامنة والعشرين. 

كان داروين قد عاد إلى الوطن من رحلته حول العالم فوق سفينة المسح «بيجل», 
تحديدًا في أكتوبر السابق. كان سعيدًا بالعودة إلى اليابسة» وأن يسير فوق أرضيات 
لا تتمايل مع الأمواج. أثناء هذه الرحلة - التي كان مخططًا لها في الأساس أن تستمر 
لسنتين أو ثلاث فقطء لكنها امتدت لنصف عقد من الزمن - غير داروين من نفسه تغييرًا 
جذريًا؛ فتحول من خريج مفتقد التركيز درس ale‏ اللاهوت في کامبردج. وله ولع السادة 
بصيد الطيور وحماس جامعي الخنافس النادرة. mas‏ طاليًا جادًا ala‏ الجيولوجيا 
EE EA TE‏ كه رونوة اللو رق asi A‏ سفن الك 
ام ان توش ها Gi NA os Sy slaw‏ هرة ريق edly‏ الم لين لها 
Lay‏ فارغاء لا يهتم إلا بصيد الطيور والإمساك بالجرذان» وأنه سيكون مصدر عار لنفسه 
ولكل عائلته على حد قوله. أما الآن فإن شهرة داروين كرحالة عالمى سبقته إلى الوطن, 
Lua Tsay‏ وفع الذالك: وفك أول Alay‏ رای فيه ند a‏ انك يعد اراد لسن 
شقيقات تشارلز قائلًا: Goer‏ لقد تغير شكل رأسه تمامًا!» إذا كان هذا غير حقيقي من 
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حیث اللامح البدنية. إلا أنه مناسب GLS‏ كتعبير مجازي. لقد تغير شکل تفکیره. بل 
سريعًا ما سیزداد تغبرا. 

بعد زيارة سريعة آجراها داروين» رفقة والده وشقیقاته» لبیت الأسرة في شروزبري 
(وهي بلدة متوسطة الحجم في شروبشاير)» آقام فترة وجيزة في كامبردج قریبّا من رفاقه 
القدامی في الجامعةء وبعدها وصل إلى الدينة الكبيرة وأجر مسكنًا في منزل بشارع جریت 
yagi la‏ قل رمسافة چم ها مف aus‏ الاد العلمية اوه سل مه عم 
الحا ولتك الربطانی. كان دازون ذكره لندن مه خانها olas‏ وشتخیها call‏ 
وا دصر مکاح الدية E‏ الق تو فعا اما PE E A ETE‏ 
ale‏ ها تسا مه للم هق ره اس هل مالعا عقارق 
وملاحظات وأفكارًاء إلى جانب جلود القدییات غير الدبوغة. وجلود الطیور. والزواحف 
والأسماك الحفوظة Gaba‏ والنباتات الجففة» cob dally‏ كان آثناء السنوات التی 
قضتها السفينة في عملیات السح بأمريكا الجنوبية قد أرسل إلى الوطن صنادیق وقواریر 
وبرامیل فيها عیناته من آمریکا الجنوبية. وجلب معه الزید منها فوق السفينة. ومعظمها 
الآن dad‏ للخبراء لتحدید هویته ودراسته. عندما بدأ داروین رحلة ابحاره على متن 
السفينة «بیجل» لم يكن له شأن علمي يذكرء إذ كان Lae‏ بالتاریخ الطبيعي, لکن بغير 
صفة رسمية؛ ولم يكن الا رفيكًا اجتماعيًا للربان (کان هناك متخصص آخر في التاریخ 
الطبيعي له صفة رسمية آکثر من داروین» وان كان آقل حماسّاء وما لبث أن استقال 
في نوبة من الغيرة)ء لکن داروین أثبت نقسه کرجل ذي كفاءة عظيمة. فجمعه الثمر 
ll‏ من مواقم غرته بوكطابافه Spall‏ ع فة Mes‏ جانة تة يفطن الصدى 
في الأوساط العلمية. حتى قبل وصوله إلى الوطن. نظر إلى داروين على أنه وافد موهوپ. 
واستقبلت عيناته استقبالا طيبًا. وقد وافق ريتشارد آوین. عالم تشريح متألق بالكلية 
الملكية للجراحين» على وصف حفريات الثدييات» آما جورج ووترهاوسء الذي يعمل أمين 
chee‏ نقد كول و التديناك الهية و اكه وقول حون جر لك بعالم الو ال 
iago‏ وصف الطيورء وتولى توماس بل» وهو طبيب أسنان تحول إلى أستاذ في ale‏ الحیوان؛ 
الزواحف. آما داروين نفسه فقد بدأ في هذه الأثناء يؤلف كتابًا. كانت هذه خطوة كبيرة 
له» تشي بمستوى جديد من الثقة بملاحظاته وآرائه. يؤلف «کتابًا»» تصور! نعم. لأنه Gly‏ 
Î‏ موقا قط إلا قلة سواه لقن سفق Ctl geal‏ وض .سكين مدا 
الكنات معا هی سرت كيان الوعلة. و والمیواو هیا واا الطبيعي: 
وک هذا عستم هن وات ats Gil‏ ۱ 
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جرى التعاقد بالفعل على نشر هذا الكتاب الذي لم يُكتب بعد مع آحد الناشرین» وهو 
ما رتب له oly‏ السفينة «بيجل»» روبرت فيتزرويء الرجل الكفء والمشاكس في الوقت 
نفسه. والأرستقراطي المتقلب. كانت نزعة فيتزروي إلى JULII‏ وكذلك بعض الظروف 
المعقدةء هی ما مط زمن الرحلة من عامين إلى ما یقارب الخمسة آعوام. آراد الربان Saw‏ 
مق تزا مووي E E Ne‏ يماقم ی تیان کناب Sassi‏ ی لقع 
وكان من القرر أن يؤلف فيتزروي نفسه GAT GUS‏ إذا آمکنه ذلك. انطلق داروین في 
العمل وأخذ یکتب بهمة» وقد حفزه آمله في أن یصبح مؤلفا له عمل منشور. كانت یومیات 
رحلة السفينة «بیجل» هي لب مادته» لکنه آراد أن يضفي علیها تدفقا سرديًاء وأفكارًا 
قليلة. مع بعض الصقل لا یکتبه. fol‏ داروین لأحد آصدقاء کامبردج وهو ويليام داروین 
فوکس (الذي یتفق أنه آیضا ابن عم بعيد له) باکتشافه أن «الكتابة من آکثر الأعمال 
مشقة وصعوبة». لکن كان لديه ميزة تجعل diaga‏ آسهل: منحة سنوية من آبیه. لم يكن 
مضطرًا للبحث عن عمل في النهار. على الأقل وقتذاك. 

كان داروين مطلويًا اجتماعيًاء كرحالة عاد ومعه قصص تروى ويتصادف LAÍ‏ 
أنه أعزب مرغوب فيه. لفترة من الوقت» كان هذا ملائمّا له تمامًا. وقتها رحب تشارلز 
ليل - النجم البازغ بين الجيولوجيين الإنجليز الذي غير كتابه المؤلّف من ثلاثة أجزاء 
بعنوان «مبادئ الجيولوجيا» طريقة تفكير الناس في علوم الأرض - بداروين كصديق 
جديد في حماه. وأخذ المخترع تشارلز باباج يدعو داروين إلى حفلات فاخرة. كان شقيق 
داروين الأكبر. واسمه إرازموسء قد درس الطبء لكن لم تكن لديه الرغبة في ممارسة 
الطب (ولا الحاجة لهذاء بفضل نقود والدهما)ء وكان هذا الشقيق قد استقر بالفعل 
باعتباره أحد مترفي المدينة. كان إرازموس يستضيف تجمعات صغيرة في مسكنه الخاص 
في شارع جريت مارلبورو. وجذب معه تشارلز إلى دائرة من الأفراد المتألقين تتضمن 
الكاتبة السياسية هارييت مارتینو والمؤرخ الاسكتلندي الفظ توماس كارليل. كان ليونارد 
هورنرء وهو alle‏ ومعلم Gol‏ لديه العديد من البنات غير المتزوجات» وكان داروين 
يزوره لتجاذب الحديث معهن» وإن لم تكن الزيارات كثيرة مثلما يود السيد هورنر. كانت 
سنوات داروين الخمس فوق السفينة «بيجل» سنوات موحشة. chal‏ عن تناوله الوجبات 
مع فيتزروي والمقصورة الضيقة التي شاركه فيها ربان وضابط صف بحريء وهكذا عمل 
خلال شهوره الأولى في لندن على تعويض ذلكء إذ استمتع بالانخراط في أحاديث خفيفة 
على موائد الطعام» وجذب الانتباه. وصحبة SLY‏ انتخب داروین» بفضل ضمان ليل له 


۳۳ 


داروین مترددًا 


عضوًا في «النادي الأثيني» G)‏ الجموعة نفسهاء بمناسبة الحدیث عن alle‏ دیکنز» التي 
ata‏ ار دنکن of adi‏ وأطليخ وا الما دهد وه E‏ 
الصحف. حضر داروين اجتماعات جمعية ple‏ الحيوان» والجمعية الجيولوجية. وكان 
أحيانًا يقدم بنفسه أوراقًا بحثية قصيرة. لم يعقه أي من ذلك عن التقدم في كتابه. كان 
قد ple‏ نفسه الانضباط على متن السفينة «بیجل»» مثلما تعلم الكثير عن الجيولوجيا 
والبيولوجيا. 

بعد أيام من استقراره في لندن تقابل داروين مع جون جولد ليتحدثا عن عينات 
طيوره. لفت جولد انتباهه إلى مجموعة كان داروين قد جمعها في أرخبيل جالاباجوس. 
على بعد ستمائة ميل من الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية. أثناء توقف السفينة هناك 
فترة قصيرة في أواخر سبتمبر وأكتوبر من عام ۰۱۸۳۰ وهي في طريق العودة إلى الوطن 
بعد دورانها حول العالم. كانت هذه الطيور كلها أميل إلى الحجم الصغير واللون البني, 
لكن كانت أشكالها وأحجام مناقيرها متباينة. اعتبرها داروين تشكيلة مختلفة من طيور 
الصعو. وعصافير الدوري» والعصافير الصافرة. وطيور الحسون. ولم يهتم Ob‏ يضع 
لها بطاقات تبين أي pb‏ أتى من أي جزيرة. بالنظر للأمر من منظور مستقبلي يتضح 
أن عدم وضع بطاقات تصنيف كان خطأ محبطًا. لكن داروین. ILS‏ ميداني للتاريخ 
الطبيعي ذي اهتمامات daly‏ وغير ملتزم بأي نظرية. لم يكن يعرف ما الذي يبحث 
عنه بالضبط. وي يناير من عام ۰۱۸۳۷ بعد عودة السفينة «بيجل» بأربعة شهورء استمع 
داروين لجولد وهو يلقي تقريرًا Lgl‏ عن مجموعة طيور الصعو-الدوري-الصافرة في 
اجتماع لجمعية ale‏ الحيوان. حوى التقرير مفاجأة؛ فهذه الطيور کلهاء كما يقول جولدء 
عصافير حسون. فهناك اثنا phe‏ نوعًا منهاء بمناقير كبيرة وصغيرة ومناقير حادة وكليلة» 
وهي وثيقة القرابة لكنها متمايزة» وتمثل مجموعة جديدة غير مألوفة بشكل ما. بعد ذلك» 
قاستشارة wal gas ales wai gala Gia tents‏ دياك E‏ مشر كوا 
من الحسون, كلها مجهولة للعلم. لیس هذا فحسب. فمن بين مجموعة آخری كان داروین 
قد تعرف علیها بوصفها من نوع الطاثر المحاكي» وجد جولد ثلاثة آنواع متمايزة من 
الطير المحاكي. بخلاف طیور الحسون, كانت الطیور الحاكية قد وصلت إلى جولد ومعها 
بطاقات تين جزرها الأضلية؛ كانت هذه الطیور آقل تبایته وأقل في LAGE‏ الربك Lead‏ 
بینها في البرية. فقد كان داروین آکثر تدقيقًا وهو یجمعها. قال جولد إن هناك شينًا 
Lane‏ بشأن هذه الطیور الحاكية. فكل نوع» حسب بطاقات تصنيفك» يقطن جزيرة 
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كانت هذه الأخبار غريبة ومثيرة. نوع واحد لكل جزيرة. وکلها آنواع جدیدة! أكد 
هذا لداروین Éd‏ كان قد همس به لنفسه في ملاحظاته عن ale‏ الطیور عندما كانت 
السفينة «بيجل» لا تزال في البحر. كتب داروين متسائلاء Guill‏ غريبًا أن تعيش هذه 
الصنوف المختلفة من الطيورء المتمايزة لكن على صلة قرابةء التى تقوم بأدوار متمائلة, 
على نحو منفصل فوق جزر متجاورة تجاوژا وثيقًا؟ ريما کانت مجرد متغایرات ذات 
آصل مشترك. على عکس کل العرفة التی تلقیناها عن أصل آشکال الحياة کلها. لعل الأمر 
آنها ليست «مخلوقة» بالعنی اللاموتي؛ أي بفعل رباني فيه GL‏ خاص لكل منها. ریما 
تصادف:وجودها :.. لا GIST‏ قال رون لنفشه ولیس اى فرك او را GIS‏ هنال 
آساس لهذه الملاحظات» فسیکون من الجدیر ELS‏ أن ندرس ale‏ الحیوان في الأرخبيلات؛ 
لأن مثل هذه الحقائق من شأنها أن تقوض استقرار الأنواع.» 

كان داروین مصيبًا في هذا بأكثر مما عرفء فالانواع لم تكن مستقرة» وحَوّت الجزر 
بعضًا من أفضل الأدلة على ذلك. 

أتت إلى داروين شذرات أخرى من البيانات الباعثة Yo‏ عدم الراحةء في الوقت 
نفسه تقريبًاء من تقارير عن عيناته الأخرى. من بين حفريات داروين التي آخذها من 
البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية تعرف ريتشارد أوين على كسلان أرضي عملاق منقرض؛ 
ومدرع عملاق منقرضء وحيوان آخر رأى أنه خنزير ماء عملاق منقرض. بدا من قبيل 
المصادفة المستغربة — لداروين» إن لم يكن لأوين - أن يعثر على هذه الأنواع المنقرضة في 
الناطق الجغرافية نفسها التى تسكنها النسخ الحية من الکسلان. وخنزير الماء والمدرع. 
ف الاجتماع الال اجمعية ple‏ الحیوان ف ۱6 مارس, آعلن جو alge‏ آن السید داروین 
اکتشف نوغا جديدًا من الطیور التي لا تطيرء طائر «ريّة» أميل إلى الحجم الصغیر — 
سماه چولد «الريّة الداروينية» — وذلك في جنوبي بتاجونياء بالقرب تماما من نطاق 
توزیع طیور الريّة الأكبر العروفة من قبل. في الوقت نفسه كان توماس بل یعثر على 
اختلافات في زواحف الاجوانا بين كل جزيرة وأخرى من جزر جالاباجوس. My‏ تذکر 
داروین Érd‏ آخبره به نائب حاکم هذه الجزر حول تلك الزواحف الضخمة وهو أنه یمکن 
تمییزها أيضًا من جزيرة GAY‏ عن طریق آشکال صدفتها. ضم داروین هذه الحقائق 
معا وسأل نفسه «لاذا؟» لماذا يُعثر على الأشكال التي يشبه الواحد منها الآخر Kai‏ وثيقاء 
سواء كانت حية أو منقرضة» مجتمعة Gis‏ إلى جنب؟ 

ليس ممكنًا أن نقول متى بالضبط أصبح تشارلز داروين تطوريًا. فهو لم يقل 
«وجدتها!» في خطابء أو ورقة بحثية في إحدى الدوريات أو في حديث محموم لإحدى 


Yo 
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الجمعیات. فعند هذه النقطة كان حذراء Llig‏ وصامتا. ولدیه سبب قوي لذلك. فقد 
كانت Liles!‏ في آواخر ثلائینیات القرن التاسع عشر مکانا مضطریّا؛ إذ كان الاقتصاد 
في حالة رکود سيئة» وسن قانون جدید للفقر یستعیض عن المؤسسات الخيرية عتيقة 
الطراز ببیوت كئيبة للبرء إلى جانب الحركة «الميثاقية» (السماة على اسم «ميثاق الشعب». 
وهو برنامج لتمکین الطبقة العاملة) التی كانت تحشد الاحتجاجات الجماهيرية للمطالبة 
باصلاحات ديمقراطية. كان slale‏ الحیوان الفرنسیون مثل جان باتیست لامارك وإتيين 
جيفري سان !یلیر قد طرحوا أفكارًا تطورية مبكرة عن التغير التدريجي بين EI‏ 
وقد تشرب الراديكاليون الإنجليز والاسكتلنديون هذه الأفكار في حججهم المؤيدة للتغيير 


3 


الاجتماعي التدريجي, مما سبب قلقًا عصبيًا عند أعضاء حزب الأحرار الإصلاحي الذي 
يسيطر على البرمانء وكذلك عند أساقفة الأنجليكان الذين يديرون الكنيسة القومية, 
بكل ثرواتها وغيرها من المصالح المخولة لها. ولم يكن من الممكن تجاهل قلق هؤلاء 
باستخفاف. فالمسيحية كما يفسرها زعماء الأنجليكان ليست العقيدة السائدة في إنجلترا 
وحسبء بل هي العقيدة «الرسمية». لم تحدث في البلاد أي ثورة منذ عام ۰۱7۸۸ وكانت 
اليثاقية بالإضافة إلى الركود الاقتصادي يوحيان بحدوث ثورة أخرى وشيكة. وهكذاء 
عندما خطا داروين Jo‏ خطواته عبر الخط الفاصل بين العرف والتطورء وجد نفسه 
قريبًا من خطوط معارك حرب الطبقات وحرب العقيدة. تحرك داروين odes‏ ولم يعلن 
عن ردته» لكن لا يزال من الممكن تحديد الوقت التقريبي لهذا التحول الفكري: مارس من 
عام ۰۱۸۳۷ بعد أحاديثه مع S‏ ادن دوقت فش لق تغيرت الأنواع» من نوع لآخر. 
إنه يعرف ذلك. لكنه فقط لا يعرف كيف يتم. 

بعد ذلك بشهور أبدى داروين ملاحظة أخرىء تتعلق بالخصائص الغريبة لحفرياته 
من أمريكا الجنوبية وكذلك أنواع جالاباجوس Lal, All‏ فقال: oia»‏ الحقائق (خاصة 
الأخيرة) هي أصل كل آرائي.» لكنه ظل محتفظًا بهذه الآراء لنفسه. 


۲ 


لم یستخدم داروین كلمة «التطور» الا لاحمّاء بعد عقود. Gy‏ یولیو من ذلك العام بدأ 
ما سماه دفاتر ملاحظاته عن «تحول, الأنواع. كان آول هذه الدفاتر في حجم كتيب 
للجیپ مجلد بجلد بني وله مشبك معدني, دفتر صغير یصلح OY‏ يُحمل في السترة. ومن 
الخصوصية بما يكفي GY‏ يحوي أفكارًا جامحة وشکوگا مخالفة للسائد. 
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على الغلاف کتب العنوان «ب» فقط. كان قد بدأ دفتر اللاحظات dy‏ في الوقت 
نفسه Li p83‏ وخصصه للجیولوجیا. کتب کعنوان للصفحة الأولى من الدفتر «ب» كلمة 
۰200۲0۳2 أو «فسیولوجیا الحیوان» نوغا من الاجلال لکتاب بهذا العنوان نشره منذ 
آربعین Lle‏ جده إرازموس داروین. اشتهر إرازموس الأول هذا کطبیب وشاعر شعبي, 
وکان LAL te,‏ بالحيوية ذا شهية عظيمة — فکان شهوانيًا مصابًا بالنقرس وآراژه 
غير تقليدية — وهو ally‏ لجموعة من الأطفال الشرعیین وغير الشرعیین» ویکتب نظمًا 
مثيرًا للشهوة عن النباتات. رث اسم إرازموس لاحد آعمام تشارلز ثم لشقيقه؛ في حين 
نال تشارلز نفسه رثا مختلفا: الیل إلى التأمل العلمی. GUS‏ «فسیولوجیا الحیوان» هو 
أساسًا بحث طبي» یتضمن قسمَّا آورد فيه ارازموس الكبير آفکاژا تطورية شاردة تخصه؛ 
al‏ افترم أن «العيوا ناف ساره الدماء AE‏ كلها هن رح ماس تالا 
اش As‏ الق E‏ یواست Saa EI ELA‏ 
التحسينات ALG‏ لأن JES‏ من الوالدين للذرية. لم يحدث قط أن مضى إرازموس داروين 
في دراسة هذه الفكرة» ولا عمل على توضیحها أو دعمها بالأدلة» لكنه الآن asd‏ خدمة 
لحفيده باعتباره رائدّا للعائلة في التفكير التحوليء وأيضًا باعتبار فكره نقطة للانطلاق. 
آما نسخة تشارلز عن التحول «فسوف» تكون واضحةء ومقنعة ومدعومة في النهاية 
بالأدلةء وإلا لما سمح لها ob‏ تطبع. 

كتب داروين مدخلات دفتر ملاحظاته يأسلوب مختصر دون اهتمام كبير بعلامات 
الترقيم أى قواعد النحى. كان هناك مدخلات مقحمة ومحذوفات واختصارات وهجاء سيئ 
للكلمات؛ فكان sas‏ صعوية في كتابة كلمة «وراثى» فيكتبها cheredetary‏ وكلمة صقلية 
فیکتبها Scicily‏ (آو لعلها «($Siicily‏ وهی جزيرة أقل تفردًا عن جالاباجوس من منظور 
علم الحيوان» وإن كانت آصعب في هجائها. كان یمارس العصف الذهني. فکانت الکلمات 
المكتوية مجرد تسجیل لذاکرته الخاصة. كان يبدأ بأسئلة كبيرة على غرار «لاذا الحياة 
قصيرة؟» وسيرًا على خطی الجد إرازموس تساءل: لاذا الجنس Sage‏ ومن هذه النقطة 
ذهب مباشرة إلى aula pas‏ وهو أن وعاء الزج في التکاثر الجنسي یتیح بطريقة ما 
تغاير الکائنات الحية. فالوالید یختلفون عن الآباءء والأشقاء یختلف کل منهم عن الآخرء 
إلا إذا کانوا توائم متماثلة. فتتغبر آنماط الجسد تغيرًا بسيطًا من جيل لآخرء وكذلك LAÍ‏ 
مظاهر الفكر والغريزة. إحدى النتائج هي: «التكيف». لكن ما هي النتيجة النهائية؟ ضع 
زوجًا واحدًا من القطط أو الكلاب فوق إحدى الجزرء LS‏ يقترح داروين» ودعه يتناسل 
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هناك. ویتزاید ببطء في العدد رغم ضغط الأعداء. عندها «من الذي یجرق على التنبق 
بالنتیجة؟» Das‏ داروین على الإجابةء لکن لنفسه فقط. فقال: «حسب هذا الرآي فان 
الحیوانات الوجودة فوق جزر منفصلة ینبغی أن تصبر مختلفة إذا احتفظ بها هناك لفترة 
كافية.» ثمة «شيء ما» بشأن الجزر. لقد ساعدت بساطتها وانعزالها وغرابة حيواناتهاء 
مثل القدمات النطقية لتجربة فكرية. في صفاء تفکیره. 

لنأخذء JES‏ ما في جالاباجوس من زواحف وطیور محاكية» أو حتی الثعالب 
الصغيرة التي رآها داروین في جزر فولکلاند. کتب داروین: JO‏ نوع يتغير.» هذا وحده 
إقرار جريء. یتناقض بوضوح مع العتقدات التفق علیهاه سواء في العلم أو الدین. 
بالاضافة إلى ذلك. فان الأنواع التغيرة تميل إلى الافتراق باستمرار بعضها عن بعض؛ 
منتجة. ما سماه داروین مجازفاء الثغرات بين الأجناس وفئات أوسع للتصنیف, كالعائلة 
والرتبة والطائفة؛ إنه تنوع الحیاة. رسم داروین في إحدى صفحات دفتر اللاحظات 
شکلّا توضیحیّا تقريبيًا لخط سلالة» مثل جذع شجرة ینقسم إلى فروع. ووضع عند 
نهاية کل فرع حرفا یمثل آحد الأنواع. فهناك الطیور والثدییات. والفقاریات والحشرات؛ 
وحتی الحیوانات والنباتات؛ كلها آفرع من جذع واحد آصلي. كان عقله ینطلق محلقًا. ثم 
کتب: «السماء وحدها تعرف هل یتفق هذا مع الطبيعة: الحذرء الحذر.» إياك والتسرع يا 
تشارلز. كن حذرًا. 

اللافت للنظر في دفتر الملاحظات «ب». إلى جانب ما يمثله من دليل خاص عن قفزته 
إلى التفكير التطوري» هو مدى اتساع الحقائقء والأفكار» والمصادرء والموضوعات التي 
أخذ داروين بالفعل يعمل عليها Lae‏ والتي سيظل بعضها GEL‏ كأعمدة لبحثه وحججه 
طيلة عقود تالية من السنين. فهم داروين تمامًا فكرة التکیف. ورأى أن التغاير بين 
الذرية يجعل التكيف ممكنًا. استوعب داروين أهمية الجغرافيا البيولوجية (أي الأنماط 
الجغرافية لتوزيع الأنواع) وأهمية التصنيف (كيف أن الأشياء الحية يمكن فرزها في 
جماعات) وذلك كأدلة على وقوع التحول وتباعد الأنواع. جذب داروين الانتباه للبنی 
الضامرة؛ تلك الأعضاء والأطراف التى تبدو آصغر وأكثر Lily‏ من أن تكون Bade‏ 
tale,‏ ام فشكل AE‏ أصنانها الحطي تفا ASG‏ هذه aR Page‏ ادق 
البشر. لماذا يملك الرجال حلمات أثداء؟ يريد داروين ذلك الباحث القلق أن يعرف السيب. 
IU‏ يملك بعض أنواع الخنافس» خاصة في الجزر العاصفة. أجنحة مثبتة جيدًا لا فائدة 
لها تحت جنيحات غمدية مدمجة (تلك الأغطية الصدفية للأجنحة) لا يمكن لها WSs)‏ أن 
تنفتح؟ ISU‏ يُخلق شيء لا لزوم له كهذا؟ 


YA 


البناء یتهاوی 


الخنافس التي لا تطير فيها ما يكفي من الالغاز. ولکن داروین كان یتعجب LAÍ‏ 
من الطیور التي لا تطيرء بما لدیها من أجنحة ضتيلة ESL‏ کالنعام والبطریق والريّة, 
التي رآها فا باتاجونياء وطیور الأپترکس (الکبوي) ف نیوزیلندا. کتب داروین: «الكيوي 
مثال جيد على البقایا العظمية.» لم يكن داروین قد جمع sal‏ طیور الكيوي آثناء توقف 
الوتقم جه dials ane‏ حت ولي لمم روا عم eg‏ :ا كبر حسف 
اسمها بلغة شعب الماؤوري المحل. لكنه عرف من قراءاته ما يكفي لذکر هذه الطيون 
كدر متف 5 gael Gall‏ الذي نع عليه حسفا 


۳ 


لعامين JB‏ داروین يعيش حياة غريبة مزدوجة. کجاسوس في دهالیز المؤسسة العلمية 
البريطانية» التي كانت وقتذاك تتناغم تناغمّا وثيقًا مع الفکر الأنجليكاني التقليدي وتحتل 
مكانة راسخة في تراث التاریخ الطبيعي اللاهوتي. ۱ 

لم تكن البیولوجیا قد بزغت بعد كمهنة علمانية. كانت دراسة الطبيعة طريقًا إلى 
التقوى. كان الكثيرون من المتخصصين البارزين في التاريخ الطبيعي رجال دين يلقون 
الواعظ يوم الأحد ويعملون لبقية الأسبوع في مراقبة الطيور أى صيد الحشرات. مثل 
جلبرت وايت الذي ألف GBS‏ صغيرًا Gie‏ عن اكتساب المعرفة باللاحظة. عنوانه «التاريخ 
الطبيعي لسلبورن». نشر لأول مرة في عام ۹ وكان ابن حداد اسمه جون ich‏ تعلم في 
أكسفورد (وكانت وقتها جامعة أنجليكانية مثل کامبردج)» قد تحدث عن الفكرة نفسها في 
عام ١15١‏ في کتابه «حكمة الرب LS‏ تظهر في أعمال الخلق». ثم أعاد ويليام بالي التأكيد 
على الفكرة عينها في عام ۱۸۰۲ في كتابه «التاريخ الطبیعی اللاهوتی»» وعنوانه الفرعي 
aL‏ هل وكوي aay agli call‏ ما جا حودة ته alba‏ العف وهی کاب قرا< 
داروين من باب التسلية أثناء دراسته في کامبردج. تسبب SL‏ في شيوع تشبيه صانع 
الساعات الالهی حين قال: عندما نجد ساعة قابعة فوق الأرض نستنتج أن Giga‏ ذكيًا 
pati ets‏ عندما نجد حيوانات ونباتات صممت تصميمًا معقدًا وتتكيف على نحو رائع 
ينبغي بالثل أن نستنتج أن خالقًا قدیرّا حكيمًا قد صنعها. نشرت سلسلة من الكتب في 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر بعنوان «رسائل بریدجووتر». تحوي ثماني مقولات آخری 
لباحثين لهم احترامهم الکبیر» تطرح الحجة نفسها حول حكمة الرب وقدرته ودوره 
الباشر في خلق العالم الطبيعي جزءًا بعد جزء. ويليام هیویل أحد مؤلفي هذه الرسائلء 


۳۹ 


داروین مترددًا 


وهو باحث موسوعي وفیلسوف علمي يذيع نفوذه في آوساط SAS‏ وهو الذي ابتدع كلمة 
عالم “Scientist”‏ في الانجليزية. تناولت رسالة هیویل علمى الفلك والطبيعة «بالاشارة 
إلى التاریخ الطبيعي اللاهوتي». ۱ 

یقبع خلف التاریخ الطبيعي اللاهوتي عند JL‏ أشكال Goel‏ وآقدم حتی من الایمان 
التقليدي» مثل نظرية الجوهر. وهي الفکرة القائلة إن الحقيقة یدعمها من آسفل عدد 
محدد من «الاأصناف الطبيعية»» وهي LLM!‏ الجوهرية gf‏ النمانج الأولية للکیانات 
التي تری في العالم. یعود أصل هذه النظرية إلى آفلاطون. على نهج آفلاطون. رأى 
آتباع نظرية الجوهر أن هذه الصنوف الطبيعية متفردة ولا تقبل التغیر وآن الأجسام 
Gall‏ هی مجرد تجسیدات غير دقيقة لها. مثال على ذلك. كان یعتقد أن الأشكال 
easel‏ توت ییاه E CAN‏ كلانه اماق هنمو عرق (gables‏ 
الثانوية (متساوية eLA‏ متساوية الساقین» مختلفة الأضلاع) لکنها تتمیز SAU‏ عن 
الستطیلات أو الثمنات. العناصر الكيميائية اللاعضوية مثال آخر؛ فالحدید هو الحدید 
Lil‏ والرصاص هو الرصاص دانمّاء الا إذا وجد sal‏ الخیمیائیین طريقة سحرية 
لتحویله إلى ذهب. آنواع الحیوان والنبات تعد LAÍ‏ أصنافًا طبيعية. تتمایز تميرًا صارمًا 
ولا تقبل التغيرء مع أن آفراد الکلاب أو الدجاج قد تتباین «داخل» صنوفها محددة الأطر. 
حسب هذا الرأي یکون الشکل الأساسي لأحد الأنواع AST‏ جوهرية واستمرارية عن الأفراد 
الذین یجسدونه في وقت معین. هذا هو ما كان يعنيه ويليام هیویل عندما کتب في عام 
۷ مؤكدًا آن: «الأنواع لها وجود حقيقي في الطبيعة» ولا يوجد تحول من نوع لآخر.» 
والایمان بغير ذلك معناه نبذ فرض یتداخل نسیجه مع التعالیم الكنسية وآفکار النظام 
المدني. 

كانت اهتمامات هيويل وكتاباته تدور عن الجيولوجياء والتعدين» والاقتصاد 
السياسيء والفلسفة AGNES!‏ والأدب الألاني» وعلمي الفلك والبيولوجيا LAI‏ وقد غدا 
هيويل واحدًا من كبار مفكري زمانه. يأتي تعليقه على الأنواع من مؤلفه «تاريخ العلوم 
الاستقرائية» الذي أنتجه في جيل ثقافي لاحق» وفي JB‏ وجود روح علمية أكثر صرامة عما 
في مؤلّف JL‏ «التاريخ الطبيعي اللاهوتي». هناك slale‏ وفلاسفة بريطانيون آخرون 
معاصرون لهیویل» مثل جون هيرشل وجون ستيوارت ميلء كانوا مؤمنين بالمثل بهذا 
الاعتقاد الباقي عن الأصناف الطبيعية. وظل هذا الاعتقاد Gass‏ أسفل خلافاتهم حول 
المنهج والمنطق العلميين. Gs‏ فرنسا gob‏ جورج كوفييرء العالم البارز في التشريح 


y. 


البناء یتهاوی 


القارن. نظامًا لتصنیف الحیوان — قسم فيه کل نوع إلى آربعة «تفرعات» كبرى أو 
مجموعات — اعتمد أيضًا على افتراضات نظرية الجوهر. بالنسبة لکوفیبر كان العثور 
على النظام في alle‏ الحیوان يعني قراءة الأدلة الوجودة في كل نوع Éa‏ عن الطابقة مع 
الجوهر الذي يقوم ule‏ لا الإشارات التي تقترح التغير والتباعد عبر الزمن. تتبع ديفيد 
Já‏ أحد فلاسفة العلم في عصرناء هذا المسار لنظرية الجوهر في التفكير البيولوجي في 
آوائل القرن التاسع عشر. ويستنتج هَل آنه: «نادرًا ما حدث في تاريخ الأفكار أن اختلفت 
نظرية علمية مثل هذا الاختلاف الواسع مع أحد المبادئ الغيبية كاختلاف نظرية التطور 
مع مبدأ عدم قابلية الأنواع للتغير.» 

قرأ داروين لهيرشلء كما قرأ لبالي عندما كان في كاميردج. كان هيويل أستادًا 
للتعدين هناك. كانت نظريتا الجوهر واللاهوت الطبيعي تملآن عالم داروين مثلما 
يملؤه دخان الفحم ورائحة روث الخيل. من الحقيقي أنهما لم تكونا وجهتي النظر 
المعاصرتين الوحيدتين عن العالم الطبيعي. كانت كليات الطب الخاصة في لندن وإدنيره 
مأوى لأفكار أكثر جموحًا خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشرء بما في ذلك بعض النسخ 
المبتسرة من Gade‏ التقدمية التطورية. لكن هذه المؤسسات - التي كانت توظف بعض 
متخصصي التشريح المحترفين الذين يعلّمون الطلبة بواسطة تشريح الأجساد البشرية, 
والذين يعيشون على مرتباتهم وليس على ثروات موروثة» والذين يميلون تجاه السياسات 
الأصولية — كانت غريبة على داروین. بالرغم من تقليد ممارسة الطب السائد في عائلته. 
لقد حاول هو نفسه دراسة الطب في إدنيره وهو في السادسة Gils B phe‏ على نهج أخيه 
(وتحت رعاية (dul‏ لكنه كره هذه الدراسة. فبعد أن أمضى عامين سم من المحاضرات 
وروعته العمليات الجراحية الدموية التي تجرى بدون مخدر. وهكذا انطلق لكامبردج 
ليتلقى تعليمًا أقل إثارة» لكن Jal‏ ترويعًا أيضًا. وأثناء دراسته في کامبردج» في كلية 
کرایست. انجرف تجاه الرسامة الكهنوتية» ليس كنتيجة لنداء داخلي (لم يكن داروين 
ورعا) ولا نتيجة التزام كنسي (فقد كانت عائلة أمه من الموحدين: كما أنه ينحدر من الجهة 
الأخرى من آل داروين ذوي التفكير الحر مثل والده وجده إرازموس الكبير). لكنه فعل 
هذا من منطلق اختيار أخف الطرق ضرراء لأنه كان يتيح له أن يعثر على موقع محترم 
daub alle S‏ كاهن» حسب نموذج جلبرت وایت. إلا أن رحلة السفينة «بيجل» قاطعت 
هذه الخطط؛ فقد حملته السفينة بعيدًا عن كلية کرایست. لكنها في النهاية عادت به إلى 
نفس السياق الاجتماعي الذي خلفه وراءه حيث يوجد الكثير من العلميين من معلميه 


۳۱ 


داروین مترددًا 


وآصدقائه ومعارفه - آمثال جون هنسلو وآدم سيدجويك في کامبردج» ولیونارد جنینز» 
alles‏ الحشرات فريدريك هوب. وويليام هیویل نفسه — وکلهم رجال دين آنجلیکان. 
بل حتی تشارلز ليل مثله العلمي الأعلى» كان قد صبغ US‏ «مبادئ الجیولوجیا» بوجهة 
نظر تقليدية للخلق gall‏ خلال عامي ۱۸۲۷ و۱۸۲۸ آخذ داروین یسلح نفسه 
حتی یصدمهم ویروعهم جميعًا. كانت وجهة نظره عن الأنواع التحولة تتعارض على 
نحو مباشر مع مذهب الجوهر ومع کل التفکیر اللاهوتي التقي ذي النكهة العلمية الذي 
ركن الیه. أخذ داروین يصب تأملاته السوداوية في دفاتر ملاحظات التحول ویتصرف 
أمام الناس کعالم تاريخ طبيعي بازغ شاب مرحب به اجتماعیا. 

آخذ داروین یقلل من نشاطه الاجتماعی» معتذرا ail‏ مشغول للغاية» ثم آضاف إلى 
أعماله اليومية وإلى منزلته بأن وافق على القيام بدور سكرتير الجمعية الجیولوجیة» تحت 
رئاسة هيويل. أنهى داروين مسودة يوميات السفينة «بيجل» (لكن لم يكن بالإمكان 
نشرها قبل أن يكون US‏ فيتزروي (ale‏ واستطاع بلباقته أن یمن لنفسه مغامرة 
نشر كبيرة أخرى: GUS‏ مختصرًا رغم سخاء مادته يسمى ale»‏ الحيوان في رحلة «بیجل». 
سفينة أسطول صاحبة الجلالة». سيكون هو محرر هذا الكتاب متعدد الأجزاء عن 
ale»‏ الحیوان»». فيجمع الإسهامات من مستشاريه الخبراء» ويكتب المقدمات والتعلیقات. 
ويزوده بالصور الإيضاحية باهظة التكلفة» وكل هذا سيمول daia‏ من وزارة مالية 
صاحبة الجلالة. أصبح داروين الآن منغرسًا داخل النسيج المتماسك للحكومة والكنيسة 
وعلم السادة المهذبين. لكن في دخيلته واصل التحدث إلى نفسه في دفاتر ملاحظاته التي 
تحرض على العصيان. 

عندما Sha‏ داروين دفتر الملاحظات «ب» بدأ دفترًا جدیدّاء ذا غلاف جلدي أحمر داكن 
وعنونه بالدفتر «ج». وما لبث أن OSG‏ الدفتر «د» ثم «ه»» وقد خصصها جميعًا للتحول. 
قرأ داروين بتوسع في أدبيات الاستكشاف والتاريخ الطبيعيء إضافة إلى مجموعة متنوعة 
منتقاة من Ge COS‏ تربية الحیوان والنبات» والتاريخ, وفلسفة العلم وید dongs‏ أشنا 
مبهمة لأي شخص يعرف أي شيء عن الواضیع الغريبة الستهدفة التي تثير اهتمامه. 
استخلص العلومات من آبیه, ی عاصف للمعرفة الکتسبة عن الک افش العقلية 
البشرية» وکذلك البستاني الذي يعمل عند آبیه. ووجه آسئلة لمربي الاشية عن التغایر 
والتوارث بين الأنواع المدجنة. كانت هناك آمور مجهولة كثيرة يجب النظر فیها: كيف تعمل 
الوراثة؟ ما الفارق بين الأنواع والتغايرات؟ ما الذي يمكن استنتاجه من أنماط توزيع 


۳۲ 


البناء یتهاوی 


الأنواع في آرجاء العالم؟ لاحظ داروین أن US‏ جزر الأقيانوس لدیها عظاءة سقنقور 
بخطوط ذهبية. والخنازیر البرية في فوکلاند ينمو لها شعر خشن بلون الطوب الأحمر. 
وکتب أن طبر الرفراف في مولوکاس لا يكاد يختلف عن الرفراف الأوروبيء إلا في منقاره 
الأطول والأكثر dus‏ هل هما نوعان منفصلان من الرفراف» al‏ أنهما تغايران للنوع 
نفسه؟ dling‏ طبر الشبنم في غينيا الجديدةء والتنريق في مدغشقرء والوزغة في سانت 
هيلينا. لا توجد ثعابين في جزر المحيط الهادي الأوسطء كما كتب داروين. أدخلت الأرانب 
السوداء جزر فوكلاند في AVIE‏ وقد أنجبت ذرية تغاير لونها عبر العقود. إشارات 
وإشارات وإشارات. ما الذي تعنيه» وكيف تتوافق بعضها مع بعض؟ وقواق جاوة مقابل 
وقواق سومطرة والفلبين» هي آنواع al‏ تغايرات؟ كان داروين يريد كل قطعة ممكنة من 
البيانات التعلقة بالوضوع. GIS Gl‏ المصدر. ذهب إلى حديقة الحيوان في منتزه ريجنت 
بارك ليرى قرود الأورانجوتان التي حصلت عليها حدیتا. أصبح يجمع في نهم حقائق تبدو 
وكأنها غير مترابطة. كان يجهد مخه ليربط بينها. كان هذا برنامجًا WSs‏ من البحث 
والتفكير» وكل هذا في ساعات يختلسها من التزاماته العامة. 

قال: D‏ بد أن التغيرات في الأنواع بطيئة de‏ فلن تقارب في سرعتها ما يحدث 
عندما يختار المريون بالتدجين الحيوانات التى يريدون استيلادها. لكن سواء أكانت هذه 
الا مطيكة الى قير وطيفة كانك فا ai‏ یخن (cleat‏ معنا اذا وشات 
الحيوانات التوالد فيما بينها بحريةء ألن تنمحى الاختلافات التكيفية تمامًا؟ وإذا حدث 
a‏ كل التعد الذي :ترا عونلا يفكن مریم ووا يتاع ا ذلك bigot‏ 
لعل العقم بين الأشكال الختلفة. مثل ade‏ الحيوانات الهجينة بالاستیلاد. يسمح للتغير 
التراکم بأن يظل USL‏ بحلول ذلك الوقت أصبح يضع في دفتر ملاحظاته بعض تعليقات 
فيها زهو بالنفس تدور حول «نظريتي»» وان كان الأمر سابقا للأوان. فنظريته لم تكن 
قد تكاملت بعد. كان يتلمس الطريق ليرى مدى ما تصل إليه الظاهرةء ناهيك عن العثور 
على آلية لتفسيرها. وأخذ ينصح نفسه: «عليك أن تدرس الحروب بين الکائنات الحية.» 
فلتتصور أن الإنسان لم یوجد. Gly‏ القرود وهي تتکاثر وتتحسن آنتجت في النهاية Ó‏ 
ذکیا بديلا ماء GSS‏ يشبه الإنسان لكنه ليس بإنسان» کائنا انحدر عن حيوان شجري 
aol‏ آید. هذا أمر يصعب استیعابه. JS‏ تأکید» لكنه لن يكون أصعب كثيرًا من فكرة 
ليل عن العمليات البطيئة المتراكمة السئولة عن كل التأثيرات الكبيرة في الجيولوجيا. حدث 
داروين نفسه SEL‏ فلتتذكر الأيتركس. لو كانت نيوزيلندا انقسمت إلى جزر BÈS‏ هل 
كنا سنجد الآن أنواعًا كثيرة من الأيتركس؟ 


۳۳ 


داروین مترددًا 


في ربیع VATA‏ وبعد امتلاء خمس وسبعین صفحة في Ais‏ املاحظات «ج» تضخمت 
ثقة داروین بنفسه. وقد آقر أن ual‏ الاجابة عن Ua ode‏ كان gaily‏ الجهود مشقة 
وإيلامًا للعقل». وآن مصاعبها لا يمكن حلها II‏ دون تأمل طویل أو بواسطة آحد 
الأشخاص ممن یتحیزون ضد الفكرة کلها. لکنك بمجرد أن تسلم ob‏ «الأنواع قد يتحول 
آحدها إلى «sal‏ فإن «البنیان كله یترنح ویتهاوی». ویقول داروین موجه نفسه» انظر 
للعالم من حولك. هیا ادرس تدرج ISAM‏ الوسيطة. ادرس aaj sll‏ الجفرانی. ادرس 
سجل الحفریات والتداخل الجغرافي بين الكائنات النقرضة ومثیلاتها من الأنواع الحية. 
ثم قال متحممّاء تدبر كل هذه الأدلة» وعندها فان «البنیان یتهاوی»! 

كان البنیان هو التاريخ الطبيعي اللاهوتي. فقد «تهاوی» بالنسبة لداروین. ووراء 
تلك SAN‏ انس له نات اس دا وی E‏ حكن لاس سرد عون 
محاكية. وآرانب. وعظاءة سقنقورء بل العالم الطبيعي بآسره. کتب داروین. وهو يجرب 
الأفكار حول abel‏ نقاطه خطرًا: «ولکن الانسان — الانسان الرائع — استثناء لذلك.» 
ثم لم یلبث أن آضاف مرة آخری أنه من الواضح أن الانسان حیوان ثديي. إنه لیس 
بإله. إن لدیه بعض الغرائز والشاعر الماثلة لما عند الحیوان. وبعد ثلاثة سطور من أول 
عبارات داروین Ge‏ الانسان نفاهاء واستنتج جازم آن لاء «الاتسان لیس استثناءٌ.» بعدها 
لم يتراجع تشارلز داروین IT‏ عن هذه الفكرة الثاقبة الرهيبةء رغم الضغوط والتبعات. 
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هل آمرض ذلك داروین؟ هذا ممکن. تزامنت آبحاث داروین على دفاتر ملاحظات التحول 
مع شکاواه البکرة حول ما غدا اعتلالا صحيًا مزمنًا. كانت الأعراض غامضة — اضطراب 
بدقات القلب» غثیان» قيء. نوبات صداع. هياج عصبي, انتفاخ جامح للبطن بالغازات 
— آعراض غامضة ولکنها كافية GN‏ تجعله بائسًا Gly‏ تبطئ من عمله. هل كان ممن 
یتوهمون الرض؟ أو كان Glas‏ بالتهاپ الأعصاب؟ هل آصابته لدغة حشرة ما ونقلت 
له مرضا Gage‏ آثناء توقف السفينة «بیجل» فق الأرحتتن؟ زكرت تخمینات کثيرة» لکن 
حتی الیوم لا یعرف آحد سبب مرضه. 

قبل الرحلة مباشرة عانی داروین من بعض التعب في القلب ریما كان ذلك انعكاسًا 
لحالة الانتظار العصبی التی كان فیها. بدا داروین فيما عدا ذلك GLE‏ سلیم الصحة. 
وظل قويًا نشطا آغلب تلك السنوات الخمس. pad‏ كان يعاني دوار البحر. وأحيانًا نوبة 


ve 


البناء یتهاوی 


سوء هضم أو حمىء Mag‏ آمر ليس بمستغرب من شخص غريب عن الناطق Bylot‏ 
لكنه آثناء الرسو على الشاطی في آمریکا الجنوبية تمکن من القيام برحلات طويلة خطرةء 
سيرًا على الأقدام وركويًا. كان بعد عودته قد زاد وزنه ستة phe‏ رطلاء وهذه علامة طيبة 
على أن الطعام في «النادي الأثيني» كان یروق له. وما لبث أن كتب في سبتمبر من عام 
۷ خطابًا لجون هنسلو المشرف القديم عليه في کامبردج يقول له: aly‏ أكن في صحة 
جيدة جدّا مؤخرًا وعندي خفقان متعب في القلب.» وأضاف داروين أن آطباءه نصحوه 
ob‏ يكف عن العمل oly‏ يقضي إجازة في الريفء وأنه سينفذ نصيحتهم. «أشعر بأني 
يجب أن أنال قليلًا من الراحة» Wy‏ فسأنهار.» وبعد أن أمضى أسابيع قليلة في البيت 
في شروزبري مع والده وشقیقاته. كتب ثانية لهنسلو قائلًا: «أي شيء يثير انفعالي لا 
يلبث بعدها أن يرهقنى ELS‏ ويسبب خفقانًا Bau‏ بالقلب.» كانت التجمعات الاجتماعية 
تستثیر انفعاله, والحوارات الحامية تستثبر انفعاله, GIS LS‏ الخلاف gf‏ مجرد التفکبر 
فيهء يثير انفعاله إلى درجة کبيرة. بعد ذلك بثمانية شهور کرر لصدیقه القدیم دبلیو 
دي فوکس نفس العبارة غير الواضحة: «لم آکن في صحة جيدة Me‏ مؤخرًا ...» كان 
لدیه الكثير ليفعله» وأيضًا الكثير لیتعلمه ویتدبره. لم یملك ترف الوقوع فريسة للمرض. 
إلا أن عبء العمل اليومي التعلق بالسفينة «بیجل»» وإحساسه بالهمة الرهيبة التعلقة 
بالتحول لم يفيدا معدته. وما زاد الأمور تعقیدّا هو تفكيره في الزواج (وربما تصور أن 
هذا سوف يبسط الأمور). 

لم يكن يفكر في الزواج من فتاة بعينهاء وإنما فكر فحسب في «الزواج» كوضع 
اجتماعيء کمنزلة. كخطوة في تقدم الإنسان. هل ينبغي أن يقدم عليه؟ لا يبدو أن بنات 
ليونارد هورنر جذبن انتبامه. ریما كن أكثر نشاطًا وحيوية مما ينبغي. لم يذكر أي 
مرشحة يفضلهاء إلا أن مسألة الزواج سيطرت أكثر على عقله. وسبب هذا يتعلق في جزء 
منه بمسألة أخرى بدت ملحة هي الأخرى: النقود. كيف سيتمكن على المدى الطويل من 
أن يسدد فواتيره؟ إن عليه أن ISL‏ وأن يشتري الكتب. وكان یری أنه يريد أن يسافر 
ثانية (سفرًا أكثر راحة من السفر فوق سفينة أسطول مزدحمة). ريما تغطى مخصصاته 
المالية الحالية کل ذلك. لکنها لن تغطي تکالیف الزوجة والأْطفال. wie‏ هذه النقطة کان 
داروین» غير الواثق من حجم ثروة والده الهیب أو مدی کرمه» یتصور أن اختیار الزواج 
سيعني أن يكيف نفسه لضرورة العمل لقاء مرتب. يعمل ماذا؟ إنه لم ينه تعلیمه الطبي 
قط وهو بالتأکید غير لائق GY‏ یتنکر کرجل دينء وذلك باعتبار ما يؤمن به وما لا يؤمن 


Yo 


داروین مترددًا 


به. نظر في آمر أن یدبر الحصول على منصب آستاذ في کامیردج» ريما في الجیولوجیا. 
هکذا حاول داروین غير الاجتماعي والنهجي والیال للاصابة بالقلق أن یعالج مسألة 
عارك shale laa‏ والنقون tal E‏ قروو الات 
ولأنه كان مقتصدًا في الأوراق» ولیس فقط في الوقت والجهد. دون ملاحظاته فوق الجوانب 
الخالية لخطاب من لیونارد هورنر. وربما كانت هذه طريقته تا و صفحة بنات هورنر. 

lab‏ لم أتزوج!» هکذا کتب کعنوان لأحد plus!‏ ثم کتب تحته قائمة لسیناریو 
من الزایا. السفر عبر آوروبا. قد يذهب إلى أمريكاء ویزاول بعض النشاط الجيولوجي في 
الولایات المتحدة أو الکسيك. أو سیحصل على بيت فضل في لندن» قرب متنزه ریجنتس 
بارك» ویبحث في مسألة الأنواع. یمکنه الاحتفاظ بحصانء ویقوم بجولات في الصيف 
ويجعل من نفسه جامعًا متخصصًا في سلالة ما ا ویدرس علاقاتها 
البيولوجية» لا يبدو الأمر سيئًا. ثم كتب: «لو تزوجت!» ثم قائمة آخری. أغلبها من 
العيوب» وکآنه یوضحها لنفسه ليتقيها. «الشعور ا OY‏ تعمل مقابل الال.» لا 
جولات صيفيةء لا رحلات إلى الریف لا مجموعات كبيرة من العینات الحيوانية, لا کتب. 
تیّا. هل یستطیع أن یتحمل ذلك. ویعیش في لندن في بيت صغير مليء بالأطفال وروائح 
الطعام الكتيبة التي تشي بالفقر» وكأنه سجين؟ قد تكون کامبردج أفضل من ذلكء لو 
استطاع الحصول على منصب أستاذ. òh‏ مصيري هو أن أكون أستاذًا بكامبردج أو أكون 
Le,‏ فقیرًا»» هكذا كان يفكر. كان داروين مخطنًا. لکن استسلامه لهذين الخيارين يطرح 
أنه كان في حاجة ملحة لزوجة. 

كان في حاجة إلى هدنة من التفكير. وفي أواخر يونيى من عام ۱۸۳۸ انطلق بعيدًا 
عن لندن وضغوطها - بعيدًا عن عمله في تحرير ilaa‏ «علم الحيوان»» وواجباته اليومية 
للجمعية الجيولوجية» ويعيدًا أيضًا فيما يحتمل عن دفاتر ملاحظاته السريةء إلا عندما 
يدس الدفتر «ج» في أحد جيوبه - وذهب إلى اسكتلندا ليجري بعضا من الأبحاث الميدانية 
الجيولوجية. زار هناك وادي جلين رويء بمنطقة المرتفعات الجبلية» والمشهور بوجود 
مصاطب غريبة عبر منحدراته لا تفسير لها. سواء GIST‏ في إجازة أم لاء دائمًا كان داروين 
ملاحظًا بارعا hing‏ مثابرًا. sayy‏ ثمانية أيام في جلين روي كوّن فكرته الخاصة عن 
أصل هذه المصاطبء وما إن عاد إلى لندن حتى أوجد الوقت لكتابة ورقة علمية عن 
جلين روي وسط کل أعماله الأخرى. على أنه وهو في طريقه إلى الجنوب توقف ثانية في 
شروزيري في زيارة Able‏ 


۳۹ 


البناء یتهاوی 


عندما تحدث داروین إلى والده نال dio‏ نصيحة فظة مرحة: توقف عن القلق على 
SU‏ سیکون لديك الكثيرء هيا تزوج قبل أن تصبح أكبر عمرًا من أن تستمتع بالأطفال. 
كان د. داروين نفسه في عمر الثالثة والأربعين عندما ولد له تشارلز. ساعدت الأخبار 
الطيبة عن الدعم JUI‏ داروين على إعادة تنظيم تفكيره. فخطط صفحة أخرى منظمة 
عن مزايا الزواج وعیوبه» By‏ هذه المرة كانت كلمة «الزواج» على رأس العمود الأطول إلى 
اليسارء أما «عدم الزواج» فكانت على رس العمود الأقصر إلى اليمين. سيمنحه الزواج 
رفيقة دائمة وصديقة عند عمر الشيخوخة. ستكون «أفضل على أي حال من الكلب». لم 
يكن من المحتمل التفكير في تمضية كل حياته في شيء سوى العمل وحده. «فقط تصور 
لنفسك وجود زوجة رقيقة لطيفة فوق أريكة, مع مدفأة جيدة» والكتبء وربما الوسیقی.» 
لم تكن بنات هورنر يتلاءمن مع هذه الصورة. وكتب بعد أن قلب الصفحة: «ثبت أن 
الزواج ضروري ... متى؟ عاجلا أم آجلًا.» السؤال الآخر الذي كان يمكن أن يضيفه هو: 
الزواج ممن؟ 

قبل العودة إلى Gail‏ عرج على أبناء خئولته» آل ويدجوود (المشهورين بتجارة الخزف 
التي كونت ثروة العائلة)» وزارهم في قصرهم في المقاطعة المجاورة. كان هذا أكثر البيوت 
GLI‏ بعد بيت آسرته. ومع الوضع في الاعتبار فظاظة أبيه وما لخاله جوشيا ويدجوود 
من ود داعم. ریما كان هذا أكثر البيوت أمانًا على الإطلاق. هذا كل ما في الأمر. كما كانت 
هناك بنات غير متزوجات في أسرة ويدجوود. 
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وقتها كان داروين قد بدأ دفتر الملاحظات «د». الثالث في سلسلته عن التحول. كتب 
داروين: «نظريتي نظرية جسورة»» وهو يقصد نظريته الكبيرة عن الأنواع» وليس النظرية 
الصغيرة التي آعدها لتوه عن جلين روي» «ونظريتي تحاول أن تشرح» أو تؤكد إمكانية 
شرح أي غريزة في الحيوانات.» asd‏ إنها تؤكد أن غرائز الحيوان «يمكن شرحها»» بل أكثر 
من ذلك بكثيرء لكنها Yo‏ تشرح» تلك الظواهرء بل هي تذكر حقيقة أن الأنواع تترابط فيما 
بينها من خلال سلف مشترك. لم يكن داروين قد اقترح بعد آلية للطريقة التي تحدث بها 
التحولات. وواصل داروين التفکیر. فسجل بعض الحقائق عن Lill‏ الموسكوفيء وماشية 
ساسكس ذات الرءوس البيضاءء وحشرة الحباحب. ثم مرة أخرى الأيتركس. استعان 
داروين باكتشاف ريتشارد آوین. عالم التشریح» أن تركيب الهيكل العظمي للزواحف 


۳۷ 


داروین مترددًا 


يمائل كثيرًا ترکیب الهیکل العظمي للطیور. LS‏ هو واضح في النعام صغير السن. لکن 
أوين لم ينح إلى استنتاج الکثیر من التماثل بين الزواحف والطیور مثلما فعل داروین. 
کتب داروین بدفتر اللاحظات: «لا بد أن هناك قانونًا ما يقضي بأنه GÍ‏ كان التنظیم الذي 
یحوزه حیوان GE cle‏ ینحو إلى GILI‏ وتحسینه.» لکن ما هو هذا القانون؟ إنه ما زال 
لا یعرفه. 

پالرغم من الوقت الذي ضاع die‏ بسبب مرضه غير الفشر في بداية الصیف فانه 
بحلول الخریف كان قد عاد ثانية إلى عمله الروتيني. هکذا آنهی ورقة بحثه عن جلین 
روي» وأخذ يعمل على مسودة مطبوعة جيولوجية آخری من الطبوعات التي لا تنتهي عن 
رحلة السفينة «بیجل». وفکر Él‏ في التحول. LS‏ آنه. بشهادة دفتر یومیات صغير آخرء 
«فکر GAS‏ في الدین». طريقة التدوین مبهمة. لكن یمکننا أن نفترض أن هذا لم يكن نابعًا 
من شعور بالتقوى. Lay‏ كان قلقًا من الصراع القائم بين التعاليم الدينية» كما تتضح من 
خلال التاريخ الطبيعي اللاهوتي» من ناحيةء وبين الرأي الذي يعتنقه الآن عن الأصول. 
أخذ يبحث في الحقائق» ووجهات النظر البديلة» والراجع» ويقرأ يوميات Bas‏ استكشافية 
لشرق أسترالياء والسيرة الذاتية لإدوارد جلبرت. وكتاب جون راي «حكمة الرب» وثلاثة 
أجزاء من سيرة والتر سكوت. GIS Lay‏ عن الطيورء وجبل إتناء ales‏ الفراسة» ونظرية 
dd pall‏ وعن باراجواي. بعد ذلك. في سبتمبر من ذلك العام VATA‏ شرع في قراءة الطبعة 
الشساوسة من Mah E giles cele‏ عن اس السكان»: 

لا بد أنه كان يعرف شينًا عن مالتوس من قبل» عن طريق الانتشار الثقافي؛ بالطريقة 
نفسها التي يعرف بها الشخص الثقف في وقتنا الحالي شیثاء ولو على نحو مبهم. عن 
ميلتون فريدمان أو جان بول سارتر. كان لأخيه شريكة alab‏ أثيرة هي هارييت مارتينوء 
وكانت تعمل بحماس على نشر آراء مالتوس. شر «مقال عن السكان» لأول مرة في عام 
۸ دون ذكر اسم الکاتب. ثم حدث توسع في الطبعات اللاحقة» وطرح فيه تحليل 
موضوعي لمتخصص في الاقتصاد السياسي يدعم البرنامج الصارم لحزب الأحرار لإصلاح 
نظام الرفاه الاجتماعي. رأى مالتوس أن الاحسان دون حساب آمر سيئ وغير مفيد. فكل 
با معدل هو کے ais ais‏ بين cl AUN‏ .دون أن بوله أى واكان 
المخزون القومي للطعام. ينتج عن هذا زيادة في الأسعار لكل الأفراد. حتى يمكن حل 
مشكلة انتشار الفقر أو على الأقل تخفيفهاء يجب وقف إعطاء العونة بلا تردد. وإجبار 
الفقراء على أن يتنافسوا كعمال أو أن يُحبسوا في اصلاحیات. وأن يُثقفوا بالأضرار الناجمة 


۳۸ 


البناء یتهاوی 


عن الاسراف في التکاثر. هذا هو النطق الاجتماعي الالتوسي» وهو منطق یستتبع التحلي 
بفکر صارم» ومع القلیل من البالغة أو التشویه یمکن حتی أن يبدو آکثر صرامة. لکن 
داروین كان يملك روحًا لطيفة كريمةء وربما وجد ذلك قاسیّا آکثر مما ينبغي» كما نقل 
dc‏ ۱ 

ربما ما لم یعرفه داروین إلى أن آصبح کتاب مالتوس بين يديه هو أن الکتاب ذکر 
عشائر الحیوان bills‏ مثلما ذکر عشائر السکان من البشر. ففي آول صفحة آعاد 
مالتوس صياغة نص لبنجامین فرانکلین. من بين الناس كلهم» یفید Gb‏ كل نوع لدیه 
نزعة لأن یتکاثر بما یتجاوز الوارد التاحة cl‏ وأنه لا شيء يقيد إجمالي عدد الأفراد سوی 
cassis‏ وتا خلوم يعدم مع G Gass‏ وا E Saal‏ رای أنه لیخ 
LSS‏ من الحياة» oy‏ فيه من جدید صنف واحد أو صنفان لا غير - ols‏ الشمر 
مثلاء أو آفراد من الانجلیز - فسنجد خلال زمن قصير Grus‏ أن کوکب الأرض سیجتاحه 
الانجلیز ونبات الشمر فقط. إن العدل الطبيعي لزيادة السکان معدل هندسي؛ بمعنی أن 
أي مجموعة من السکان تنمو مع کل جيل من خلال «التضاعف» ولیس «الاضافة». یری 
مالتوس أنه فیما یخص البشر فإن معدل الزيادة يؤدي إلى تضاعف عدد السکان کل 
خمس وعشرین سنة. بالنسبة للشمر. الذي يثمر SEN‏ من الثمار الضئيلة في کل نبتة» 
یکون هذا العدل أكبر كثيرًا. لکن العدل الطبیعی ما هو الا إمكانية بیولوجية؛ فنادرًا ما 
تحرط مكل هده الریاوات easel)‏ وق و Tainaa gy gially‏ 
مالتوس لها الزيادة السکانية الجامحة على کوکب مزدحم. إذا ما قورن بکوکب خال. 

نید اا هو pga‏ ف سالة الح يدفم ا أنه با ا 
بمتوالية هندسية» فإن الجهود المتواصلة لإخلاء GAN‏ للزراعة والتحسين الزراعي تؤدي 
لزيادة مخزون الطعام بمتوالية عددية فقط. بمعنى أن المتوالية الهندسية OA‏ 
VE ۲‏ ۰۱۲۸ تزید على نحو جامح عن المتوالية العددية ۲ء >٥ ,5 >٣‏ ۰ ۷> ۸. لكن 
مخزون الطعام يحد على نحو مباشر من آعداد السكان آثناء المجاعات فقط. ثمة قيد آخر 
اختياري: اتخاذ القرار بالامتناع عن الزواج» أو الزواج في سن متأخرةء أو التحكم في عدد 
الوالید (وهو ما لا يوافق عليه مالتوسء القس المتمسك بآراء العصر ما قبل الفيكتوري). 
ثمة قيود آخری لها مفعولها المستمر: التزاحم الفرط. أو العمل الضار بالصحة» أو الفقر 
abl!‏ أو سوء رعاية الأطفالء أو الأمراض المتوطنةء أو الأوبئة» آو الحرب. وأي شيء آخر 
قد يساهم في إحداث العقم» أو الامتناع عن ممارسة الجنس, أو الموت المبكر. كتب مالتوس 


۳۹ 
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قائلا ail‏ بصفة dole‏ یمکنك أن تختصر هذه العوامل كلها في «ضبط النفس الأخلاقىء 
تا امش قرا eagle‏ ها وت GS cise eal oi‏ بط الس 
الأخلاقى والرذيلة آقل من اهتمامه يما قد يعنيه «البؤس» للطائر الحاکی, أو السلحفاة 
أو أحد القردة العلياء أو ساق نبات الشمر. ۱ 

تدبر» في دفتر ملاحظاته «د»» «الحروب بين الأنواع كاستنتاج من مالتوس». كتب 
داروين أن تزايد عدد أفراد الحيوانات بمتوالية هندسية؛ كما هو الحال مع الانسان» تحده 
قيود مالتوس هذه. أخذ يتخيل كل شيء من جديد. لنأخذ طيور آوروبا مثلًا. إنها معروفة 
جيدًا متخصصي التاريخ الطبيعي» وأعدادها مستقرة نسبيًا gh)‏ كانت هكذا على أي حال في 
زمنه). في كل سنة يعاني كل نوع معدلا ÉG‏ للوفيات بسبب الافتراس من قبل الصقورء 
أو البرد. أو لأسباب آخری» وهو ما يحافظ تقريبًا على المستوى الصافي لعدد الطيور 
في مقابل معدل التزايد بالإفراخ. يظل مخزون الطعام محدودًاء وتظل المساحات المتاحة 
لعمل الأعشاش محدودة. إلا أن عمليات التزاوج ووضع البيض وفقسه كلها تستمر في 
الضغط ضد هذه القيود. كل الأمور تترابط فيما بينها وتتوازن على نحو ليس بالسهل. 
فإذا قل عدد الصقور فسيؤثر ذلك بطريقة ما على أعداد الطيور التي تفترسها الصقور. 
هكذا أصبح داروين يرى بوضوح ما يعنيه الافتراس والمنافسة والإفراط في التكاثر والموت» 
وما يترتب على هذه الأمور من نتائج. كتب قائلا: «يستطيع المرء أن يقول إن هناك قوة 
تشبه مائة ألف وتد تدق»» وأنها تحاول أن «تفرض كل نوع من البنى المتكيفة داخل 
الثغرات الموجودة في اقتصاد الطبيعة: أو بالأحرى إنها هى التى تشكل الثغرات ob‏ تدقع 
البنى EG Gael‏ ويضيف داروين أن النتيجة النهائية لكل هذا D BAL gall‏ 
بد أن تكون فرز البنية الملائمة» وتکییفها للتغير». 

لقد خط فكرته الكبيرة في كلمات مختزلة مكتوية دون عناية. وبعد ذلك بسنوات 
سوف يبين التفاصيل بوضوح ويسميها «الانتخاب الطبيعي». 
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استمر استخدام كلمة الأوتاد کاستعارة في دفتر ملاحظاته في الثامن والعشرین من سبتمبر. 
ثم حدث آمر عجيبء نتيجة لهذه الفكرة الثاقبة الخطيرة: لا شىء. احتفظ داروین بأوراقه 
ولم یعلن عن شيء للعالم. 


البناء یتهاوی 


uo hal,‏ التأملات الفكرية في دفتر اللاحظات. وآنهی الدفتر «د» بفیض من 
التعلیقات حول «الاختلافات» (أي التغایرات) بين الذرية كنتيجة للتکاثر الجنسي» ويدأ 
داز اللاخظات diated cay GEN‏ عفاتره عن التحول SDE‏ ترا مزه (asd aN‏ 
یسمیه «نظریتی». تفسر نظریته كيف يمكن أن تتراکم هذه الاختلافات الصغبرة إلى 
یهاش a EE‏ متفه E‏ وین أن مره وق Sy ANN‏ 
على الاستیعاب. Gy‏ محاولة لتجزثة آفکاره بدأ داروین LAÍ‏ دفتر ملاحظات آخر عنوانه 
«ن» خصصه ل «تساولاته الغيبية» التی تستثيرها الأفكار العلمية التى یتدارسها. هل 
للکلپ ضمیر؟ هل للنحلة حس بالسئولية الجماعیة؟ هل الضمير البشري مجرد شکل 
آخر للغريزة الوروثة؛ تکیف من أجل السلوك الاجتماعي؟ هل العقل البشري مجرد وظيفة 
من وظائف الجسم البشري؟ هل تنشأ فكرة Vaal al)‏ فقول النشر مهدا الشميز 
الغريزي؟ كان منذ شهور سابقة قد طرح السؤال نفسه تقريبًا عن الإله والضمير - عما 
إذا كان «حب الرب» هو نتيجة لبنية المخ — وما لبث بعدها أن وبخ نفسه في بهجة قائلًا: 
«ويحك أيها الادي النزعة!» أصبحت ماديته الآن أكثر عمقا ورسوحًّاء وأقل إرباكًا. ومع 
ذلك ظل يشعر بأنه غير مستعد لذكر رأيه علتا. كان يعرف أن هناك بالفعل عددًا Gals‏ 
من التطوريين الماديين المتطرفين المنخرطين في نزاعات سياسية حول الميثاقية» وإتاحة 
التعليم الطبي والتغييرات في «قانون الفقراء». لكنهم ليسوا النوع الملائم له من الناس. 

كان هذا الموسم AST‏ فصول Ble‏ داروين إرباكًا. فتوقف عن كتابة الخطابات 
لأصدقائه وأسرته. وانشغل بالهام المتعلقة برحلته على السفينة adan»‏ ومتابعة جزء 
من كتابه «علم الحيوان» في المطبعة وإضافة تمهيد ل «يوميات» رحلته. ومارس واجباته 
سكرتيرًا للجمعية الجيولوجية. أخذت صحته ce gud‏ على نحو ليس له تفسيرء وأصبح في 
حاجة للراحة. كان لا يبوح بأكثر أفكاره جدية إلا لدفاتر ملاحظاته. وقد كتب فيها: «بعد 
إثبات أن أجساد البشر والحيوانات هي من طراز واحد» سيكون من التزيد النظر في أمر 
العقول.» وأضاف: «لكنني لن cogil‏ من هذه الصعوبة.» وف أواتل نوفمبر SS‏ یوجد 
موضوعان يهيمنان على ملاحظاته: آهمية الجنس, والبحث عن القوانین. التکاثر الجنسي 
(كأمر متمیز عن التکاثر الخضري أو التبرعم» حیث ينتج الیکروب الفرد أو النبات الفرد 
نسخة مماثلة لنفسه) یستلزم وجود مفارقة التغایر الوروث — بمعنی وجود اختلافات 
بسيطة بين الوالدین والذرية. كنتيجة لزج العناصر الاتية من الوالدین الاثنين. 

هناك قوانین آساسية (خلاف رغبة السماء) تحکم وقوع تغایر الأنواع وتحولها. آراد 
داروین إلقاء الضوء على «قوانين الحیاة» AG‏ وبینما داروین غارق وسط هذا الإحساس 
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العمیق بالخطر والانفعال والعزلة. فعل Érd‏ متهورّا على غير عادته. فقد وثب داروین 
إلى قطار متجه إلى ستافوردشایر. وظهر في بيت خاله جوشیا ویدجوود. وطلب يد إيماء 
ابنة alle‏ للزواج. كانت وثبة متهورة تجاه الأمان. 

دهشت إيما لطلبه. كانت إيما فتاة ورعة حلوة العشر تبلغ الثلاثين» على شفير ما 
كان يعتبر في تلك الأيام أنه حالة عنوسة. كانت هی وشقيقة أكبر clus‏ آخر من بقي 
في call‏ من بنات ويدجوود. كانت تعرف تشارلز طيلة حياتها كلها تقريبًاء بوصفه ابن 
عمتها الأقرب إلى سنها (وإن كانت هي AST‏ قلیلا في العس)» وكانت الأسرتان تربطهما 
صلات زواج عديدة. كانت أم تشارلز التی ماتت وهو في الثامنة أخت الخال جوشياء وقبل 
تقدمه الفاچی هذا لإيما بسنة لا غیر» كانت کارولین شقيقة تشارلز قد تزوجت آکبر 
آبناء ویدجوود. واسمه جوشیا هو الآخر. بل حتی جدة تشارلز من ناحية ویدجوود. أي 
al‏ والدته» كانت من آسرة ویدجوود بالیلاد وتزوجت ابن عم لهاء ویدجوود آخر. كان 
من الشائع في تلك الأيام وتلك الدواثر أن يتم الزواج بين آبناء العمومة أو الختولة من 
الدرجة الأولی» وان كان هذا لا يعني أن الناس لم یکونوا واعين SESH GL‏ من الاستیلاد 
الداخلي AST‏ مما ينبغي یمکن أن يجلب التاعب. والا لکانوا قد تزوجوا من شقیقاتهم 
وأشقائهن. من الناحية الايجابية الزواج بين آبناء العمومة والخثولة يُبقي ثروات العائلة 
متجمعة Lae‏ لذا ربما كان زواج تشارلز وإيما بديهيًا بشكل ما. وربما فکر به مرتبو 
الزیجات بعائلة ویدجوود مليًا AST‏ من طرفي الزيجة نفسیهما. على أنه مع تزاید عمر 
هذین القریبین لم یبد من الرجح أن یحدث الأمر. كان تشارلز قد آبدی بعض الاهتمام 
Lub‏ آنناء زيارته في یولیو» وان لم يكن بحماس کاف يوحي GL‏ هذه الحادثات القليلة 
قد تشکل تود تا والان ها هو (Sl‏ دون توق - بعد آن آجری حساباته الخاصة للمزایا 
والعیوب واستنتج أنه ينبغي أن یتزوج من «شخص cle‏ — ویتقدم بنفسه في تواضع. 
وإن كان على نحو مباغت» لیطلب یدها. 

كانت المفاجأة من نصيب كلا الطرفين. فحينما وافقت إيما في التو على طلبه أصابه 
الذهول. بعد ذلك سمح الاثنان لأنفسهما باستيعاب الفكرة. لم تتردد أي صيحات احتفال 
في ذلك اليوم في المنزل. كان شعور إيما هو «الارتباك» وليس الدوار» وأحس تشارلز 
بصداع. آما الآخرون کلهم. بما فيهم الأبوان» فقد عبروا عن موافقتهم بصخب متحفظ. 
بالطبع. تشارلي وإيماء يا لهما من SUS‏ مثالي! 

لم يكن الأمر مثاليًا. أحد أوجه هذا هو التعارض بين مسيحية إيما التقدة. وا مؤسسة 
على الكتاب القدس, وبين ما حدث لتشارلز مؤخرًا من ترد في Gale‏ عدم الإيمان. لم 
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يكن تشارلز نفسه یعرف in‏ إلى أي مدی سیصل به هذا التردي أو Gal‏ سیحط به. 
على أن والده كان قد حذره. ريما منذ شهور لا آکثر. من أن الرجل الذي لديه شکوك 
اموتية ينبغي أن یحجبها عن زوجته. حسب رأي هذا الطبیب العنید. لن یکسب آحد 
آي شيء عندما يُعطي للمرأة سببًا CY‏ تنزعج حول خلاص روح زوجها. ريما ستمضي 
الأمور بینهما على آحسن day‏ حتی یصاب آحدهما بالمرضء وعندها سوف تعاني الزوجة 
تست ما کر ها a‏ تساه تا عو اس 
سرعان ما Jalas‏ تشارلز نصيحة آبیه (التي La,‏ كانت آکثر النصائح تبصرًاء إن لم 
تكن أحكم شيء قاله د. داروین GA‏ قط)ء وأخبر إيما ببعض من آفکاره الخارجة على 
الإجماع. من الأرجح أنه لم يثر موضوعات التحول» وأسلاف القرود» وفكرة الربوبية 
كغريزة متوارثة» أو لغز حلمات أثداء الذكورء لكن مهما يكن ما اعترف به من تجدیف. 
فقد كان فيه ما يكفي لأن تسميه إيما «الفراغ المؤلم بيننا». لكنها ما لبثت أن أبدت ابتهاجًا 
وشکرته لصراحتهء وقد طمأنت oly [guid‏ رالشكرك BM‏ التابعة من ned‏ حي لا 
یمکن أن تکون خطيئة». l‏ 

شکوك؟ هذا وصف مهذب للأمر. وقتذاك كان لدی داروین اطار جدید بالکامل من 
العتقدات العلمية والغيبية. ولیس مجرد شکوك. لکن إذا كانت إيما راغبة في أن تتلاقی 
آصابعهما Las‏ عبر الفراغ وتتجاهل الأمرء فهو راغب في ذلك بالثل. إنه لم یضع في قوائمه 
التي آعدها على نحو آشبه بقوائم كتبة الحسابات عن bbe‏ الزواج أن الزوجة ينبغي أن 
تكون رفيقة روح تشاركه الفلسفة عينها وندّا ثقافيًا. أخبر صديقه ليل في خطاب يعلن 
فيه الخطوية بما يشعر به تجاه إيما من أخلص الحبء ومن الامتنان من كل قلبه؛ الامتنان 
لأنها «قبلت شخصًا» مثله. ريما كان هذا تصريحًا صادقاء تصريحًا كشف dic‏ أكثر مما 
يود: فحبه SLi‏ لكنه مخلصء Ld‏ امتنانه فقوي. 

بعد العودة إلى لندن عاد لفترة وجيزة إلى دفتر الملاحظات «ه» قبل أن تجرفه أمور 
Gaul‏ عن منزل وغير ذلك من التجهيزات المنزلية. كتب قرب نهاية نوفمبر بعلامات 
ترقيمه المتخبطة المعتادة: 


SONG‏ مبادیغ تفسر کل شیء: 


(۱) الأحفاد. مثل. الاجداد. 
(Y)‏ النزعة إلى التغیر البسیط ... خاصة فيما یخص التغير الجسدي. 
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(۲) الخصوية الكبيرة بالتناسب مع دعم الوالدین. 


كان هذا التعبیر الصریح القاطع آول استعراض کامل للشروط الثلاثة السببية 
للانتخاب الطبیعی: (۱) الاستمرار الوراثی عبر أجيال (Y) Busse‏ تغایرات تراكمية بين 
الذرية. (۳) العامل الالتوسي للمعدل الطبيعي ازيادة السکان» الذي پنتج عنه عدد AS‏ 
من الأقراد لا يمكن اعالتهم. ضح هذه العوامل معا وسیکون لديك تفسیر لكيفية وقوع 
تحول الانواع. 

لننح دفتر اللاحظات جانبًا. کتب داروین في دفتر يومياته الخاص: «ضاع مني 
بالکامل الأسبوع الأخير من نوفمير.» هل كان يشكوء أم يعتذرء أم یتفاخر مازحُا بحس 
المرح الذي وجده حدیثا؟ في أوائل ديسمبر وصلت إيما إلى الدينة وأقامت أسبوعين 
مع شقيقها وزوجته» وأثناء هذه الفترة ألقت هي وتشارلز بأنفسهما في الهرج المرح 
الصاحب لإقامة بيت للأسرة. ثم ا شغل تشارلز نفسه حتى 
نهاية السنة بالبحث عن منزل. وبعض من القراءة. مع اضطراره للرقاد المتقطع بسبب 
مرضه الغامض. وبعد أن اتخذ قراره في مسألة الزواج» أصبح لا يطيق صررًا على إتمام 
الزفاف. كانت خطاباته Lay‏ كلها ابتهاج. وف sal‏ هذه الخطابات وصف نفسه. في نهاية 
يوم طویل» بأنه «خامل وفارغ البال». 

3 ا والعشرین من يناير ۱۸۳۹ تزوجا في كنيسة صغيرة قرب قصر ويدجوود. 
لم Ob‏ شقیق تشارلز من لندن لحضور الحدث. وبقیت آم إيما في النزل لرضها. وضع د. 
داروین والخال جوشیا ترتیبات مالية سخية. سجلت رسميًا في مکتب سجلات القاطعة: 
۰ من الجنیهات من د. داروین الثري» و۵۰۰۰ vee EES oe‏ 
تستثمر لصلحة العروسین الجدیدین بفائدة قدرها 6 في المائة سنويًا. يعني هذا أن تشارلز 
لن یحتاج لعمل وآنهما سیکون لدیهما خدم في النزل. LIS‏ شابین ذوي أصل من عائلات 
غنية مقتصدة. آدی مراسم الزواج الکاهن البجل آلان ويدجوودء ابن عم وخال الجمیم. 
لم يكن هناك حفل استقبال» لکن لیس السبب في ذلك هو عجز آل ویدجوود عن تحمل 
تکالیف الحفل. ولم يكن هناك شهر عسل. لکن ليس سبب ذلك هو عدم رغبة الزوجین 
في البقاء منفردین. 

رحل تشارلز وایما عن ستافوردشایر في ذلك الیوم. وکنوع من الاحتفال بالزواج 
تشاركا في أكل شطائر وشرب زجاجة cle‏ في القطار التجه إلى لندن. كان هذا هو آسلوبهما 


Ee 


البناء یتهاوی 


الذي اختاراه. LIS‏ زوجین هادئین» لا يميلان إلى الاسراف في التعبیر عن مشاعرهما. LS‏ 
أن على داروین أن يعود إلى العمل. 


۱۸۶ ۶-۲ 


۷ 


فکر ف الأمر ails,‏ عملية تکون بيضة طائرء JAS‏ شکلها ببطء داخله. لقد حدث 
التبويض» ثم الاخصاب. بعد ذلك SL‏ النمو. من حجم البويضة الميكروسكوبي ... 
حسن. وصولا إلى أي حجم تصل إليه البيضة قبل وضعها. لا تفکر في Lay‏ دجاجة 
أو Las‏ إوزةء أو حتی البيضة الضخمة لطبر آخرق مثل النعامة. فبما أن القصود 
Lay gills‏ هنا هو الانتخاب الطبيعي والطائر هو تشارلز داروین. فکر في الأمر Las‏ 
الكيوي. 

طيور الكيوي لا تطير» شكلها كروي» ومنقارها طویل» وهي كائنات غريبة ريشها 
يشبه الشعر تتجول ليلد لتأكل الحشرات والديدان. وهناك أنواع عديدة منها وكذلك أنواع 
فرعية» وكلها Gas‏ جنس «الأبترکس»» وكلها تستوطن نيوزيلندا (دون سواها). وهي 
تنتمي لمجموعة مسطحي القص, بمعنى أن النعام» والريّة» والأموء والشبنم هي آقرب 
آقربائها الأحياء. شکلت مجموعتان من الطیور العملاقة النقرضة جزءًا من هذه الجموعة 
آیضاء وهما طائر الفیل في مدغشقر والوة في نیوزیلندا. إذا كانت هذه الطیور كلها على 
صلة قرابة ولا تطيرء فربما يتساءل المرء كيف أمكن لها أن تصل إلى أماكن بعيدة متباعدة 
هكذا لا يوجد بينها ترابط مثل أمريكا الجنوبية (طيور الريّة) وأستراليا (الأمو والشبنم)» 
وغينيا الجديدة (مزيد من الشبنم) ومدغشقر ونيوزيلندا؟ يبدو أن الإجابة هي أن هذه 
الطيور قطعت هذه المسافات tle‏ تعود سلالة مجموعة مسطحي القص agal‏ سابق 
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على انقسام القارة الجنوبية الفائقة القديمةء التی تعرف الآن باسم جوندوانا لاند» إلى 
مجمسوعة من القارات. sally‏ سان اسلا اور من الق عن داي انب 
جوندوانا لاند» ویعدها تباعدت الأجزاء بعضها عن بعض. وتباعدت الطیور العملاقة وهي 
تركب الشظایا LS‏ تفعل طیور البطریق فوق جبل من الجلید. 

تبدو طیور الكيوي صغيرة الحجم عند مقارنتها بالطیور الأخرى في مجموعة 
مسطحي القص؛ إذ لا يزيد حجمها عن حجم doles‏ غذیت بافراط. لم یتفق علماء 
التصنيف على عدد آنواعها أى على تسمیاتها العلمية. لكن يبدو أنه Gal‏ حاليًا على 
أربعة أنواع: كيوي جزيرة نورث البني (أبتركس مانتللي)ء والكيوي العادي أو التوكويكا 
(أبتركس أستراليس)» والكيوي الكبير الرقط (أبتركس هاستي)» والكيوي الصغير المرقط 
(آبترکس أويني). هذا الأخير سمي على اسم ريتشارد أوين الذي قدم في ۱۸۳۸ ورقة بحثية 
متعددة الأجزاء عنوانها Gey‏ تشريح الأبترکس». وعرضها في جمعية ale‏ الحيوان بلندن. 
كان داروين قد استمع على الأقل لجزء من ورقة أوينء وأشار إليها في دفتر ملاحظاته «د». 
في اعتقاد داروين كان AST‏ ما يسترعي الانتباه في الأبتركس هو صغر جهازه التنفسيء بما 
يطرح أن هذا الطير وهو في البرية لا بد أنه يتسم بالحذر والصبر والحركة الهادة دون 
أن يميل OY‏ يجهد نفسه كثيرّاء ومن ثم فإن حاجته قليلة إلى التنفس بقوة. كان لدى أوين 
عينة واحدة ليفحصهاء وهي SU‏ وقد كان أوين متخصصًا في التشريح» وليس في علم 
وظائف الأعضاءء ولم يكن alle‏ تاريخ طبيعي ميداني» ومن ثم فقد فاتته ملاحظة بعض 
خصائص الكيوي المميزة الشبيهة بقدرة الرئة المحدودة. فالكيوي لديه حاسة شم Bole‏ 
خارقة للمعتاد. ودرجة حرارة جسمه منخفضة. لدرجة باردة غير معتادة بين الطيور. 
وسلوكه فيه مزيج غريب من المكر والعدوانية. فاتت داروين أيضًا ملاحظة هذه الصفات. 
إلى جانب أكثر حقيقة في بيولوجيا الكيوي Gal‏ للانتباه: أن هذه الطيور الصغيرة تضع 

تزن أنثى الكيوي البني Jal‏ من خمسة أرطالء وتزن بيضتها رطلا واحدًا تقريبًا؛ 
أي ما يقارب ٠١‏ في الائة من وزن الأنثى الكلي. في بعض أنواع الكيوي تصل نسبة وزن 
البيضة لوزن الجسم إلى ۲۵ في المائة. على النقيض من ذلك نجد أن بيضة أنثى النعامة 
تزن أقل من ۲ في BU‏ من وزن النعامة نفسها. بعض أنواع معينة من الطيور الأخرى 
- كالطنان Vie‏ — تضع في كل مرة بيضة واحدة فقط نسبتها لحجم الطائر أكبر من 
نسبة بيض النعام» على أن طيورًا قليلة تماثل الكيوي في حجم البيضء إن وجد أي منها 


EA 
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بالأساس. مقارنة بالطیور الأخرى یصل حجم بيضة آنثی الكيوي البني إلى ستة آمتال 
ما ينبغي أن تکون علیه. وهي تحوي آیضا حصة غير متناسبة من الصفارء الذي یظل 
الفرخ يعيش عليه حتی ما بعد الفقس مباشرة. تستغرق هذه البيضة آربعة وعشرین 
Leg,‏ لتتكون» وما إن يتم ذلك حتی تملاً البيضة ANI‏ مثلما تملاً بيضة الرتق الجورب 
عند رتقه. تظل الأنثى تتخم نفسها لثلاثة أسابيع لتدعم نمو هذا الجنین الكبيرء وأثناء 
الیومین الأخيرين تتوقف عن الطعام. فلا يوجد مکان في بطنها لشاغل آخر. ووفقا لأحد 
الصادر: «یحدث أحيانًا أن الأنثى حاملة البيضة تنقع بطنها في بريكة من الماء البارد. 
وذلك لتخفیف الالتهاب وإراحة الوزن.» هذه آنثی مكتظة على نحو آلیم بالأمومة. 

فیما يلي ما تبينه صورة بالأشعة السينية BY‏ كيوي Jola‏ وذلك قبل وضع البيضة 
بخمس عشرة ساعة: جمجمة لها منقار طويل» رقبة رشيقة على شکل حرف S‏ عمود 
فقري مقوس. عظمتا فخذ محدبتان لأعلى» وقي الرکز من هذا AIS‏ فراغ ضخم بيضاوي 
— بیضتها — کالقمر آثناء کسوف YS‏ للشمس. الأنثى نفسها الآن مجرد هالة. يبدو الأمر 
مستحیلا. كيف یمکنها أن تحمل هذا الشيء؟ كيف یمکنها أن تضعه؟ هل سیکافتها عن 
جهودها ومتاعبها pl‏ سيمزقها إربًا؟ 

يثير حجم بيضة الكيوي أسئلة تطورية مثيرة للاهتمام. في البداية: لماذا هي بالغة 
الكبر؟ ما المزايا التكيفية التي تنالها إناث الكيوي (ولذکوره. الذين يتولون جزءًا كبا 
من الحضانة) من هذا الاستثمار الضخم 3 فرخ واحد؟ كيف تغير خط سلالة الكيوي 
عبر الزمان التطوري؟ هل تطورت البيضة تجاه الحجم الکبیر؟ آم أن الطير نفسه تطور 
تجاه الحجم الصغير — طاثر منکمش من الطیور مسطحة القص, انحدر من آسلاف 
في حجم الوة — بینما بقیت البيضة على حالها؟ إذا كان الطير قد انکمش والبيضة لم 
تنکمش, فلماذا لم تنکمش؟ هذه الأسئلة یمکن أن تقودنا إلى نقاش Ge‏ قياس التنامي 
(دراسة معدلات النمو وتباین الأحجام داخل الکائنات الحية) وتطور الکيوي. ed‏ 
من الطریف الحدیث عن قياس التنامي هناء بيد أن هذا لیس ما يهمنا. 

فما یهمنا هنا هو الاستعارة الجازية. قفي كل مرة آری فیها صورة بالأشعة السينية 
لأنثى الكيوي تطراً على UL‏ فكرة أن هذا هو حال داروین خلال السنوات التي صاغ فیها 
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بحلول ربیع ۱۸۶۲ آصبح داروین موَلفا مشهورًاء بفضل النجاح الفاجی لمؤلفه «یومیات 
من رحلة السفينة بیجل» (الذي شر عام (VATA‏ وأصبح والدّا لاثنين» بفضل إيما. كذلك 
انتخب زمیلا للجمعية الملكيةء النتدی العلمي الأول في بریطانیا. لکنه كان لا يزال حبیس 
منزل صغير قبیح في صف من البیوت في لندن اللوثة الصاخبة. ولا یزال يقاسي مهام 
النشر الروتينية» الأقل بهاءً والأعلى في التفاصیل الفنية, التی آعقبت رحلة الأعوام الخمسة. 
آما بالنسبة لنظریته عن التحول, فلا شيء بعد. لم يُنشر شيء بأي حال. ولم يُكتب شيء 
مقر LaWall‏ یس تلا هرارش بعال lhe E EE‏ لاجر زامن واه 
بأنه یواصل البحث في مسألة الأنواع والتغایرات. كان قد آفضی لزمیله القرب ليل بشکه في 
أن للأنواع بداية محددة وفق مرسوم رباني. ذكر داروين في «اليوميات» ما في جالاباجوس 
من طيور محاكية وطيور الحسونء ووجود الأنواع المختلفة منها في الجزر المختلفة» لكنه 
تجنب المزيد من التخمين عن هذا «الموضوع العجيب». كان يود أن يخبر الناس بنظریته, 
لكنه لم يفعل. لم تكن النظرية جاهزة بعد» ولم يكن هو Gale‏ بعد. كان قد أنهى دفاتر 
ملاحظاته عن التحول, قبل ذلك بثلاث سنوات» وتركها كما هي. ومن الأسباب الواضحة 
لعدم تصرفه بشأن «الموضوع العجيب» هو أنه كان مشغولًا على نحو محموم ومريضًا 
للغاية. 

استمرت نويات القىء والصداع الغامضة. وغيرها من الأعراض العنيفةء تصيبه على 
تحو متقطع. كان قد استقال من سكرتارية الجمعية الجيولوجية متعللًا بسوء صحته, 
وهو عذر حقیقی, لکنه آتاح له أيضًا الانغماس في آبحاثه الخاصة. الخُلطة الثقافية آمر 
هی A‏ هی فا میم ذلك مق Sia‏ الم yal‏ امد كان 
داروین قد تغلب على الوحشة التي شعر بها فوق السفينة «بیجل» وأتخمه النشاط 
الاجتماغي الرح الذي يستمتع به agit‏ وهکذا بدأ في عملية الاتسحاب من دواشر لندن 
العلمية إلى حياة البحث والكتابة والاعتلال الصحي الزمن النعزلة. بدأ زواجه من إيماء 
الذي أقدم عليه بدوافع عملية دون عاطفةء بتطور إلى أن صار في النهاية علاقة إخلاص 
متبادل استثنائية واعتماد غير متکافی؛ مع خدمتها له کممرضة وراعية» وحتی قبل 
وصول الأطفال (ثمانية آخرین). كان آداء إيما لهذین الدورین يكفي لإبقائها مشغولة 
وراضية LS‏ یبدو. لم تكن في حاجة إلى لعب دور الحاور الفكري أو لتدوین آفکاره أو 
تحریرها حتی تشعر بآنها تلعب دورًا في حیاته. 
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إضافة لذلك. كان ذلك «الفراغ الوّلم» بين تفکبره ومعتقداتها لا یزال موجودّاء وهو 
الأمر الذي لم یهتم أي منهما بابرازه. LIS‏ یعرفان أن اختلافاتهما حول الاله. والکتاب 
القدس, والخلق. والحياة الأخرى اختلافات واسعة لا یمکن حلها. قبل ذلك بثلاث سنوات. 
بعد زواجهما بوقت قصیر. کتبت إيما خطابًا جادّا لتشارلز تصف فيه معاناتها كي 
تصل إلى التصالح مع عدم تقواه الدفوعة بالعلم. وآقرت بأنها تعيش حالة من التضارب. 
فهي ترید أن تشعر GL‏ «ما دمت تتصرف بضمير حي وترید الحقيقة i‏ 
تب لا یمکن لك أن تکون على خطأ». لکن من ناحية آخری. فانها لا تستطیع داثمًا 
أن تمنح نفسها هذا العزاء. فکانت قلقة من أن «تکون عادة الدراسات العلمية المتمثلة في 
عدم الایمان بشيء حتی تتم البرهنة عليه» قد آعمته عن أهمية الالهام الغيبي. وتساءلت 
عما Jal‏ كان تشارلز قد تأثر 986( مبالغا فيه بأخيه إرازموس» الهمل التشکك. وحذرته 
بلطف من وجود خطر على روحه الفانية إذا كان مخطنًا في رفضه للتعالیم العقائدية 
والرهان ضد الآراء التعارف علیها عن المكافأة والعقاب الروحی. کتبت ایما: «إن کل ما 
یخص يخصني LEI‏ وسأکون آشد تعاسة لو ظننت آننا لا بنتمي بعضنا لبعض إلى 
الأبد.» لم يكن تشارلز يود لها أن تکون تعسة باستمرار. لیس في حیاته. ناهيك عن أي 
حياة أخرى؛ ولهذا فضل أن يترك الأمر حتى يختفي من تلقاء نفسه. على الأقل حتى تشر 
نظریته» بصرف النظر متى سيحدث هذا. 

لكنه لم ینش خطابها قط. والحقيقة أنه احتفظ به بين أوراقه الخاصة. وكان يعيد 
قراءته من آن لآخر. 

WL‏ هو في حاجة لأن يركز على الهام الملحة ويحتفظ لها بكل قواه. فكتابه عن 
الشعب المرجانية سينشر في الأشهر القادمة. كان سيطرح فيه تفسيرًا بارعا جيد peall‏ عن 
طريقة تكوينها. وبعدها سوف يؤلف كتابًا عن الجزر البركانية. أضيف هذان الكتابان 
لخطته الطموحة dled!‏ لسلسلة «علم حيوان السفينة بيجل». وبالفعل سينتهي به 
المطاف بكتابة ثلاثة أجزاء كاملة عن ملاحظاته الجيولوجية في E‏ إعنافة ecm‏ 
خمسة أجزاء عن ale‏ الحيوان. وكل هذا سيستغرق وقتاء بل سنوات. Gul‏ مرت الأيام؟ 
حاول في مفكرته اليومية أن يتابع خط سيره. حسب داروين أن كتاب الشعب المرجانية 
وحده سيستغرق منه جهد عشرين شهرًا. توزعت هذه الشهور على مدار أربعة أعوام 
عمل خلالها LAT‏ على مؤلّف «علم الحیوان». وورقة بحث جلين روي» وبعض المشاريع 
الجيولوجية الأخرى» وعمل (هامشيًا) على التحول, فيما ضاعت بقية أيام عمله في المرض. 
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كانت آدواره LA‏ كزوج وب ورب بيت تستغرق Dig‏ بصرف النظر عن الساعدة 
التي یوفرها له رئيس الخدم» والطاهي. ومربية الأطفال. والخدم الآخرون, إلى جانب 
Lal pales‏ في عاداته التأملية الانعزالية. وفي مایو ذهب رفقة إيما والجموعة كلها إلى 
ستافوردشایر لقضاء إجازة في بيت آسرتها. وبعد أن مكث شهرّا هناك انتقل للاقامة في 
شروزبري مع أبيه وشقیقاته. تارگا إيما والأطفال. 

كان قد ترك أيضًا دفاتر ملاحظاته في gal‏ لکن هذا لم یوقفه عن التفکیر. آصبحت 
العطلة من الأعمال الأخرى فرصة ليسجل Érd‏ على الورق عن التحول. أثناء تلك الأسابيع 
من صيف عام ۱۸۶۲ وهو وسط أسرة إيما ثم أسرته هوء وجد داروين ما يكفي من 
الساعات الهادئة ليكتب Gage‏ مکتفا لأفكاره وللأدلة والحجج التي جمعها لدعمها. كتب 
هذا بالقلم الرصاص. وصل هذا «المخطط» كما سماه إلى خمس وثلاثين صفحة» وكان 
Live‏ بحرص بخلاف دفاتر اللاحظات, وينتقل فيه من موضوع لآخر بطريقة قصد بها 
بناء قضيته بوضوح وإقناع. لكن شأن مدخلات دفتر الملاحظةء كان الخطط diaga‏ وفيه 
عبارات وجمل توحي بأكثر مما تقوله فعلًا بكثير (على الأقل لداروين). كان Éha‏ 

بدأ بموضوع التغاير بين الحيوانات الداجنة» وذكر النقطة البديهية الخاصة Ol‏ 
الأفراد يختلفون اختلافا ضئیلّ بعضهم عن بعض في الحجم والوزن واللون وغير ذلك. 
بعض هذه الاختلافات قابلة للتوارث ولهذا استطاع مربو الحيوانات الحفاظ على الصفات 
الرغوبة. بل تعظیمها. من خلال الانتقاء الحریص للحیوانات التي تتزاوج معًا. بل تمکن 
الریون» مع الانتخاب الكافي عبر فترات زمنية طويلة من إنتاج أجناس جدیدة؛ آنتجوا مث 
خیولا سريعة في مقابل خیول جر العربات. وأبقارًا مليثة بالدهن في مقابل آبقار اللحم. 
كان هذا هو الأساس الذي قام عليه قياس داروین الصيري. 

ثم انتقل داروين من التغايرات بين الحيوانات الداجنة إلى التغايرات بين الكائنات 
البرية» وإلى ما سماه هنا «الوسيلة الطبيعية للانتخاب». التغاير في البرية قد لا يكون 
بنفس شيوع أو تطرف التغاير بين الحيوانات الداجنة gh)‏ هذا ما رآه داروين)» ولكنه 
يحدث بالفعل في ظروف معينة. ما الذي يسببه؟ إنه لا يعرفء ولم يكن هذا مهما حينها. 
بعض هذه التغايرات كان قابلا للتوارث. مثل التغايرات بين الحيوانات الداجنة. ومع 
الوضع في الاعتبار المعدلات الطبيعية لتزايد السكان والفائض الهائل للذرية التي لا يمكن 
توفير الطعام لهاء والتي نبهه لها مالتوس, فإن المخلوقات البرية تتعرض لنوع تلقائي 
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من الغريلة» استنادًا على قدرتها على النافسة من أجل البقاء واقتناص فرص SISA‏ 
بالتزاوج. بحلول ذلك الوقت كان قد عثر على القیاس التمثيلي التجسد في الاستیلاد 
aS‏ التوصل ال ما هه tl‏ والاتدهات aE‏ کی EES‏ 
صمت أن النتيجة الخالصة عبر لاف الاجیال ستکون «تغبر الْشکال». 

وصف داروین آلية طبيعية (أى على الأقل جزءًا منها) «یمکن» بواسطتها إنتاج 
النوع الجدید. لکن هل هناك آدلة تجريبية على أنه «یمکن» إنتاج نوع من نوع آخرء 
من خلال آي مهرجان من التغیر العضوي کهذا؟ نعم» وف النصف الثاني من مسودته 
رسم خطوط هذه الأدلةء Gl‏ بعد باب: السجل الحفريء والتوزيع الجغرافي» والتصنیف 
النهجي للأنواع بناءً على تشابه الهيتة. والأعضاء البدائية (كأجنحة (OSASI‏ وکلها 
مالت لتأکید فكرة التحول lay‏ پوجد من تناقض @ مذهب التکوین الخاص. ثم کتب 
داروین استنتاجًا ختاميًاء آلقی فيه الضوء على BAG‏ آنواع من الخرتیت الآسيوي كعينة 
— وهي خرتیت جاوة. وسومطرة. والهند — وذکر أن آتباع التكوينية یومنون بأن الأنواع 
الثلاثة جاءت, «بمظهرها الخادع» كأنواع وثيقة القرابةء نتيجة آفعال منفصلة للمشيئة 
الإلهية. لكن من وجهة نظر داروين يشبه هذا القول بأن الکواکب تدور في آفلاکها «لیس 
بواسطة قانون واحد للجاذبية. بل بفعل مشيثة إلهية متمايزة». فإذا كانت الأنواع كلها 
مصنوعة بيد ربانية» فان للمرء LAÍ‏ أن یفترض أن المريخ والشتري يدوران على هذا 
gaill‏ كلعبة الیویو. هذا غير مرجح. بل لعله حتى فيه تجديف. ألا يتعالى الرب Galu‏ 
کل السمو عما نسمیه الکن الادارة التفصیلیة؟ GIS‏ داروین يظوع فكرة آکبر من الاتتخاب 
الطبيعي: وهي أن الکون محکوم بقوانین» ولیس برغبات ننسبها لرب. وآن تحول الأنواع 
بالانتخاب الطبيعي هو أحد هذه القوانین وحسب. 

a‏ داروین الخظط الأ بدفقة من E E ARSON‏ خن یشم عق الضرام 
الالتوسي القاسي. الذي یتضمن «الوت والجاعة والسلب وحرب الطبيعة الخفية» قدر 
كبير من الخیر؛ ألا وهو خلق الحیوانات الأرقى» فإن ذلك یخلف فینا شعورًا عجييًا بالعزا. 
وکما GIS‏ فیان: 

هناك عظمة بسيطة في رؤية الحياةء بقدرتها على النمو والتمثیل والتکاثر» وقد 

otal‏ فى الادة فق الٌساس Ye‏ شکل واحد أو أشكال فة وأنه بینما پدور 

LSS‏ حسب قوانین محددة. ویحل کل من الأرض والماء أحدهما محل الآخرء 

في دورة من التغیر. ينتج عن ذلك الأصل البسيطء من خلال عملية من الانتخاب 
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التدریجی لتغبرات بالغة الصغر, 4565 أشتكال لا حصر لها غاية 3 الجمال 
والروعة. 


قطع داروین خطوة کبيرة على سبیل عرض آفکاره. لکنها كانت مجرد مذكرة 
خاصة لنفسه. وحتی في سره تجنب الخوض في موضوع محدد؛ إذ لم یتحدث قط عن 
آصل الانسان. 


في نهاية ذلك الصيف كانت لندن في Ue‏ فوضی, آکثر من العتاد؛ إذ تأهبت وحدات من 
الشرطة والحرس ضد أي شغب ممکن من التظاهرین أتباع حركة «الميثاقية». وحوکم 
محرر ثوري وأدين بتهمة نشر «تعالیم مخالفة للعقيدة» کالالحاد والاشتراكية. وقد 
آضفی عليها في جريدة آخباره نكهة لنسخة سياسية غامضة من Gade‏ التحول. كان 
نصف ملیون عامل ینفذون إضرايًا Gle‏ عن العمل عبر البلاد كلها من أجل الطالب 
Asil‏ وأخذت الوحدات العسكرية تتحرك شمالا لاستعادة النظام في Gall‏ الصناعية 
مثل مانشستر. واجهت القوات في لندن الحتجین التذمرین» وقد آشرعت حراب بنادقها؛ 
وذلك في آماکن لا تبعد كثيرًا عن مکان سکنی داروین. بدا أن هذا هو الوقت الناسب 
OY‏ ینفذ تشارلز وإيما ما LIS‏ یفکران فيه طيلة سنة: أن يشتريا Ús‏ في الریف وینطلقا 


بعيدًا. 

بعد فترة من البحث الدقيق عن منزل اختارا مكانًا في قرية صغيرة بالغة الهدوء 
اسمهاء داون (Down)‏ في مقاطعة كنتء على بعد ستة phe‏ ميلا جنوب شرق وسط 
لندن. كانت ستة She phe‏ وقتها تعني ساعتين بالخيل والعربة» وهي مسافة تكفي ON‏ 
ais ll Wage‏ ولح لذ زوين ایس qm IG‏ اكه :لل لین Re Neat E‏ 
التي تستد تستدعيها أشغاله العلمية. الدار نفسهاء المعروفة باسم دار داون» استّخدمت من 
قبل كدار لقس القرية؛ أما مؤخرًا فكانت تنتصب خالية» بالية ولا تباع. كان البيت کبیرا 
dy‏ غرف نوم عديدة» وكان سعره منخفضا لحاجته لإصلاحات کثیرة» وملحق به مساحة 
من الأرض ve‏ فدانًا. وقد ساعدهما قرض من والد داروين على شراء البيت. في 
أواخر سبتمير استقرا في هذا البیت. دون أن يعرفا أنه سيكون Logis‏ الوحيد وملاذهما 
العزيز لبقية حياتهما. ريما كان هذا ما يأمل فيه داروين بالضبط. كانت رحلة السفينة 
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«بیجل» قد آشبعت أي رغبة له في السفرء وشعر Gh‏ مهيأ للاستقرار في بیته. آما زوجته 
فکانت أقل تحمسّا لهذا النزل الكثيب والنظر الطبيعي المتد لریف کنت؛ فليس في أي من 
هذا ما يثير إعجاب امرأة شابة نشأت في مقاطعة تافو رها الرائعة, لکنها رأت آنها 
قادرة على التكيف معه. أول حدث رئيسي في المكان الجديد كان Gla Bae‏ إذ ولدت إيما 
فتاةء ابنتهما AGH‏ وغمدت باسم ماري إليانور. الحدث الثاني حل بعد ثلاثة آسابیع 
وكان نذير شؤم» حين ماتت الطفلة الوليدة. دفنوا ماري إليانور في فناء كنيسة «داون». 
الآن صارت لهم جذور هناء وإن كان هذا بطريقة محزنة. 

تحول اسم القرية من Down‏ إلى Downe‏ بتغيير في الهجاء قصد به أن تصير أكثر 
Wad‏ غير داروين من نفسه LAÍ‏ لكن لم يكن ذلك بغرض أن يزداد تميرًا. بل على 
العکس, فقد استقر في حياة القرية وكأنه في برنامج لحماية الشهود. وعلى شاكلة صغار 
الملاك في الريف أخذ يزرع الزهورء واشتری عددًا قلیلا من أبقار اللبن» وبدأ في إنشاء 
بستان فاكهة» ووظف Sole‏ واتخذ مقعدًا في مجلس dad MI‏ وأسس مكانًا خاصًا للعمل 
في غرفة مكتب مليئة بالكتب والملفات» وأعطى تكليفا بإجراء التجديدات في سائر المنزل. 
بت خارج إحدى النوافذ مرآة خفية» ووضعها بزاوية بحيث يستطيع أن يرى الناس 
وهم يسيرون على الممشى قبل أن يرونه. كان الزوار أشبه بالجحيم لأمعائه الضعيفة, كما 
أنهم يضيعون وقته الذي يحتاجه للعمل. لم يكن يريد أي صحبة» إلا بجرعات محدودة 
جدّا وبشروطه الخاصة المحكومة. كانت الثرثرة النشطة تجعله Sadie‏ والانفعال يجعله 
مريضًا. حوت غرفة مكتبه US,‏ صغيرًا لدورة مياه خلف ستار» حيث يستطيع أن يتقياً. 
من الآن فصاعدًا ستجري معظم محادثاته العلمية عن طريق البريد. 

لطالما آجاد داروين كتابة الخطابات على نحو استثنائي» في عصر اعتمد على تبادل 
الخطابات. على أي UE‏ لم تكن الهواتف موجودة بعد» وكان من الضروري CY‏ شخص 
متعلم في العصر الفيكتوري أن يكتب الكثير من الرسائل الخطية للأسرةء والزملاء 
والأصدقاء. هل سيقيم حفل عشاء؟ سترسل الدعوات مكتوية. كانت النميمة والأحاديث 
الهنية تکتب في hla,‏ حتى بين من لا يعيشون على مسافات بعيدة. بعد انتقاله إلى 
دار داون. ذهب داروين بهذا الأمر إلى خطوة آبعد. فبسبب عزلته الاختيارية داخل بيته 
وإحساسه بهشاشة صحته. أصبح داروين يعتمد اعتمادًا كبيرًا على المراسلات ASL‏ 
abil,‏ للغاية في استخدامه لها. هكذا كتب خطابات صداقة. وخطابات he‏ وخطابات 
حب (إلى «العزيزة تيتي العجوز» أو إلى «مامي العزیزة». كما كان يخاطب إيما بطرق 
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مختلفة عندما یکونان مفترقین)» وکتب خطابات عن آعمال الخير والنشاط السياسي 
العلمي. خطابات تطلب النصيحة الأبوية» وکتب (فیما بعد مع وجود آولاده بعيدًا) 
خطابات تعطي النصيحة. وکتب خطابات للثرثرة الخالصة بغرض التعة» وفوق کل 
شيء کتب خطابات تلتمس العلومات العلمية؛ إذ كان يمطر آصدقاءه ومعارفه والغرياء 
بالأسئلة التلاحقة. وطلبات البیانات» والتکلیف ببعض التجارب البسيطة كي یجروها من 
آجله» وناك إذا لم یکن alld b‏ ما یضايقهم SU‏ مما پنبفي. كان یکتب حل gad‏ فیه 
تملق وبلهجة اعتذار» لکنه كان يطلب ما يريد بإلحاح. 

ما لون الخیل في جامایکا؟ هکذا کتب مسئول حكومي امتلك Lag,‏ مزرعة هناك. هل 
في وسعك أن تساعدني في تعيين هوية عینات صخر معینة؟ هکذا کتب لأستاذ تعدین في 
كامبردج. وأخبر جورج ووترهاوسء أمين جمعية ale‏ الحيوان» أن آراءه عن التصنيف 
غير عملية ومشوشة. وكان ووترهاوس قد وافق على أن يجري أبحانًا على ثدييات السفينة 
«بیجل»» وكان يتبع نظامًا يرتب العينات التشابهة في دوائر آنيقة. وكأن المشيئة الإلهية 
قد ريطت بين الأجناس في iila‏ مغلقة مثل قلادة من اللآلئ. كانت لغة خطاب داروين 
لووترهاوس ودية» ولكن موقفه كان حازمًا. وقال مفسرًا إن المشكلة في هذه الدوائر هي 
أنها لا تعني Eas‏ ولا تؤدي إلى أي مكان. كان Gh‏ داروين الخاصء وهو رأي خلافي 
احتفظ به لنفسه دون أن يتحدث به. هو أن «التصنيف يتألف من تجميع الكائنات معًا 
وفق «العلاقات» الفعلية بينها؛ بمعنی صلة القرابة بينهاء أو انحدار سلالتها من أصول 
مشتركة». معنى هذا أن fall‏ الأساسي هو التحول. إن تَحَدَّثْ داروين بهذا لووترهاوس, 
الذي لم يكن ضمن دائرة آصدقائه القربین؛ يعكس نفاد صبره ورغبته في أن يطلع 
«شخص ale‏ على سره. بعد ذلك» في أواخر عام ۱۸۶۳ تبادل أول خطاباته مع alle‏ نبات 
بارع يدعى جوزيف دالتون هوكرء كان قد عاد في التو من dlas‏ مساعد جراح ومتخصصًا 
في التاريخ الطبيعي على متن سفينة بريطانية اسمها «إيرباس»» خلال رحلتها إلى القارة 
القطبية الجنوبية. أنتاركتيكا. 

التقی داروين بهوكر ذات مرة في عام VATA‏ قبل إبحار السفينة «ٍیرباس»» وكان 
يعرف القليل عن هذا الشاب صغير السن من أصدقاء مشتركين. أما هوكر فكانت معرفته 
بداروين AST‏ فقد قرأ مؤلفه «الیومیات». وكان يحمله معه فوق السفينة آربعة آعوام» 
وكان معجبًا إعجابًا مفرطًا بالرحالة العلمي الذي آلفه. ها هما الآن يتصلان اتصالا 
شخصيًا أوفق = وان كان بواسطة البريد فقط ‏ وکان اتصالهما بشأن عينات داروين 
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النباتية القديمة من السفينة udan»‏ وهي عینات لم تدرس قط على النحو اللائق. 
وعلی الرغم من العبء الذي یتحمله هوکر بسبب الهمة الشاقة التي Legals‏ فیما یخص 
العینات» فانه وافق على آداء ما طلبه داروین. طلب منه داروین أن Jis‏ اهتمامًا خاصًا 
بنباتات جالاباجوس, التي قد یکون فیها تشابه مع آنواع معينة من سانت هيليناء 
وهي جزيرة آخری ASE‏ أدى هذا الاقتراح إلى تدفق آفکار هوکر حول النباتات الحلية 
التي Ye Lal,‏ جزر مختلفة أثناء جولة سفینته اف الحیطات الجنوبیة؛ حیث توقفت 
في نيوزيلنداء وتسمانياء وجزر فوکلانده وجزيرة هرمیت ULE‏ آرخبیل آرض النارء 
وجزيرة آوکلاند. وجزيرة کامبل. وکرجویلین. وشتلاند الجنوبية. وأسنسيون» وسانت 
هيلينا نفسها. جزيرة هرمیت Shs‏ كانت غنية بطحلب الأشنة. بینما احتوت أسنسيون 
على ثمانية آنواع من السرخسء» اثنان منها فقط موجودان أيضًا في سانت هيليناء الجزيرة 
الكالية الملى اما منیا تناها ا یی وا هیک الكنادة لام 
عديدةء وکانت رسالته العامة واضحة: إذا كان ما تريد الحديث die‏ يا سيدي هو الحياة 
النباتية الاقليمية النعزلة في الجزر» ففي وسعي أن آغدق عليك بفیض من البیانات وبکل 
الحفاس: 0 

كان داروين يزعم أنه جاهل في علم النبات وانتظر أن يرى هوكر ما جاءت به 
السفينة «بيجل». سريعًا ما كتب هوكر مجددًا معبرًا عن إعجابه الخاص بنباتات داروين 
التي جلبها من جالاباجوس» وظلت مثبتة بمشابك ومضغوطة طيلة ما يقارب العقد 
من السنين. ونتيجة قراءته لتعليقات داروين في «اليوميات»» كان هوكر يتوقع أن يرى 
اختلافات في الحياة النباتية المحلية على الجزر المختلفة المتعاقبة» ومع وجود العينات CM‏ 
بين يديه تأكدت توقعاته. كان التنوع بين جزيرة وآخری. بكلماته نفسهاء «حقيقة غاية 
في الغرابة». غاية في الغرابة لدرجة أنه قال طواعية إنها: «تقلب GLS‏ كل آفکارنا المسبقة 
عن تشعب الأنواع من مركز واحد.» كان يعني بذلك مرکا من الخلق الخاص, يُفترض 
وجوده في مكان ما على اليابسة. كلاء إن نباتات جالاباجوس محيرة على نحو مباشرء 
فجغرافيتها النباتية لم تتفق مع ما تلقيناه من معارف التاريخ الطبيعي اللاهوتي» وكان 
Yo Soa‏ استعداد لا یقول ذلك. 

ابتهج داروین لهذه الاشارة. إنه لا یعرف هوکر تقرییّاء لکنه شعر فجأة Joly‏ 
مشرق من أنه قابل عقلا مشابهًا لعقل داروين نفسه. كان هوکر GSS‏ وجید التدریب. 
وقوي اللتحظة: وهو ینحدر من أشرة علمية محترمة GIS)‏ والده مدیژا للحدائق النباتية 
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GLa بمقاطعة کیو) وقد رأى الكثير من العالم مثلما رأى داروین. على أنه كان‎ LSU 
فقط) ومنفتخا لامكانية نبذ العتقدات التقليدية )13 آملت العطیات‎ Úle (ستة وعشرین‎ 
التجريبية ذلك. في الواقع لقد اجتذبه داروین اجتذابًا. ومرة آخری کتب داروین في آوائل‎ 
«إحدى الحقاثق الصغیرة» عن‎ Glas عام ۱۸۶۶ رسالة يطلب فیها العون من هوکر‎ 
نباتات الجزر الحلية. ثم آنهی خطابه بعبارة صريحة قالها في اندفاع ودون تفکیر.‎ 

نها للحظة مشهورة. وهي تظهر في کل الکتب التسعة عن سيرة داروین التي تتکدس 
الآن فوق مكتبيء إضافة إلى عدد لا يحصى من الدراسات الأخرىء ولا يمكن إغفالها فقط 
لآن ES‏ والباحثين السابقين تحدثوا عنها بما يكفي. لم يكن هناك تاريخ لهذا الخطاب. 
إلا أن ختم البريد يقول إنه بتاريخ ١١‏ يناير من عام Sal VALE‏ داروين إلى هوكر SE‏ 
إنه بالإضافة لاهتمامه بالجزر الجنوبية. «أصبحث الآن ومنذ عودتي منشغلًا ببحث فيه 
افتراض بالغ الجرأة»» بحث سيقول dic‏ معظم الناس إنه محض سخف. لقد فكر داروين 
ÉL‏ في الأنماط الشاذة لتوزيع النبات والحيوان كما رأى في جالاباجوس وأماكن آخری؛ 
وظل يقرأ عن تربية الحيوانات الداجنة. وظل يجمع كل قطعة من البيانات بدا أن لها 
علاقة بمسألة ما إذا كانت الأنواع كيانات لا تتغير. «وأخيرًا آتت ومضات الضوء» كما كتب 
داروين: «وصرت أقرب إلى الاقتناع ge)‏ عكس الرأي الذي بدأت به) GL‏ الأنواع ليست 
ثابتة.» (بدا الأمر آشبه بالاعتراف بجريمة.) 

كان هذا Lil fel‏ جریتاء يصرّح به في عبارة متحفظة متخوفة» ويناقض إحدى العقائد 
الراسخة للتاريخ الطبیعی اللاهوتی البريطاني. وإحقاقا للحق, فقد كان داروين أكثر 
قريًا من الاقتناع l ۱ “oii‏ 

الأقل شهرة عن ذلك هو التنصل الذي آضافه بعدها مباشرة حين قال: «فلتحمني 
السماء من هراء لامارك عن وجود dejan‏ للتقدم» و«تکیفات نابعة من الارادة البطيتة 
للحیوانات» وما إلى ذلك.» كان یحاول أن یبعد نفسه عن الأفكار الشکوك فیها لشخص 
بعینه من السابقین dale‏ وهو جان باتیست لامارك. كان داروین یعرف جيدًا أن نظرية 
لامارك تافهة ویسهل جدًا الخلط بینها وبين الأفكار التافهة لأصحاب النزعة التحولية 
التي یعتبرها هو نفسه عديمة القیمة. 
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وجد موّرخو البیولوجیا إشارات على الفکر التطوري في آعمال فلاسفة وعلماء ظهرت 
قبل داروین بزمن طویل. آلفت کتب عن هذا الفهوم منذ زمن آرسطو. بعض هذه 
الإفادات المبكرة كانت لا تشير إلى التحول البيولوجيء بل إلى آمور مشابهة له في ale‏ الفلك 
والجیولوجیا على نحو فضفاض, مثل التاریخ الطبيعي التقدمي لکوکب الأرض (من 
الغبار النجمی إلى الكتلة الصهورة إلى الكرة الصخرية). تناولت بعض SLUSH‏ مسألة 
الأصل الأساسي للحياة. وکان بعضها أوثق صلة بالتطور بالعنی الحدیت. أي التأکید على 
تنوع الأنواع و أو الاستمرارية في إطار التنوع» أو قضية ماهية النوع العقدة. 
في فرنسا مثلا. آثناء القرن الثامن عشر» طرح موبرتویس فكرة أن أعدادًا هائلة من 
الكائنات الحية تأتي إلى الوجود بالتولد التلقائيء لكن نسبة صغيرة فقط منها يثبت آنها 
على قد جيد من التنظيم بحيث JES‏ قادرة على البقاء. تحدث بوفون بالفرضية القائلة 
إن القردة العلياء والبشرء والخیل. والحمیر. Sy‏ الحيوانات الأخرى قد تكون على صلة 
قرابة من خلال انحدارها من سلف مشتركء ثم بعد أن das‏ بوفون هذا الفرض يبدو 
مقبولاء ما لبث أن تراجع عنه. نشر ديدرى تأملات حالمة حول المادة الحية. التي تتولد في 
شكل بسيط ولكن مع نوع غامض من الوعی. فتجمع نفسها على شكل كائنات معقدة. 
في آلانیا أجرى جيه Gl‏ بلومنباخ alle‏ الأنثروبولوجيا (علم دراسة الإنسان) دراسات 
على الجماجم واقترح أن الأجناس المختلفة للبشر قد تشكلت من أصل مشترك وذلك 
استجابة للظروف المحلية. وف إنجلتراء قرب نهاية القرن» نشر إرازموس داروين مؤلفه 
«فسيولوجيا الحيوان»» الذي حوى اقتراحه العارض بوجود «خيط حي واحد» LES‏ عنه كل 
هت من SUL get‏ ساره اا سيكت كل هزم Gay atau‏ كلق دون عام 
بإمكانية وجود فكرة بديلة» وقدمت على الأقل بعض التشجيع لكل من يميل لتحدي عقائد 
التكوين المعتمدة بقوة على الكتاب المقدس. زاد ترجيح وجود هذه التحديات مع وصول 
بيانات Buse‏ عينات وأوصاف لأنواع غريبة غير متوقعة في أماكن بعيدة. جاءت بها 
رحلات الاستكشاف والفتوحات الإمبراطورية» وكتب ضخمة من العلومات البیوجرافية, 
تبين أن Elai‏ جديدة وأنواكًا مألوفة تتوزع في أرجاء كوكبنا في blaf‏ عجيبةء واستخرج 
المزيد والمزيد من الحفریات. التى كشفت عن فترات من الانقراض والتعاقب عبر الزمن, 
واکنشفت: عبر clude‏ ال ری کرب اقات دقيقة شنمع ف كل نقطة من ماد البرك 
واللعاب» ثم هناك التكيفات العقدة التي تری في آنواع كثيرةء إضافة إلى الأدلة التراکمة 
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على التغایر «داخل» الأنواع» إلى جانب اختلافات بين الأنواع. على الرغم من کل التخمین 
القلق وکل البیانات الجديدة. فان أحدًا لم يطرح نظرية شاملة للتطور» حتی Jad‏ ذلك 
لامارك عند نهاية القرن. 

اسم لامارك الکامل هو جان-باتیست-بییر-آنطوان دي مونیت شیفالیه دي لا مارك 
وهو اسم یعکس انتسابه لعائلة منحته دثارّا مزخرفًا من النبالة. لکنها لم تمنحه أي 
إرث. في سن السابعة عشرة توقف لامارك عن الدراسة في العهد اليسوعي وانضم للجیش. 
وبعد أن ذاق ویلات الحرب وحاول تعلم الطب في باریس تخصص في النبات» ونشر 
Glee LES‏ من BW‏ آجزاء عن الحياة النباتية في فرنسا. قوبل الکتاب بالاستحسان 
لكنه لم يحل مشكلة لامارك التمقلة في كسب العیش, لذا عمل gula‏ مدرسًا LOLS‏ 
ورفیق سفر لابن بوفون. ثم التحق بوظيفة آخصائي مساعد في ale‏ النبات» مقابل مرتب 
تافه. في «حديقة النباتات» (التي ضمت لاحقا إلى «التحف القومي للتاریخ الطبيعي»). 
التحول التالي في حياة ALY‏ التحول الحاسم» لم يحدث سريعًا. فبعد أن عمل Lined‏ 
وعشرين سنة متخصصًا في ale‏ النبات» انتقل إلى ale‏ الحيوان» وعمل في المتحف آستاذا 
في الحيوانات اللافقاریة. وتمكن خلال فترة agen‏ الإرهاب» من الثورة الفرنسية من 
الإبقاء على رأسه بعيدًا عن المقصلة. كانت وظيفته هي أن يلقي المحاضرات عن الحشرات 
والديدان والحیوانات الميكروسكوبية. بعد ذلك بعدة سنوات وقعت مجموعة الرخويات في 
الملتحف تحت رعاية لاماركء وذلك بعد وفاة التخصص في ale‏ الرخویات. وكان صديقًا 
al‏ درس لامارك هذه الواد. ومجموعة متنوعة من الحفريات والقواقع الحديثةء فوجد 
أدلة على التغاير داخل النوع وأدلة على تشابهات متعاقبة بين الأنواع المنتمية لحقب زمنية 
متلاحقة. 

على نحو مفاجئ فقد لامارك إيمانه بثبات الأنواع» بصرف النظر عن الأسباب التي 
دفعته إلى ذلك» وهو يناهز الخامسة والخمسين من العمر. وبعد ذلك بوقت قصيرء في 
مايى من عام ۱۸۰۰ ألقى أول محاضرة تحدث فيها عن آرائه التطورية. طرح لامارك 
نظريته كاملة بعد ذلك بتسع سنوات في مؤلفه «فلسفة ale‏ الحیوان». وهو الكتاب الذي 
غرفت النظرية أساسًا dio‏ ظهرت فيما بعد نسخة منقحة dgio‏ في مقدمة لكتابه ذي 
الأجزاء السبعة عن التاريخ الطبیعی للافقاريات. Jb‏ لامارك Le‏ بعد وفاة أربع زوجات 
له وآصابه العمی» وعاش حتی ğa‏ الخامسة والثمانين في رعاية ابنة غير متزوجة 
وظل يعاني على الستوی الادي Abb‏ حياته» حتی مات عام ۰۱۸۲۹ ووقتها كان موضع 
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إعجاب البریطانیین التطوریین الثوریین (مثل آولتك الذین یدرسون التشریح لطلبة الطب 
في إدنيره ولندن) ونال إعجابهم آکثر مما نال Glee!‏ زملائه في فرنسا. دفن لامارك بعد 
طقوس متواضعة في قبر غير ممیز» lalia‏ حدث مع موتسارت. 

أغلب من يعرفون Éi‏ عن جان باتيست لامارك يربطونه بفكرة واحدة وهي: 
توارث الصفات المكتسبة. لكن هناك ما هو أكثر من ذلك» وهو ما يعكسه رفض داروين» 
بامتعاض ساخر في خطابه لهوكرء لما اعتبره هراء لاماركيًا يتحدث عن وجود («نزعة 
للتقدم» و«تكيفات نابعة من الارادة البطيئة في الحيوانات»). gle‏ لامارك Gl‏ هناك 
عاملين يفسران التطور؛ آحدهما — كما ذكر داروين - هو النزعة الفطرية في الكائنات 
الحية CY‏ تتقدم تدريجيًا من الأشكال البسيطة إلى التعقيد. هذه النزعةء في رأى LY‏ 
يمنحها لهذه الكائنات «المبدع الأسمى لكل الأشياء». تنشأ الأشكال البسيطة بالتولد 
التلقائي. ويحدث التعقيد المتزايد حين تفتح «سوائل فطنة» معينة بطريقة ما قنوات 
Sade‏ خلال أنسجة الجسم لتخلق أعضاء جديدة أكثر تعقيدًا. لم يفسر لامارك سبب 
وجود نزعة التقدم» أو كيف تؤدي هذه السوائل الجسدية الثمينة سحرها. نظر لامارك 
إلى هذا العامل كأمر مسلم ds‏ وهو ينتج dic‏ سلالات منفصلةء تتقدم مستقلة نحو أنواع 
أكثر تعقدّاء لكن ليس على صورة شجرة حياة متفرعة. هذا فارق مهم علينا أن نبقيه 
في ذهننا: لم يقترح لامارك قط أن جميع الکائنات تنحدر من سلف مشترك. الصورة 
الصحيحة لنظريته هي حشائش مراع لها سيقان قصيرة وسيقان طويلة تنمو متوازية 
من الأرض» ولیست صورة شجيرة JJ‏ شجرة لها أغصان متباعدةء كالتي رسمها داروين 
في دفتر الملاحظات «ب». 

العامل الثاني عند لامارك» الذي یتسم بالادية AST‏ من افتراضه بوجود نزعة للتقدم 
ینعم بها الاله يشمل آربعة عناصر؛ العنصر الأول أن الحیوانات تواجه ضغوطًا معينة من 
الظروف الخارجية (أي البيئة) التي تعيش فیها. العنصر الثاني أنه عندما تتغير الظروف 
الخارجية يصبح لدى الحيوانات احتياجات جديدة. وهي تستجيب لهذه الاحتياجات 
elie al ul au‏ متا زور قلات ells dl Seal CAS gla‏ التي کات 
yas‏ سس الالت هد أن Ally‏ سك زان REA‏ 
حجمًا أو قوةء لکن عدم الاستخدام یجعلها تضمر. العنصر الرابع أن کل هذه التغیرات 
المكتسبة قابلة للتوارث. ها هي إذن الفكرة المألوفة النسوية. على نحو صحیح, للامارك؛ 
لکنها تمثل نظریته على نحو منقوص: الذرية ترث الصفات التي اکتسبها والداها؛ 
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فالزرافة الصغيرة تولد برقبة طويلة GY‏ آمها Labis‏ مدا رقبتیهما للوصول إلى الأوراق 
العالية. وابنة الحداد تملك عضلات کببرة لأن Lolly‏ نمی عضلاته وهو يعمل على السندان. 
وطیور الكيوي لها جنیحات صغيرة عديمة الفائدة GY‏ أسلاف الكيوي آهملت الطیران. 

هکذا یفسر fole‏ التطور. ویحمل العامل الثاني آربعة عناصرء وکآنما هذا لیس 
als‏ فثمة مکوّن آخر للطبخة النظریة: إنه «الوجدان الداخلی» عند لامارك. في نقطة ما من 
مؤلّفه «فلسفة ale‏ الحیوان». افترض لامارك وجود ذلك «الوجدان» القوي. والغامض في 
الوقت Al‏ ووصفه بأنه (نوع من «الشعور بالوجود»» كما ذکر دون المزيد من التوضیح). 
لدی الحیوانات العلياء ویفترض به أنه يسوق سوائلها الفطنة ویحث آجسادها تجاه تلك 
الاستخدامات التی تنتج الجدید من القوى والقدرات. ريما يكون «الوجدان الداخلي» مجرد 
اسم آخر لا یسمی الآن بالوعي. أو لعل لامارك كان يعني ما هو آکثر. مع الوضع في 
الاعتبار تشوش تلك الأفكار وما يضيع في الترجمة. لن يثير الدهشة أن لامارك كثيرًا ما 
كان يساء فهمه. أحد مواطن إساءة الفهم هو القول إنه زعم أن للحيوانات قدرة فطرية 
على زيادة حجم الأعضاء أو القدرات استجابة ل «رغباتها «Wants‏ (وهذه ترجمة خاطتة 
لكلمة احتياجات besoins‏ بالفرنسية.) فالزرافة تريد رقبة أطول حتى تستطيع أن SE‏ 
ورق شجر الأكاسياء والرغبة مضافا لها الجهد يجعلانها تحظى برقبة أطول. يبدو أن 
هذا كان انطباع داروين عندما سخر من لامارك لاقتراحه أن التكيفات نابعة من «الإرادة 
البطيئة للحیوانات». 

كانت أول معرفة داروين باللاماركية وهو في إدنيره» في شبابه المبكرء أثناء الفترة 
التي كان يكتشف فيها أن التاريخ الطبيعي يشغله بدرجة أكبر ÈS‏ من المطالب المهولة 
المملة للدراسة الطبية. قرأ داروين وقتها كتاب إرازموس الكبير عن «فسيولوجيا علم 
الحیوان». وأعجب به دون أن يخضعه للنقد. al)‏ يكن قد أصبح بعد ذلك الحَگم الصارم 
للنظريات والبيانات الداعمة» وكان من الطريف أن يعرف أن جده نفسه قد آلف كتايًا 
مشهورًا.) قرأ داروين LAÍ‏ في أعمال لامارك التخصصة في تصنيف اللافقاريات» وأهم 
من ذلك أنه سمع Huse‏ عن التطور اللامارکی من معلم شاب متألق كان قد صادقهء 
ويدعى روبرت جرانت. ‏ , 

كان جرانت يبدو فظا وتقليديًا من الظاهرء لكنه كان غير تقليدي وجريء في 
تفكيره؛ كان رجلا ذا شخصية شائكة معقدة. درس جرانت الطبء وأخذ يدرس تشريح 
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خاصة الاسفنجیات, أو الشاركة في نضاط آندية علمية صغبرة مثل «الجمعية البلينية». 
وقد اعتاد الاشراف على آفضل الطلبةء واختار داروین في عام ۱۸۲۷. ريما كان ما ساعد 
على توجیه اهتمامه إلى تشارلز حقيقة أن هذا الشاب الأخرق هو حفيد إرازموس داروین. 
الذي كان جرانت يجله باعتباره من رواد التطور. انطلق الاثنان معًا في رحلات على الأقدام 
إل شاطیع البحر» وخاضا ف برك atl‏ لیجمعا کائنات دودية ورخوية, لیشرحاها بمساعدة 
الیکروسکوب الوجود في منزل جرانت. Bs‏ النهاية تشارکا الاهتمام القوي CSS‏ حي 
معين هو «حصير GIS) Gall‏ هذا الکائن حيوانًاء ولیس طحليًا أو سجادة صغيرة) 
واسمه العلمي «فلوسترا فولياشيا». 

dag Seals ls USAT SIS نارکا ای رای‎ E La كو‎ ih 
بارا لأسرة من الطبقة‎ Gal كان تشارلز وقتها‎ Je على نحو فاجاً تشارلز الشاپ. على أي‎ 
التوسطة من شروزبريء وعلی الرغم من اسم عائلته. فإنه كان لا يميل إلى الأفكار الثورية,‎ 
خاصة تلك المستوردة من فرنسا. قال داروين وهى يتذكر بعدها بسنوات: «استمعت له‎ 
في دهشة وصمت. دون أن يؤثر حديثه على عقلي» بقدر ما استطعت.» لم يقتنع داروين‎ 
ولم يقتنع به تفصيلًا حين تغنى جرانت بلامارك. ريما‎ osa كما روج له‎ Sea] بالتحول‎ 
كان هناك سبب آخر لقاومته وهو أنه كان قد ری بالفعل جانبًا مظلمًا دنينًا في روبرت‎ 
ا عدا ظاحل الأكار سنا عل تحصن وکات د رون اچ عن ارت‎ 
وضمنها في ورقة علمية. ولم يرد في النسخة الطبوعة أي شكر‎ Gaull حياة «حصيرة‎ 
لتشارلز داروین. سواء کمساهم في البیانات أو لأي سبب آخر. هکذا تعلم داروین» وهو‎ 
عن الثقة والنافسة. ولم ینش هذا‎ Gula على شفا آول إسهام حقيقي له في العلم. درسًا‎ 
KÍ الدرس‎ 

التقی داروین ثانية باللاماركية ثناء رحلة السفينة «بیجل»» عندما وصله وهو نی 
موتیفیدیو بالبريد الجزء الثاني من مولف ليل «مبادی الجیولوجیا». كان قد قرا الجزء 
الأول من قبل. الذي طرح نقد ليل للتفكير الجيولوجي عتیق الطراز القائم على الکوارث 
القديمة مثل طوفان نوح. طرح ليل رؤية جديدة (استقاها مع التعدیل من دراسات 
جيمس هاتون منذ أربعين سنة) عن عملیات جيولوجية تتسم بأنها أكثر استمرارية. 
وأكثر تدريجية. وأكثر اتساقا. هذه الرؤياء الناقضة للمذهب الكارثي» ستعرف بالذهب 
الاتساقي. الفكرة الحورية Gal‏ ليل هي أن التغير الجيولوجي يحدث على نحو تراكمي 
بطي» ولیس LEIS‏ وهو ينتج عن قوئ مألوقة تعمل في الحاضر مثلما كانت تعمل في 
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الاضي. بدا هذا Gide‏ لداروین على نحو رائع» واهتدی بهذا البداً في آعماله الجيولوجية 
أثناء الرحلة. 

الجزء الثاني من GUS‏ ليل «البادی» كان مختلفا. فمع أنه كان يحمل العنوان 
e a‏ اف مماوله EE A E LAS EA‏ 
stald‏ لها تأثيرها الآن»» فان هذا الجزء كان ينظر إلى التقلب والتحول في مملكتي 
الخیوان E PEE EE E E E E SEES‏ 
الذي في تكوين الشعاب المرجانية؟ قبل أن يعالج لیل Í‏ من as‏ افا تناول 
مسألة تثير الخلاف بقدر آکثر: هل الأنواع نفسها تتغیر؟ خصص آول فصلين cS LAU‏ 
وعرض Gi‏ نظرية العالم الفرنسي عرضا شاملا. مع ملاحظة آنها «لقیت قدرّا من 
الترحاب من جانب کثیر من علماء التاریخ الطبيعي»» ثم فند ليل النظرية 13385 صارمًا. 
IS‏ الأنواع «لا» تتحول» هکذا قرر لیل؛ فهي لا تتغیر بفعل عوامل لامارك أو أي عوامل 
آخری. وقد حاج ob‏ القطط التي تفت عاونا الصرية تبدو مماثلة للقطط لدینا. 
والاشية البرية في أمريكاء التي تعيش حياة ضارية في مناخ غير مألوف وتأكل طعامًا 
غير مألوف, تشبه عل نحو دقیق الاشية dugg A‏ البدائية. نعم یمکن أن تثمر تربية 
الکائنات الداجنة عن سلالات جديدة من الاشية, os‏ هذه تغایرات جديدة لا آکثر من 
النوع نفسه؛ ولن تکون أبدًا نوا جديدًا. لم یبد لاقرار بأ ن الأنواع تتغير على نحو تدريجي 
متوافقا مع وجهة نظر ليل الاتساقية؛ التي تقول إن التغيرات الجيولوجية الكبيرة تنتج 
تراکمیّا على مر فترات طويلة من الزمن. 

قرأ داروين هذا كله ووافق عليه. لامارك محض هراء. بعد ذلك باثنتى عشرة سنة 
كل فل رای EEN Case‏ كن السوال :صتخم اک کف 
إذن يحدث التحول؟ أعتقد أنني أعرف» هكذا همس لهوكر. 


١١ 


بعد الاعتراف بتفكيره ذي الصبغة التحولية وإحساسه بالذنب کمن ارتكب Lage‏ وذلك 
ف alba‏ الرسل نف ۱۱ gals‏ من ple‏ ۱۸۶۶ انتظر داروین رد هوکر. لکنه لم يتلق 
أي رد. مر آسبوعان. سنکون محقين لو Gad‏ أن داروین شعر بالعصبية ونفاد الصبر. 
هل تسبب خطابه في صدمة لصدیق الراسلة الجدید؟ هل آنهی صداقتهما قبل أن تبدا؟ 
وآخیرا آرسل خطايًا موجرًا آخر يحث فيه هوکر على الرد ile‏ وهذا ما فعله هوکر, في 
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خطاب طویل ودي مليء بالعلومات عن الجغرافیا النباتية. وفیه الأنباء السارة بأنه يدرس 
النباتات التي أتى بها داروین من جالاباجوس. وواصل هوکر ثرثرته عن موضوعه الأثير 
النباتات الحلية في الجزر البعيدة» وذکر نوا aes‏ من الکرنب یتوطن في كرجويلينء 
في آقاصي جنوب المحيط الهندي. siin‏ هوکر أن الکرنب الکرجويلي هو آغرب OLS‏ 
صليبي في نصف الكرة الجنوبي بأسره. كيف وصل إلى حيث یوجد؟ ولاذا لا یوجد في أي 
مکان آخر؟ التأمل في هذا الکرنب. إضافة إلى بعض الکائنات الحية الغريبة الأخرى على 
الجزيرة. Gal‏ به إلى الاقرار بفكرة مخالفة للسائد: وهی أنه ریما كانت هناك سلسلة من 
هذه النتجات غير العتادة في آماکن مكدو لق gly‏ هناك Gas LAÍ‏ تدريجيًا في الأنواع.» 
قف هنا! تغير في الأنواع؟ هذا اعتراف كبير. ويضيف هوكر وقد بدا متفتح الذهن لكن 
بتعقل: «سيسعدني أن أسمع منك كيف تفكر في الطريقة التي يمكن أن يحدث بها هذا 
atl‏ :ذلك آنني لا آجد ال آي تصورات مقنعة بشآن هذا الوضوع.» )45 هکذا یقول 
لداروین إنك لست مجنونًا ولست في خطر الاستنکار» ليس من جانبي أناء ولکن ... حسن» 
Sl‏ ما لديك. 

عاد داروین إلى الرسم التخطيطي الذي نحاه Wile‏ منذ gule‏ سابقین. وأخذ یکتب 
ثانيةء Lidge‏ الحجج مع إدراج الأدلة داخل البنية التی وضعها من قبل. حاول هذه 
المرة أن ينتج Gad‏ يستطيع الآخرون dal‏ الا يكوه فقط GE‏ للقرارة و إكما Gina‏ 
أيضًا. مرة أخرى بدأ بموضوع التغاير بين الأنواع الداجنة» وكيف أن المربين ينتخبون تلك 
الاختلافات الصغيرة ويعظمونهاء وكان هذا هو أول أساس يقوم عليه التشبيه الرئيسي 
عنده. ثم تحول إلى الأنواع في البرية. كان لا يزال تحت تأثير الانطباع بأن العشائر السكانية 
البرية لا تتغاير إلا قليلًاء إلا حين تكون غير مستقرة بسبب التغيرات البيئية. لا بأس؛ في 
القليل الكفاية. حتى المقادير الضئيلة من التغير التى تنشأ من حين لآخر سوف تتيح 
حدوث انتخاب طبيعي» يعمل مفعوله عبر فترات هاظة من الزمان, لينتج أنواعًا جديدة 
من الحيوان والنبات. 

بعد أن شرح آليته المفترضة - أي منطق الطريقة التي «يمكن» بها للتطور أن 
يحدث - عاود استعراض صنوف الأدلة التي تبين أن التطور Sas,‏ بالفعل»» بفعل آلية 
أو أخرى. تكدست الصفحات. وخلال أواخر شتاء وربیع عام ۱۸۶۶ لم ينقطع داروين 
عن هذا العمل إلا بانشغالات قليلة صغيرة الشأن (كأن يتابع طباعة ورقة بحثية صغيرة, 
أو أن ينتقل إلى gail‏ لاجتماعات الجمعية الجيولوجية. أو لزيارة عائلية في شروزيري) 
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لکنه واصل الترکیز والانتاج الوافر» بقدر ما تسمح له حالته الزاجية والصحية. بحلول 
أوائل یولیو كان قد آنهی مسودة من ۱۸۹ صفحة. في هذه الرة قعل ما لم یفعله في 
الخطط البدئي؛ فأرسل السودة إلى مدرس محلي لینسخها بخط يد مقروء. سبب وجود 
نسخة واضحة هو آنها یمکن أن یقرآها الآخرون. لکن من هم الآخرون؟ هل هم الأصدقاء 
الختارون مثل هوکر أو لیل؟ al‏ هم منضدو الحروف في دار النشر؟ لا ... لا آحد» لیس 
الآن. tay‏ من ذلك فإنه دس السودة بعيدًا في مكتبه. ومعها خطاب إلى زوجته قصد به 
أن تقرأه «في حالة موتى فجأة». كان هذا الخطاب هو وصيته الأدبية غير الرسمية. 
یقول الخطاب: si‏ مسودة نظريتي عن الأنواع. إذا كانت النظرية صحيحة, وإذا 
حدث حتی واقتنع بها حکم واحد کفء في الوضوع» فستکون النظرية وقتئذ «خطوة لها 
قدرها في العلم». لهذا آرجو أن تعملي على نشر هذه المخطوطةء هکذا قال Lay‏ وأعطى 
التعليمات عن الطريقة التي يريد بها تنفيذ ذلك. ينبغي أن تجند إيما شخصًا ON Guli‏ 
ينهي البحث. ويحسنه ويحرره. وينبغي أن تغري هذا الشخص بأن تقدم له 5٠١‏ جنيه 
استرليني» يضاف لها كل كتب داروين في التاريخ الطبيعيء وأي أرباح قد SE‏ من النشر. 
ينبغي أن تعطي المحرر أيضًا كل ملاحظات داروين - ما تراكم لديه عبر ست سنوات من 
حقائق واستشهادات - التي كُتبت على قصاصات ورق وفرزت حسب الموضوع داخل 
ثماني آو عشر حقائب أوراق بنية محفوظة فوق أرفف غرفة مكتبه. قال مفسرًا: «الكثير 
من القصاصات في حقائب الورق تحوي مجرد اقتراحات أولية وآراء مبكرة هي الآن بلا 
BSL‏ والكثير من هذه الحقائة وتات alate‏ او لو علاقة بنظريتي.» لكنه 
يريد من محرره أن يغريلها. فبعضها قد يكون له علاقة وثيقة بالموضوع. 
من ينبغي أن یکون هذا الحرر؟ ذکر داروین Per‏ صغيرة من زملاثه العلماء 
تتضمن تشارلز ليل» وجون هنسلو. ذلك العجوز الطیب من کامبردج» وإدوارد فوربس 
alle‏ الأحياء القديمة المتألق» ثم جوزیف هوکر. الصدیق الجدید الذي توافق معه داروین 
وکان یتعهده بالخطابات. لم يظهر اسم روبرت جرانت. الذي كان مشرفا على داروین أيام 
إدنبره» وآصبح الآن ثوریّا متقد الحماس, یدرس التشریح ویبشر باللاماركية في لندن. 
كان جرانت من أتباع النزعة التحولية. وهو ما كان داروین یعرفه جيدًاء لکنه تحولي 
يعتنق النظرية الخطأ وينتمي إلى المعسكر السياسي الخطأ. كان داروين يريد تحديث 
التاريخ الطبيعي» وأن مله ines‏ على القانون Lalas‏ في نظرته للأسباب والنتائج؛ 
فداروين «لم يكن» يريد د إثارة حرب بين الطبقات. يخبر داروين إيما في خطاب وصيته 
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أنه إذا لم یوافق آحد في قائمته على هذه الهمة الشاقة فإنها ینبغی أن تتفضل بزيادة 
pagal‏ ای كه يوخ الكددهات و إدلالم يكن OE‏ معليها أن نظیه RN‏ كنا 
هي وحسب. 

كان يدرك أن أعراض مرضه المزمن المتمثلة في انتفاخ أمعائه وتشوش dusky‏ قد 
تصبح خطيرة في أي وقت. وأنه قد يموت بسبب Ue‏ مجهولة خلال عام. في الحقيقة» ريما 
كانت هذه رغبة عقله الباطن. فلو مات الآن ونشرت النظرية بعد edge‏ فسيوفر عليه ذلك 
الكثير من المشقة. 


۱۲ 


aS‏ فيما guy‏ كان یزداد قربا من القیام بوثبته كمؤلف وهو حي. کان یزداد جرأة 
ونفاد صبر. وف آحد abl‏ شهر يوليو ald‏ برحلة غير معتادة بعربة خيل ذات عجلتينء 
abs‏ بها الطریق إلى «حدائق النباتات 451 بمقاطعة کیو» جنوب غرب لندن. وذلك 
ليعيد التعارف بنفسه مع جوزیف هوکر وجهّا لوجه. 

مع اعتلال صحته وقلة حرکته. فإنه ما كان لیذهب في رحلة کهذه لو لم يكن يرغب 
بشدة في توطيد صداقته مع هذا الزميل الشاب. كان لدى هوكر جوانب عديدة جذابة. 
كان متخصصًا شديد الدقة في النبات» ورحالة Kia‏ وقد درس الجراحة (وتعليمه ليس 
تعليمًا دينيًا مثل الكثير من أصدقاء داروين)» ولم يمنعه خوفه أو ورعه من التفكر في 
التحول. هذا هى الشخص الذي يحتاج إليه داروين؛ متخصص في جغرافيا النباتات له 
die‏ جراح رزين. واصل داروين وهوكر تبادل الخطابات خلال أواخر الصيف والخریف؛ 
ناقشا فيها توزيع الأنواع ولماذا تحوي أماكن معينة — خاصة الجزر - تنوعًا بالغا لأشكال 
فريدة. الانعزال هو العامل الحاسم» كما يطرح داروين. انعزال الجزر يؤدي بطريقة ما 
إلى «خلق أو إنتاج» الأنواع الجديدةء (لا يزال داروين يستخدم مصطلحات غامضة.) لم 
يشرح داروين ما يدور في ذهنه. لکن كان يريد مساعدة هوكر في استكشاف هذا الخط 
من التفكير بواسطة البيانات النباتية. 

كتب داروين أيضًا خطابات إلى ليونارد Gide‏ القس alles‏ التاريخ الطبيعيء 
وصديقه من أيام الدراسة» الذي كان يتبنى اسلوب جلبرت وايت؛ إذ كان يسجل ملاحظاته 
عن الطبيعة من خلال ما يراه في أسيجة الشجيرات والغابات التى تحيط بأبرشيته 
ال 6 لكل مره فنا E Bucs‏ كان كتيده شان محافطا ق 
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الثلائین من عمره. وقد استقر مؤخرًا کقس في مکان یسمی سوافام بولبك» وکان ملتزمّا 
بتعالیم التاریخ الطبيعي اللاهوتي التقليدية. منذ فترة بسيطة حرر jiis‏ طبعة جديدة 
من GUS‏ وایت الكلاسيكي الصغير «التاریخ الطبيعي لسلبورن». كان الشروع التالي 
لجنینز هو GUS‏ عن معارف الطبيعة كما جمعها هو بنفسه. بما في ذلك تقويم للتاریخ 
الطبيعي» ها هو مجددا يسير على منوال وایت. كانت سوافام بولبك هي منطقة سلبورن 
العامة به أطرئ ا ر tee‏ سیب امه هده اطا ان الى buds‏ فیک 
بعد فصل, ثم بادره بسوال كان یأمل أن یجیبه جنینز عنه. إلى أي مدی بسهم الکفاح 
والوت البکر في الحد من تزاید عدد السکان أو العشيرة لأي نوع بعینه؟ کأحد آنواع 
الطیور في الریف الانجليزي she‏ لم یتحدث داروین عن مالتوس, لکن بالطبع كان يدور 
في ذهنه الضغوط والقیود الالتوسية. 

كان الخطاب يحوي ما هو أكثر من الاطراء وتصید البیانات. كان جنینز قد كتب 
{Í‏ مذكرة حافلة بالأخبار. وطلب أخبارًا في مقابلهاء ومن ثم قدم داروین dal‏ عن حياته 
وآبحاثه الحالية في داون. وقال له ٍنه بالاضافة إلى تأليف کتب في الجیولوجیا. ورعاية 
حدیقته وآشجاره. والقیام بجولات سير على الأقدام حول آراضیه. ومخه غارق في الحيرةء 
ails‏ لم ینجز مؤخرًا الكثير من الملاحظات اليدانية بنفسه. لم يعد یجمع النحلء LS‏ كان 
يفعل في الأيام الخوالي. لم يستطع أن يتحدث كخبير في الطيور المحلية. ولم يستطع أن 
يقدم حقيقة واحدة جديدة عن ale‏ الحيوان في إنجلترا. لكن على الجانب الآخرء فإن هذا 
لا يعنى القول إنه قد فقد الاهتمام بالحياة النباتية والحيوانية. «واصلث باطراد القراءة 
ويم اا هن اا اتحیواخات والقاتات ini‏ :روفن thins‏ ماه التواع: 
Gal‏ كيان ضخم من الحقائق, وأعتقد آني أستطيع الوصول إلى بعض الاستنتاجات 
السليمة.» حسن, لكن انتظرء هل كان حقّا يريد أن يفضي بذلك إلى القس الموقر جنينز؟ 
من الواضح أنه كان يريد ذلك. لقد سكم توخي الحذر. لقد سثم من الاحتفاظ بسره. هكذا 
تدفق السر خارجًا. 

يقول داروين لجنینز: «الاستنتاج العام» الذي أوصلني إليه ببطء اقتناع مضاد على 
نحو مباشرء هو أن الأنواع تتغيرء oly‏ الأنواع المترابطة تنحدر من أصول مشتركة.» ما 
رأيك في هذا أيها الصديق القديم؟ التطور یحدث. aleg‏ التاريخ الطبيعي اللاهوتي فشل 
في تفسير الأمر. آعرف أن هذا يعرضني للوم. وأذعن داروين GE‏ إنه توصل لذلك عن 
طريق التفكير الأمين الحريص. ويضيف داروين: «لن أنشر عن هذا الموضوع لسنوات 


VA 


بيضة الكيوي 


عديدة.» ثم اختتم بتعلیق ودود بدا فيه شيء من السخرية. إذ قال: «لعل ALS‏ الحلي 
الصغير یسهم بشيء في كنز الحقائق الداعمة لي.» 

ثم كان أن وجه Ball‏ السیی ضربة على نحو غريب وغير متوقع کمطر الصیف. 
ففي الشهر نفسه الذي کتب فيه داروین خطابه لجنینز. أي آکتوبر ٤٤۱۸ء‏ آطلق 
ناشر محترم في Gail‏ مؤلفا عنوانه «الآثار الباقية للتاریخ الطبيعي للخلق»» gag‏ کتاب 
يبسط العلم للعامة ویتاجر بالنظریات على نحو رخيصء ويغطي BLAS‏ عریضا من 
الوضوعات الثيرة للاهتمام کعلم الفلك والجیولوجیا وأصول الحياةء وعلم الحفریات 
وتحول الانواع. ویتناول في طريقه موضوعات مثل التولید التلقائي» وحلقات SS‏ 
زحلء وانتاج الحشرات باستخدام الکهرباء. واصابة الخنازیر بالحصبة. وأصول GLAM‏ 
واللغات البشرية» وعلم الفراسة. والأشخاص ذوي الأصابع الست. واستنبات الجاودار 
من الشوفان الزروع. وولادة خلد ماء allyl‏ من الإوزء وعدد عظام الرقبة في الزرافة. إلى 
جانب الكثير من الحقائق الأخرى الثيرة للاهتمام وأشباه الحقائق الثيرة للذهول. So‏ 
هذا يُمزج معًا في كعكة فواکه آدبية على يد مؤلف یکتب نثرًا سهلا سلسًا ویختار أن یبقی 
مجهولًا. كيف يستطيع القارئ الفضولي أن يقاوم ذلك؟ 

أصاب GUS‏ «الآثار» بفضل محتواه ولغز مؤلفه المجهول نجاحًا Sle‏ تسبب 
الكتاب في إثارة الدهشةء Sally‏ على التفکیر واستثارة الضيقء والحديث die‏ وقد 
حقق مبيعات جيدة جدًا. تعرض الكتاب لنقد لاذع من طرف علماء متعنتين (منهم آدم 
سدجويك عالم الجيولوجيا العظيم في کامبردج» وهو من المدرسين الأوائل لداروين) إلا أن 
هذه الانتقادات لم تتسبب إلا في زيادة شهرة الكتاب ومبيعاته. سرعان ما ظهرت طبعة 
آمريكية. ثم ترجمة ألمانية في وقت لاحق. By‏ بريطانيا lasag‏ صدرت طبعة ثانية للكتاب 
على الفور» ثم طبعة ثالثةء تلاها سبع طبعات أخرى خلال عقد من السنينء بإجمالي نسخ 
يقارب ۲۱ ألف نسخة. بمقاييس ذلك العصرء فان هذا شكّل نجاحًا ساحقًا. قرأ الكتاب 
سيدات وسادة الطبقة الوسطى ممن لا يملكون خبرة علمية أو فلسفية. وقرأته أيضًا 
الملكة فيكتورياء وجون ستيوارت ميلء وأبراهام لنكولن» وأرثر شوبنهاور» ورالف والدو 
ایمرسون. وألفريد تنیسون» وبنيامين دزرائيلي» وفلورنس نايتنجيل. واصل المؤلف إغفال 
ذكر اسمه. ليس فقط آثناء نجاحه التجاري المبكر وإنما أيضًا خلال الطبعات اللاحقةء 
وهذه الحقيقة تشهد على مدى الخطورة الحقيقية التى تكتنف مناصرة المذهب التحولي 
bse —‏ نسخته الربانية — ما دامت شملت سلسلة الحیوانات التحولة البشرية. 
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داروین مترددًا 


لم يكن GUI GUS‏ إلحاديًا. يقول الکتاب: ob‏ العناية الالهية ارتضت ترتیب 
الأمر بحیث يولد من النوع الواحد نوع آخرء إلى أن يلد ثاني آرقی الأنواع الانسان» الذي 
Gs‏ أرقن الأتراع is Qh hall als‏ ذاك Caley‏ تدع القافين Ay‏ ككل فق 
سير الأمور؛ فهي ترسي الكون الملموس وتتركه يعمل. لقد أدرك مؤلف «الآثار»» وهو ناشر 
اسكتلندي يدعى روبرت تشامبرزء الحكمة من خلق الشيء ثم التواري عن الأنظار. 

قرأ كل من هوكر وداروين الكتاب خلال شهرين من نشره. أخبر هوكر داروين 
بابتهاج أنه وجد GUS‏ «الآثار» des‏ دون أن يتنبه إلى أن هذا قد يجعل صديقه ينزوي 
شاعرًا بالحسد من منافس له. قال هوكر إنه مهما تكن استنتاجات الكتاب بطبيعة الحال, 
لكن تجميع مادته كان مثيرًا للإعجاب. LÍ‏ بخصوص ال مؤلف الجهول فإنه يبدى Loy»‏ 
مسليّاه (لم يقصد هوكر بهذا امتداح براعته). 

لم ير داروين أي شيء ممتع آو مسل بي معنی» وكتب بجفاء من داون أنه «لم يجد 
الكتاب على قدر التسلية نفسه الذي وجده هوكر». حسن. التنظيم بارع. وهذا المؤلف 
مجهول الهوية يستطيع الكتابة بالتأكيد. لكن داروين قال في تذمر: «إنه لا يجيد علم 
الجيولوجياء وعلم الحيوان لديه أسوأ بكثير.» كان هذا حکمّا Úis diais‏ على سس 
علمية» مع مسحة من المرارة. أدرك داروين أن مؤلف «الآثار» جعل موقفه - داروين 
- آصعب بطرق تثير الجنون والحيرة معًا. فالكتاب بما فيه من خليط سخيف من 
النظريات» وما فيه من آخطاء حقيقية. يعطي للسذج من القراء مجموعة مضللة من 
الأفكار غير المدعومةء ویعطی العلماء المتشككين سبيًا آخر لرفض المذهب التحولي بوصفه 
محض هراء. وهذا آمر بالغ vial‏ لداروین بالغ السوء تمامًا. الآن أصبحت ساحة السوق 
الثقافية متخمة» وآصبحت المسألة كلها ضبابية» وثار حنق النقاد الجادین. 

Lay‏ آمل داروین أن يساعد نجاح «الآثار» على تفتح عقول الناس olis‏ التحول, 
وأنه ربما pada‏ لتقبله على المدى الطویل, كنظرية «حقيقية» مبنية على UN‏ والتفکیر 
الاستقرائی شدید التدقیق. الا أن هذا الاطار الزمنی — على call‏ الطویل — بعید وغبر 
موّکد. بدا الآن أن لحظة الکشف ge‏ آفکاره قد فاتت. ule‏ داروین dl‏ العمل ق مشاریم 
آخری. كان عليه إنهاء جزء ثالث من جیولوجیا السفينة «بیجل». وکان لدیه مهمة 
صغيرة تتعلق برحلة السفينة «بيجل»» عن توصیف البرنقیل» يجب إنهاؤها وصقلها. 
وخطط لراجعة مؤلفه «الیومیات» من أجل إصدار طبعة جديدة. كان قد حصل على عقد 
معقول (بخلاف العقد الذي رتب له فيتزروي) مع ناشر مختلف» وبهذا العقد ريما يحقق 
الکتاب له بعض النقود. لم يكن ذلك الوقت الأنسب لنشر نظریته عن التحول. 


نقطه ارتباط 
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إذا نظرنا إلى داروين عن بعد» لا عن قرب. فسنجد أن Bad‏ غريبًا حدث له بعد ذلك. يبدو 
داروين وكأنه في حالة توقف. يبدو أنه تخلى عن فكرته. كانت فكرة التطور بالانتخاب 
الطبيعي واضحة في عقله وفي دفاتر ملاحظاته منذ عام ۱۸۳۸. لكن ها هو المقال الموسع 
الذي ألفه عام ۱۸6۶ يقبع فوق أحد أرفف حجرة مکتبه. دون نشر. ولن يُطبع مولّفه 
«أصل الأنواع» حتى عام ۱۸۹۹. في تلك الأثناء» ومع مرور السنين» واصل داروين رعاية 
alabi‏ والتجول حول المنزل» والتصرف کشخص مصاب بوساوس المرض» وتشريح 
البرنقيل بالاستعانة بأحد الميكروسكوبات» وتربية الحمام في أحد الأقفاص. نشر داروين 
آوراقا بحثية صغيرة في مجلة جاردنرز کرونیکل» وتدور حول موضوعات کاللح» وحبال 
دلاء GLY‏ وأشجار الفاکهة» وسلالة أفراس قزمة ذات لون فيرانى. لا شىء عن التحول. 
وأخذ يقضي الشهور عند ينابيع المياه العلاجية» وقد سمح لنفسه بأن يتعذب بحمامات 
باردة وأن يُلف بمناشف مبللة. كانت فترة من السلوك غير المتوقع سميت بفترة «تأخير 
داروين». 

يختلف الباحثون حول هذه الفترق. ويوجد من الأدلة الملتيسة ما يكفى لبناء نطاق 
كامل من التفسيرات الممكنة. هل كان يخشى نشر نظريته لأنه يعرف أنها ستثير حنق 
الجتمع الفيكتوري؟ هذا تعميم coly‏ وتفسير مبتذل يتجاهل تنوع الجتمع الفيكتوري. 
وعلى كل فالملكة فيكتوريا نفسها قرأت كتاب «الآثار»» وعلى الرغم من أن المؤلف اختار 


داروین مترددًا 


إبقاء اسمه مجهولا فان أحدًا لم یحاول العثور عليه والزج به في السجن. JB‏ روبرت 
جرانت یتحدث سنوات في صخب حول الوضوعات نفسها تقريبًا في محاضراته لطلبة 
الطب. هل كان داروین یخشی النشر بسبب الناخ السياسي؛ حیث الكنيسة الراسخة 
والحکومة لدیهما أسياب قوية للحذر من الزعماء الشعبیین. وجماهير الیثاقیین» وريما 
العصیان السلح الصریح. الذي تدعمه اللاماركية وغيرها من الأفكار الفرنسية الهدامة؟ 

هن الضتخنه أن دارو ين لا يكن أي حب للاضطراب الديمقراطي التطرف. فداروین 
نفسه صاحب آرض ثريء ينتمي لطبقة السادة. وهو مناصر تقدمي معتدل لحزب 
GLa‏ ولديه ما يخسره من مال ووضع اجتماعي؛ فهو لا يريد أن يحيك أي راية قد 
يلوح بها السياسيون الثوريون. هل كان مترددًا في النشر لأنه ينتمي إلى تراث جامعتي 
أكسفورد وكامبردج للتاريخ الطبيعي اللاهوتي» الذي انتمى إليه الكثيرون من الأصدقاء 
والمعلمين القدامى» وكلهم رجال دين ورعون من الأنجليكان؟ هل كان AST‏ تهذيبًا من أن 
یفاجتهم بمفهوم «التحول»؟ al‏ أنه متردد GY‏ زوجته الورعة كانت تخشی من أن النزعة 
الادية في أفكاره قد تكلفه روحه نفسها؟ احتمال آخر: هل كان التحول في حد ذاته لا 
يثير قلقه مثلما تثيره التبعات المنطقية للنظرية؛ أي انحدار «الإنسان» من نسل حيوانات 
آخری؟ ثم هناك yal‏ اعتلال صحته pb‏ البرر . هل هو مصاب بمرض أو عجز حقيقي, 
یجعل الأيام التي یقضیها فوق الأريكة في غثيان وخمول تتراکم إلى آشهر من الانتاجية 
الضائعة؟ al‏ کی نابع في جزء منه على الأقل من حالته النفسية. طريقة یتبعها 
جسده لاخراج ما في ذهنه من اضطراب؟ ثمة احتمال آخر: ريما مضى في طریقه ببطء 
وتأنَّ لأسباب علمية وجيهة. فهو یجمع البیانات طوال الوقت ویستکشف التداعیات 
العقدة لفكرة آبعد ما تکون عن البساطة التي قد تبدو علیها. )43 يصقل حججه. ويجري 
اختبارات تجريبية» تفت aud‏ جات ne‏ ا ale)‏ التصنیف ales‏ 
الأجنةء وتربية الحیوانات الداجنة) لها آهمية حاسمة لاثبات دعواه. مع الوضع في الاعتبار 
الهمة الهائلة المتمثلة في تبرير نظرية Able‏ هل كان معدل تقدمه معدلا جديرًا بالتقدیر 
بالفعل؟ آم تراه ظل منشغلّ أكثر مما ينبغي Abb‏ واحد وعشرین سنة. وآلهته مختلف 
الواجبات والشاريع والستولیات الانسانية التي آلقتها الحياة في طریقه؟ 

آعتقد أن إجابة كل سؤال من هذه الأسئلة هي نعم. إن الغموض الحقيقي يكتنف 
E LC‏ 
من تفاعل متبادل معقد — وهذا آمر لن يُحسم بكتابة سيرة نفسية آي بتحليل غير مباشر 
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نقطة ارتباط 


لنصوص كُتبت منذ قرن ونصف القرن. كان تشارلز داروين رجلّا معقدّاء شجاع لكنه 
خجول» مُلهّم لكنه مضطرب. ذو عقل متألق وقلب رقيق ومعدة ترتج كماكينة للزج 
الطلاء. ولو أنه كان أقل تناقضًا وأكثر شفافية لما أثار الاهتمام هكذا. 

لکن» في هذه النقطة. يمكن للقليل من تنظيم المعلومات والعمليات الحسابية أن 
يساعدنا على إلقاء نظرة أكثر قريًا عليه. كان داروين في خريف ۱۸٤١‏ يبلغ من العمر 
سبعة وثلاثين عامًا. وخلال العقد الذي أعقب مغادرته للسفينة «بيجل» في ميناء فالموت 
نشر ثلاثة کتب. كلها متعلقة بأمور الرحلة: بحثين جيولوجيين (أحدهما عن الشعاب 
المرجانية» والآخر عن الجزر البركانية)ء ثم كتابه «يوميات من رحلة السفينة بيجل». نال 
كتاب «اليوميات» نجاحًا شعبیاء وصدرت له طبعة ثانية لاحقا. أما کتابه الجيولوجى 
الثالث (عن آمریکا الجنوبية) فقد كانت مسودته عند الناشر ومن القرر صدوره ga‏ 
حرر داروین أيضًا خمسة آجزاء من سلسلته «علم حیوان السفينة بیجل» ونشر آکثر من 
عشرین ورقة بحثية. كانت معظم هذه الأوراق قصيرة وخفيفةء لکن الورقة الخاصة بتلك 
المصاطب الغريبة التي ف بمنحدرات جلين روي في اسکتلندا كانت طويلة وطموحة, 
واحتلت اثنتين وأربعين صفحة بدورية «الوقائع الفلسفية للجمعية الملكية». وقد أورد 
فيها داروين الحجج على أن هذه المصاطب كانت شواطئ بحر قديمة. تكونت عندما 
ارتفعت مستويات المحيط في جلين أثناء انخفاض الأرض في العهود القديمة» liag‏ يتفق 
مع النظرية الأكبرء التي تشربها من ليلء القائلة إن ارتفاع وانخفاض مستويات الأرض 
يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الملامح الجيولوجية وتحديد أماكن رواسب الحفريات. كانت 
ورقة بحث جلين روي إسهامًا كبيرًا في دورية علمية لها مكانتهاء وكانت لها أهميتها وقتها 
لسمعته وصورته الذاتيةء بما حوت من افتراضات نظرية جريئةء وكانت لها أهميتها لاحقا 
لكن على نحو مغاير عندما ثبت خطؤهاء وهو ما سبب له الحرج. في الحقيقة. يمكننا أن 
نضيف الحرج الناشئ عن ورقة جلين روي إلى قائمة الأسباب المحتملة لتأخره في عرض 
نظريته عن التطور. 

كتاب «اليوميات» كانت له أهميته هو الآخرء لكن بقدر Jal‏ من التضارب؛ إذ جعله 
يشتهر كرحالة pale‏ شاب die‏ عام VATA‏ ظهر «اليوميات» باعتباره الجزء الثالث من 
مجموعة فيتزوري التي حملت غتوانًا لا یجذب الانتباه هو ديوميات وملاحظات». كان 
لداروین دور ثانوي داعم للمؤلفين الرئیسیین — فيتزروي نفسه وربان آخر سابق — 
فیما سمي بأنه «سرد لرحلات آبحاث السح لسفينة صاحبة الجلالةء المغامرة والبیجل». 


vy 


داروین مترددًا 


de)‏ أي Sle‏ فقد بدأ داروین الرحلة بصفته غير الرسمية ثم تولی دور العالم الطبيعي 
Les‏ يشبه الصادفة.) لکن في وقت النشر كان داروین قد خطا نحو الأضواء وسرق الاهتمام؛ 
GY‏ الجزء الذي آلفه کان. بخلاف الجزآین الآخرین» des‏ في قراءته» ومفعمّا بالغامرات 
العنيفة وسط مشاهد خلوية مذهلة یحکیها راو عذب الحدیت. آحب الناس هذا الجزء. 
as‏ اک ی سیر أعان ال شرع دوه اهمون ما A‏ 
الخاص بداروین osag‏ وهو الأمر الذي من المؤكد أنه زاد من غطرسة روبرت فيتزروي. 
slef‏ داروین مراجعة العنوان على نحو أكثر توسعًا وثقة. بطريقة فيكتورية عاصفة 
وجعله: «یومیات آبحاث في الجیولوجیا والتاریخ الطبيعي للبلاد التي زارتها بیجل سفينة 
اه الق CAS‏ هنم امه میات سید لكان كان وین معا Shall‏ 
الذي رتبه فيتزروي, لذا لم تعد عليه هذه الطبعة بأي نقود قط. بعدها بست سنوات 
رتب صفقة آفضل لحسابه الخاص, وباع حقوق الطبع لناشر جدید مقابل gaia ٠٠١‏ 
liag‏ يعد في عام ۱۸۶۵ مبلغا حقیقیّا من -JUI‏ آجری داروین مراجعة ULE‏ فحذف 
الفقرات التي تبدو مملة» وأضاف فقرات آخری لها نكهة AST‏ وأدخل نتائج جديدة أتت 
من الخبراء الذین درسوا العینات التي جمعهاء وعکس ترتیب «الجیولوجیا» و«التاريخ 
الطبيعي» في العنوان کانعکاس مرهف لحقیقة آن الجیولوجیا لم تمد مثار اهتمامه AMI‏ 

ظهرت آبرز التغیرات التي آدخلها على «الیومیات» في الفصل الخاص بجزر 
E pul‏ لا من لسن E SEVEN‏ 
في مناقيرهاء التي ساعده جون جولد على ادراکها. کتب داروین: «عندما نری هذا التدرج 
والتنوع في البنية في مجموعة واحدة صغيرة وثيقة القرابة من الطیور. بوسعنا أن نتخيل 
عدا أن توغا aly‏ انه كذ من قلة مق الظیون BLA‏ :هذا الا dss‏ بل لكر اشن 
مختلفة.» كان داروين في الطبعة الأسبق في عام ۱۸۳۹ قد همهم بتعليق آمن يشوبه 
حس مبهم من الإيمان حول مدى انشغال «القوى الخالقة» في جالاباجوس. لكن في النص 
الجديد بطبعة عام ۱۸٤١‏ غير داروين تعليقه ليدور حول التعجب من «كمية القوة 
الإبداعية»» وهذه صياغة تختلف اختلافا دقيقاء وفيها تأكيد على الكم أكثر مما فيها من 
ورع» وقد آقر داروين بشعوره ب «الذهول» Gal‏ وفرة الأنواع الفريدة التي تقطن هذا 
الأرخبيل الصغیر. خاصة أن هذه الجزر قد تشكلت نتيجة نشاط بركاني ا 
يكتب داروين: «ومن ثم يبدو أننا نقترب» من حيث المكان والزمان cee‏ إلى Se‏ ما من تلك 
الحقيقة الکبری - لغز الألغاز هذا - أول ظهور للكائنات الجديدة فوق هذه الأرض.» 


vé 


نقطة ارتباط 


كان هدف هذا السطر جذب الانتباه. فحين ذكر داروين «لغز الألغاز هذا»» فإنه كان 
يكرر عبارة صاغها جون هيرشلء فيلسوف العلم Goll‏ واللغز الذي يعنيه هيرشل هو 
«حلول آنواع جديدة محل الأنواع did Bill‏ كما يدل على ذلك سجل الحفریات, لكن ذلك 
لا يسهل تفسيره بالتاريخ الطبيعي اللاهوتي. منح تبني عبارة هيرشل لداروين مرجعية 
محترمة للنظر إلى أصل الأنواع كأمر لم يحسم بعدء وأتاح له أن يلمّح لاهتمامه بحل هذا 
اللغز. ثم ما لبث داروين أن انتقل بهدوء إلى مناقشة أمر القوارض في جالاباجوس. 

ترك داروين قراء النسخة المراجّعة لكتاب «اليوميات» في ۱۸۶۵ وهم في حال من 
الاعجاب بصور الحسونء وحال من التعجب مما يعنيه هذا. ریما تكون هذه الجزر قد 
جعلت داروين Goth‏ إلى fa‏ ما» من السؤال الكبيرء لكنه لن يقترب منه أكثر من ذلكء 
ليس في مطبوعة تنشرء لثلاثة Úle phe‏ آخری. 

على الرغم من انعزال داروين عن المجتمع وتكريس نفسه للعلم» فإنه كان محبًا 
لكسب JUI‏ وليس بصفته مؤلقًا فحسب. فقد JB‏ يرعى استثماراته في حرص, وأحدها 
كان مزرعة مساحتها ۲۲۶ فدانًا قرب قرية تسمى بيزباي في لنكولنشايرء اشتراها بمال 
إرثه الذي ناله من والده وعادت عليه بالأرباح نتيجة تأجيرها. جعله امتلاك المزرعة واحدًا 
من السادة اللاك. «أحد إقطاعيى لنكولنشاير» كما كان يسمى نفسه ساخرًا. كان يمتلك 
Î‏ اسمتاق القدوات: ه Ear‏ أسيمااق السعة الحذودیه. فض يدانه N Glin‏ 
هو وإيما LIS‏ يتلقيان ما يقرب من ۱۲۰۰ جنيه سنويًاء معظمها فوائد للودائع التي 
تلقياها كهدية من والديهما. وبالرغم من إدارتهما لمنزل أسرة كبيرء فإنهما تمكنا من 
ادخار القليل من هذا المبلغ. تصاعد دخلهما تدريجيًا طيلة säe‏ من السنین, ثم بعد أن 
مات د. داروين فجأة في عام ۱۸۶۸ وتم تقسيم ممتلكات الطبيب بطرق غير معروفة 
بين الأخوين وشقيقاتهماء جلب هذا لتشارلز قدرًا كبيرًا من JUI‏ يقرب من É Eo‏ من 
الجنيهات. كانت هذه ثروة حقيقية. وفي السنوات التى تلت ذلك مباشرة وصل الدخل 
المشترك لشاراز وإيما إلى ما يزيد عن ۳۷۰۰ جنیه سنوی وكانا يعيدان استثمار تصف 
هذا المبلغ. استمر تزايد ثروتهما. بالقارنة مع عائد الإرث العائلي والاستثمارات ASM‏ 
فان أرباح داروين من نشر الكتب كانت صغيرة. وإن لم تكن أصغر من أن تظهر في 
حساباته المالية شديدة التدقيق. بعد الطبعة الأولى غير الريحة من «الیومیات» آتت له 
الطبعة الثانية بعائد متواضع ولكنه مُرض. فجأة لم يعد داروين مجرد مؤلف يُنشر 
cal‏ إنما هو محترف jal‏ ظل متمسگا بناشره الجديد جون موراي. بعد ذلك بأربعة 


Vo 


داروین مترددًا 

Gale Liles إضافة إلى کونه‎ Lae «أصل الأنواع» نجاحًا مالیّا لهما‎ GUS حقق‎ Úle phe 
۱۸9۹ شامخًا. ونتيجة لنشر آول طبعتین لا غير من «أصل الأنواع» (نشرتا في آواخر‎ 
بنسات» وهذه كانت البداية‎ ég GLE جنيهًا و۱۲‎ 1١1 كسب داروین‎ (VAT وأوائل‎ 

لم يكن داروین LAs‏ لكنه بحکم العادة مدقق في الحسابات وحسب. فالتفاصیل 
لها آهمیتها. هناك دفاتر حسایات موجودة بين يدي داروین تبین کل دخل له وکل 
مصاریفه طيلة ثلاثة وآربعین Lele‏ ابتداء من daly)‏ حتی موتهء بما في ذلك من تفاصیل 
دقيقة مثل الأجر السنوي YO alll‏ جنيهًا الذي ذفع لبارسلو رئيس خدمه في عام ۰۱۸۶۲ 
والثمانية عشر GLa‏ التی آنفقها في عام VATY‏ لشراء نشوق لنفسه. وصل إنفاقه على 
E WAU ۱۸۸۲ ple 8‏ ريما تكون الأحذية خالیه اکنها تنفى das‏ کی 
مع رجل مشاء Lf‏ النشوق فهو عادته القيتة الرتيسية. وبعد خمس سنوات من السکنی 
في دار داون. آنفق OA‏ جنيهًا على تحسين الحديقة والأرض الحيطة. وصل إجمالي فواتير 
الجعة في تلك السنة إلى ۲۲ جنيهًا. لکن لا توجد قائمة تحسب من الذي شرب sly‏ قدر 
شرب. 

في عام ۱۸۶۲ كان لدیه آربعة آطفال بقوا آحیاء — ولدان وبنتان — Jibs‏ آخر 
في الطریق. كان هناك دومًا طفل آخر في الطریق حتى قاربت إيما سن الخمسین. بلغ 
suc‏ من أنجبتهم إيما عشرة Jlibl‏ مات منهم ثلاثة في سن صغيرة. لا يعد معدل حملها 
المتكرر ولا معدل الوفيات بين ذريتها من الأمور غير المعتادة وقتذاك. على أن داروين 
أصبح في النهاية يتعذب بقلقه بشأن صحة أطفاله (إلى جانب الثلاثة الذين توفوا كان 
كثيرون pant‏ في صحة واهنة)» كما كان يتعذب بإحساس بالذنب من آنهم ربما ورثوا 
بنيته الجسمانية السيئة. بل إنه راودته الفكرة المظلمة بأن زواج الأقارب قد يكون جزءًا 
من المشكلة؛ فهو وإيما أولاد خكولة. 

أما في القرية» فكان داروين أحد أعمدتها. صادق داروين راعي الأبرشية المحليء وهو 
رجل شاب وصل توا في أواسط آربعینیات القرن التاسع عشرء ولعب داروين دورًا مفيدًا في 
أعمال الأبرشية المالية» وان كان قد توقف عن حضور الشعائرء تارگا ذلك لإيما والأطفال. 
بعد ذلك بقليل وافق على أن يكون أمين صندوق «نادي الكنيسة للفحم والملابس» وأمين 
صندوق أيضًا لجمعية تعاونية للعمال. هي «جمعية داون الصديقة»» التي تأسست بناءً 
على اقتراحه. توسع داروین في حیازته الخاصة واستأجر Lala] they pb‏ من الأرض Say‏ 
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على طول الحد الخلفي لمتلكاته» غرب الرج الکبیر» وزرعه بشجر القرانياء وأشجار 
نفضية كالبتولا وغيرهاء يضاف إليها سياج من شجر الإيلكس. وبعد أن أحيط ذلك 
الشريط بممشى shee‏ بالحصی. أصبح يعرف بالمشی الرمليء وهو طريقه اليومي الذي 
يسلكه في جولاته التأملية. لم تكن مسافته طويلة؛ إذ كانت تبلغ ربع الیل تقريبّاء لذا كان 
داروين أحيانًا يقطعها Sue‏ مرات. Labs‏ المسافة التي قطعها ob‏ يركل الحجارة على 
المشی. مثل خرز العداد. في كل مرة يصل فيها إلى نقطة معينة. راقب داروين أطفاله 
وهم يلعبون. ولاحظ أعشاش الطيور. كان يحب هدوء الروتين وسكينته. وكان يكره 
الاستفزاز والانفعالات الجياشة. وقد Fel‏ إلى فيتزروي عندما تراسلا لأول Bye‏ من سنوات 
قائلا: She ob‏ تسير كالساعة» وأنا ثابت على النقطة التي سأنهيها عندها.» 

كان فيتزروي قد عاد gill‏ من نيوزيلندا بعد أن فصل من منصبه من جانب وزارة 
المستعمرات. كان خطاب داروين مكتويًا في الأول من أكتوبر ۱۸۶7 قبل يوم واحد من 
ذكرى مرور عشر سنوات على نزوله في توق عن سطح السفينة «بيجل». إذا كان داروين 
قد أحس بدفقة من الحنين إلى الماضي» إضافة إلى بعض التعاطف ويقية من الامتنان لهذا 
الرجل الذي لم يعد جديرًا بالمحبة قط فإنه شعر أيضًا بشيء آخر: فالسنوات تمر مسرعة 
بالمقارنة بمعدل إنجازاته. وقد ذكر في مفكرته اليومية مرور عقد من السنينء وأنه فرغ 
agil‏ فحسب من تصحيح آخر صفحة في مسودة طباعة مولّفه «ملاحظات جيولوجية عن 
أمريكا الجنوبية». لقد كلفته الثلاثية الجيولوجية. حسب تخمينه؛ آربعة أعوام ونصف 
العام. كتب متذمرًا: «تری كم من الوقت ضاع بسبب المرض؟!» 

لذن هلال رات ماه Coa‏ كاق GLE Sie ines‏ فط نت ما فة الوه 
لم يكن بالرجل الذي يفتح زجاجة شراب ويتقافز فرحًا لمجرد أنه أنهى أحد كتبه. في 
اليوم نفسه الذي أنهى فيه داروين مسودة طباعة مؤلفه عن الجيولوجيا في الأول من 
أكتوبر لعام ۰۱۸۶ تحول إلى الوعاء الوحيد الباقي الذي يحوي عينات محفوظة من 
رحلة السفينة «بيجل». حوى الوعاء قرابة دستة من البرنقيل من نوع غريب He‏ كائنات 
بالغة الصغر تختبئ بأصداف نوع معين من القواقع البحرية. وكان قد جمعها منذ sa}‏ 
عشر Gle‏ في أرخبيل تشونوس إزاء ساحل شيلي. وهو OM‏ ينوي أن يشرّح هذه الكائنات 
الصغيرة» ويستوعب هويتهاء ويكتب ورقة بحثية عنها. 

بدأ العمل وهو يظن أنه لن يستغرق منه زمنًا طويلًا. ولم يتوقع أن يبتلع توصيف 
البرنقيل ثمانية أعوام كاملة. 
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ما بين cole‏ ۱۸۶7 و1855 لم یفعل داروین Éi‏ آخر تقريبًا سوی دراسة البرنقیل. كان 
یجلس إلى طاولة منخفضة قرب إحدى نوافذ حجرة مکتبه, وقد جلس فوق مقعد دوار. 
ليشرّح حیوانات البرنقیل بالاستعانة بالیکروسکوپ. وأخذ يرسم ما يراه. احتفظ بأجزاء 
العینات التي شرّحها فوق شرائح میکروسكوبية شمعت بإحكام» ووضع الشرائح مرتبة 
في آحد الأدراج. آلف داروین آوصافا فنية معقدة لنوع بعد نوع منهاء وقرأ الدراسات 
التي أجريت عن البرنقیل» مع کل ما كانت عليه من تشوش وتباین. وأصدر أحكامًا عن 
طريقة تصنيف الأنواع التي وضفهاء مصحگا الاختيارات السيئة للمصنفين السابقين. لم 
يكن من السهل دراسة البرنقيل. كان لها شكلان؛ أحدهما (البرنقيل اللاسويقي) يشبه 
البطلينوس المدرع بغطاء سميك» والثاني (البرنقيل السويقي) يشبه بلح بحر موضوع 
على كومة ley‏ وما زاد الأمور ALL‏ أن يرقات البرنقيل تسبح مثل يرقات الروبيان. 
راسل داروين خبراء البرنقیل» والمغرمين به متسولًا منهم العينات» التي يشرّحها إلى قطع 
بالغة الصغر قبل إعادة ما تبقى منها. جُهز slis‏ على طلبه مجهر للتشریح من نوع جديد 
صنعه له صانع آلات في لندن ودفع داروين من أجل صنعه VV‏ جنيهاء أي ما يوازي 
ميزانية نصف العام من مشروب الجعة. لا بد أن حجرة مكتبه كان لها رائحة ASLAN‏ 
نتيجة تبخر الكحول الحافظ من عيناته. كانت عيناه تغيمان في نهاية كل يوم عمل. 
وضعت إيما ابنة وثلاثة أبناء آخرين أثناء فترة البرنقيل» وهی لا تزال تشرف على آمور 
داق تون و كل سا يدون ايه من امه یکره شتا كشا رات نكي لق ای مسا هناك 
قصة تروى كثيرًا عن الانطباع الذي أحدثه age‏ هذه الأعوام الثمانية على أطفاله الصغار؛ 
فبينما كان ابنه الثاني» جورج» يزور منزل بعض رفاقه في اللعب ذات يوم سألهم: «أين 
يعمل أبوكم على برنقيلاته؟» 

كان توصيف البرنقيل انعطافا غير مخطط له أبعده لفترة عن «التحول» لكنه أعاده 
إليه مجددًا في النهاية. بدأ الأمر كمهمة متواضعة؛ وصف لأحد الأنواع» ثم تحول تدريجيًا 
إلى وسواس قهري؛ شيء يريد أن یفعله. شيء عليه أن calais‏ شيء لا Sar‏ أداؤه إلا على 
نجو كامل وصخيم. الا أن هذا الاتمظاف لع يكن pas‏ ولا عارضًا. فقن کشفت pal‏ 
الدافعة عن نفسها قبل ذلك. في تبادل للرسائل بين داروين وهوكر في عام ۱۸۶۵ قبل أن 
ينخرط داروين في دراسة عينات أرخبيل تشونوس. LIS‏ يناقشان Lire GES‏ عن طبيعة 
الأنواع ألفه عالم نبات فرنسي اسمه فريدريك جيرار. كان من الواضح أن البحث غير دقيق. 
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أخبر هوكرء الصارم دومًا فيما يخص شئون النبات» داروين: D‏ أميل إلى التسليم بكثير 
مما يقوله أي شخص يعالج الموضوع بطريقة جيرار هذه. ولا يعرف كيف يكون المرء 
متخصصًا في التاريخ الطبيعي.» ومع أن هوكر لم يقصد بذلك أي استخفاف بصديقه, 
وإنما كان يقصد جيرار فقط. فان داروين اتخذ موقفا elis‏ كان قد أثبت جدارته في 
الجيولوجياء لكنه لم يثبتها في دراسة منهجية للبيولوجيا - بمعنى أنه لم يدرس قط أي 
مجموعة واحدة من الحيوانات أو النباتات بالعناية الكافية بغرض التوصيف كمتخصص 
في التصنيف - لذا أخذ تعليق هوكر على أنه نقد شخصي له. وعلى الفور رد عليه: «كم 
كانت ملاحظتك. oliy‏ عدم أحقية أي شخص لم يصف العديد من الأنواع بدقة في أن 
يبحث مسألة الأنواع» مؤلمة (لي).» بعد ذلك بثلاثة عشر شهرًا أخذ داروين يصف حيوانات 
البرنقيل» وهو لا يرغب في أن يبدو hi‏ طائشًا غير متعمق في تفاصيل الكيفية التي 
یختلف بها آحد الأنواع عن GAT‏ مثل جيرار أو موّلف «الآثار». ۱ 
آول برنقیل عمل داروین عليه كان محيرًا بطرائق عديدة. كان الکائن الذي لا يزيد 
في الحجم عن رأس الدبوس ينتمي إلى الشکل الشبیه بالبطلینوس؛ البرنقیل اللاسويقي, 
لکنه بدلا من تثبیت نفسه فوق صخرة وافراز درع جسدي على شکل مخروطيء فانه 
يجد Gok‏ یحمیه Gah ob‏ جحرًا داخل صدفة قوقعة. آدرك داروین أن هذا يمثل 
جنسًا غير معروف» وسماه Gage‏ آرثروبالانوس, وأخذ یذکره بإعزاز في خطاباته لهوکر 
وسماه بالسید آرثروبالانوس. بعد مرور آسبوعین على التشریح شعر بالافتتان 4s‏ وأنه 
قد يقضي شهرًا آخر في العمل عليه ویکتشف في كل يوم مفاجأة جميلة في بنیته. جهز 
لنفسه SIS‏ خشب لدعم رسغيه وهو lors‏ وأخبر هوكر عن مدى سعادته بأنه بعد كل 
تلك السنوات من الكتابة التفصيلية في الجيولوجياء يستخدم الآن عينيه وأصابعه مجددًا 
بهذه الطريقة. بعد شهر آخر من الدراسة الأعمق أحس بالحيرة من السمات التناسلية 
للسيد أرثروبالانوس. كان من المعروف أن معظم البرنقيلات خنثوية؛ إذ يحمل كل واحد 
منها أعضاء ذكورية وأنثوية. لكن هذا النوع» بقدر ما استطاع داروين أن یتبینه» له 
قضيبان ذكريان وليس لديه كيس بيض. كانت هذه أول إشارة للاكتشاف النهائي المهم 
للدراسة كلها: بعض أنواع البرنقيل خنثی» وبعضها ينفصل إلى ذكور SEs‏ والبعض 
يتجمد في تنظيمات معقدة في منتصف الطريق بين الحالين. فالحياة الجنسية للسيريبيديا 
(الاسم العلمي لكل آنواع البرنقيل ويعني هدبيات الثرجل)» تتغير في مراحل متعاقبة» من 
الخنثوية إلى التمايز إلى ذكور وإناث» وهو ما يطرح وجود مسار من «التحول». 
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في آواخر نوفمبر من عام ۱۸۶۲ آرسل داروین مسودة لورقة بحثه عن 
الأرثروبالانوس إلى alle‏ التشریح ریتشارد Gash‏ وطلب sh, die‏ وآقر بأنه آصبح 
مهتمّا GLU‏ بشأن البرنقیل حتی إنه يشرّح الآن نصف دستة من الأجناس الأخرى. في 
الربیع التالي فقد الزید من الأسابيع بسبب اعتلال صحته» وکان من آعراض مرضه هذه 
الرة ظهور البئور. انقطع أيضًا عن البحث بسبب رحلاته إلى Gal‏ من أجل الجمعية 
الجيولوجية. ثم رحلته في شهر یونیو التالي إلى آکسفورد لحضور مؤتمر «الجمعية 
البريطانية لتقدم العلم» السنوي الذي كان من آخر الاجتماعات الکبيرة التي حضرها. 
كانت معظم اتصالاته تتم وقتها بالبرید. استعار داروین ذخبرة عینات لها قدرها من 
آحد جامعی العینات eb SW)‏ واتصل بالعدید من آمناء التاحف للحصول على الزید. 
كان هناك اتفاق عام بين الخبراء على أن تصنیف البرنقیل آمر تعوزه الدقةء وأخبر اثنان 
منهم على الأقل داروين بأنه الرجل المناسب لاصلاح الأمر. بحلول نهاية ۱۸۶۷ كان قد 
جهز نفسه لكتابة أفرودة (دراسة عن موضوع saly‏ وحسب) شاملة عن البرنقیل, 
يصف فيها Suse Elgi‏ ويراجع الأوصاف السابقةء وبذا يضفي نظامًا منهجيًا على 
الجموعة کلها. ۱ 

آقنع داروین مسئولي التحف البريطاني بأن پرسلوا له ما لدیهم من برنقیل. کقرض 
طویل مؤتمن» وأرسل نداءات بطلبه في کل اتجاه آخر یمکن Abas‏ بل إنه کتب رسالة 
صغيرة لسير جيمس كلارك روس. الربان الذي رس dle,‏ هوکر للقطب الجنوبي. الذي 
كان وقتها يستعد لرحلة قطبية Bas‏ عن سير جون فرانکلین» الزميل الستکشف. الذي 
علق على نحو قد يعرّضه للوفاة في مكان ما وسط GLAU‏ التجمدة غرب جزيرة بافن. 
alle‏ داروين Lee‏ إذا كان يستطيع التفضل ob‏ يُحضر له بعض حيوانات البرنقيل 
الشمالية آثناء وجوده هناك وهو يروغ من جبال الجلید ویبحث عن فرانکلین؟ ستكون 
بالطبع مشغولًاء إلا أن الأمر لن يستغرق Gay‏ طويلًا إذا كشطت قلیلا من الصخور. وطلب 
داروين منه في عذوبة أن يحفظها في محلول كحوليء وأن يتأكد من ألا يتلف قاعدتها. من 
الواضح أن روس تجاهله. 

تضمنت البلبلة العلمية عن البرنقیل عدم الاتفاق على وضع هذه الكائنات بالضبط 
داخل المملكة الحيوانية. هل هی رخويات؟ إنها تبدو كذلكء أخدًا في الاعتبار أنها تحيط 
نفسها بأصداف (الآقراد البالغة منها تفعل ذلك على أي حال) وتحيا ASL Ble‏ 
وتسمح ell‏ البحر بالتغلغل خلال gas glad‏ الداخلية. صّحح هذا المفهوم الخطأ في عام 
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۰ على يد Sab‏ يدعى جيه olasi‏ طومسون:ء لاحظ أن أطوار اليرقة في البرنقیل, 
التي تسبح بحريةء تشبه القشريات. وف الوقت الذي دخل فيه داروين الصورة كان من 
المتفق عليه أن البرنقيل من القشريات. يعكس اسم «سيريبيديا» (الذي يعني ذات الأقدام 
الشعرة) حقيقة أنه داخل كل غطاء صدفي خارجى یکمن كائن صغير غريب آشبه بجراد 
الجدر القوة تأخصيق aad;‏ والظيفة اة للخطاء الصدفي وتتحرك سيقانه الرفيعة 
لاقتناص الطعام. كانت مهمة داروين المختارة هي تفهم ماهية السيريبيدياء Legs‏ بعد 
نوع» وجنسًا بعد جنس وعائلة بعد عائلةء وأن يخصص لها إجمالًا مرتبة وموضعًا داخل 
شعبة الحيوانات ذات السيقان المفصلية الكبيرة التى كانت تسمى وقتها بالمتمفصلات. 
هل التبا ا eta ea eats oases‏ اه العف يات وال هه ات 
والعنكبوتيات ومكافتة لها؟ أم أنها مجرد قسم غير هام داخل إحدى الطوائف الثانوية 
للقشريات المعروفة من قبل؟ وفي النهاية استقر داروين على تسميتها بالطائفة الفرعية 
الستقلة. وذلك استنادًا على دراسته الوثيقة عن تشريح البرنقیل» وإجراء المقارنات بين 
الأنواع ومشابهة اليرقات بالحيوانات البالغة. ميز داروين داخل هذه الطائفة الفرعية 
عائلتين أساسيتين؛ البرنقيل السويقي والبرنقيل اللاسويقي» يضاف إليهما أشكال عديدة 
شاذة لا تتفق مع أي منهما. أحد الأشكال الشاذة هو لكين أرثرويالانوسء نقطة البداية 
لكل أبحاثه عن البرنقيل. 

مثلت عملية إصدار القرار ode‏ حول الفثات والشابهات» العمل الروتيني الضروري 
لعلم التوصيف الذي انغمس داروين فيه. إن الأساس المنطقي الذي يقوم عليه هذا الفرع 
من البيولوجيا هو أن العقل البشري يلتمس النظام» ales‏ التوصيف (القائم على وصف 
الأنواع» وتسميتهاء وتصنيفها داخل نظام من المجموعات الرئيسية والفرعية) هو ما 
يضفى GUS‏ مفهومًا على الكائنات الحية المتعددة لدرجة تثير الحيرة. وهی عملية قديمة 
aa E‏ ضف SS E‏ ونع يمه التي اسر اه اف 
عديمة «(pull‏ ثم واصل العمل من هذا المنطلق. واستطاع أرسطو أن يميز الحيتان عن 
الأسماك» لكنه أيضًا فصلهاء مخطنًاء عن الثدييات» ووضع البرنقيل ضمن الرخويات. 
أثناء العصور الوسطى أصبح التعرف على هوية النباتات وتصنيفها Lage‏ للأغراض 
الطبية. ونشر بعض الخبراء LES‏ عن الأعشاب (قواميس عن النبات) تمكن الناس من 
التفريق بينها. كانت النباتات ترتب في dbl‏ بالاسم. حسب الترتيب الهجاتي. ولكن 
مع تزايد عدد أنواع النبات المعروفة» وجد التخصصون في الأعشاب أن الترتيب الهجائي 
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لیس بالطريقة الأنسب أو الأفيد في تقدیم معلوماتهم. gob‏ رجل یدعی کاسبار بوهین 
ملاحظاته عن ستة آلاف نبات مختلف في عام ۰۱۱۲۳ وقسم الأنواع إلى آجناس حسب 
تشابهها في الظهر أو الصفات البدنية cg SW‏ آما جوزیف تورنفورت فقد آوضح بعد ذلك 
بستين Lale‏ مفهوم الجنس» وقسم الأجناس إلى طوائف. تبع هذين المساهمينء الغموزین 
نسبياء في التصنیف کارل لینیوس, alle‏ التاریخ الطبيعي السويدي الشهور في أواسط 
القرن الثامن عشرء الذي آسس النظام الحدیث للتصنیف البيولوجي. حسب قواعده, 
مرف کل نوع aul‏ من کلمتین لاتینیتین. توضحان جنسه Lj‏ ویصنف النوع إلى 
ترتیب هرمی من الفئات التداخلة. وتحت مستوی الملكة (النباتية أو الحيوانية) حدد 
انقفوي از مات اوی :ا والزفة را ESS gill‏ شمه ا 
التوصیف. بمن فیهم داروین العالم الحي على نحو آدق. إلى سبعة مستویات رئيسية — 
الملکة. والشعبة. والطائفة. والرتبةء والعائكة gl)‏ الفصیلة)» والجنس. والنوع - إضافة 
إلى عدد من الأفرع التوسطة (كالرتبة الثانوية. والعائلة العلياء والنوع الثانوي). إلا أن 
تعيين الفئات المتراتبة كان الجزء الأوضح في تصميم نظام للتصنيف. وهناك سؤالان 
آخران أكثر صعوبة: ما الواقع السببي الذي يعكسه التنظيم في فثات (إن كان لمثل هذا 
الواقع وجود من الأساس)؟ وكيف ينبغي لعالم التوصيف أن يحدد موضع كل نوع؟ 

قسم لينيوس المملكة الحيوانية إلى ست طوائفء إحداها هي الطائفة الدوديةء التي لا 
تضم فحسب الدودة الأرضية والدودة الشريطية ودود العلق والدود الفلطح. وإنما تضم 
أيضًا خيار البحر والبزاقة والقواقع ونجم البحر وقنفذ البحر والمرجانيات والحيوانات 
الطحلبية والأخطبوطيات والحبّار والمحاريات» وكل ما عدا ذلك من الرخويات وقنفذيات 
البحر والقشريات بما فيها البرنقيل. أي إن الطائفة الدودية عند لينيوس ما هي إلا دلو 
ضخم يفيض بکائنات مألوفة متباينة. i‏ 

في عام ۱۷۹۰ عندما Gul‏ جورج کوفییه معارضته للینیوس في بحث عنوانه 
«مذکرات في تصنیف الحیوانات السماة بالدیدان». وبدلا من تکدیس جمیع اللافقاریات 
الدودية nes‏ الدودية بعضها مع بعض. فإن کوفییه قسمها إلى ست طوائف جدیدة. 
وفي Gad GUS‏ جمع الطوائف الختلفة من الحیوانات في آربعة تشعبات, أو شعب. کبری 
وهي: الفقاریات. والرخویات. والتمفصلات (التي تضم ما عرف لاحقًا بالفصلیات)؛ 
والشعاعیات (حیوانات داثرية مثل نجم البحر وقنفذ البحر). أثبت کوفییه آیضا أن کل 
«تشعب» یعکس تصميمًا جوهريًا للجسم. یتمایز ELS‏ عن التشعبات الأخرى. وجوهر 
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كل نمط منها هو الجهاز العصبي. أما الصفات التشريحية الأخرى فهي حسب رأي 
كوفييه تعديلات وظيفية تناسب ظروفا بعينها gl)‏ الحياة في بيئة بعينها) وهي قائمة 
على آحد النماذج LLAI‏ الأربعة للأجهزة العصبية. اعتبر کوفییه وجود آربعة تشعبات 
من السلمات. اضافة لذلك فقد آمن بأن الاعتماد الوظيفي التبادل بين الأعضاء آمر 
بالغ التعقید حتی إن العضو الواحد لا یمکنه أن يتغير دون أن يسبب ذلك ضررًا 
شديدًا بالأعضاء الأخرى. بمعنى آخرء يتضمن نظامه فكرة التكيف (الناشئ عن الظروف 
المحيطة) ويستبعد إمكانية التحول. 

عمل إتيين جيفري سان nh!‏ زميل كوفييه وصديقه بعض الوقت. ومنافسه العنيد 
في أمور التشريح المقارن — أيضًا في باريس في بدايات القرن التاسع عشر. لكن على 
النقيض من مذهب كوفييه الوظيفي» تبنى جيفري وجهة نظر المذهب الشكلي. معنى 
ذلك أن جيفري اعتبر أن شكل أي نوع sel‏ جوهري متأصل. oly‏ التنوع بين الأنواع نشأ 
كتعديلات طارئة مساعدة لأشكال النماذج الأصليةء وليس كتوافقات وظيفية ضرورية مع 
الظروف الخارجية. قد يبدو هذا اختلاقا في درجة التأكيد وحسبء لكن الأمر كان يتعدى 
ذلك. رأى جيفري أن هناك «وحدة في التصميم» تكمن وراء تعدد أشكال الحيوانات. 
فالهيكل العظمي للفقاريات - على سبيل المثال - هو القالب الذي صب فيه أحد 
التصمیمات. والذي وفر إطارًا بنيويًا مشتركًا للثدييات والطيور والزواحف والأسماك. 
يختلف هذا كثيرًا عن فكرة كوفييه حول وجود نوع sols‏ من الجهاز العصبي يقوم 
عليه كل «تشعب» وأن المتطلبات الوظيفية هي التي تفسر التفاصيل التشريحية المتنوعة. 
حسب وجهة نظر جيفريء تلعب البنية الدور الرئيسي في تحديد الوظيفة» وليس العكس. 
فالتصميم البنيوي الكامن هو عامل التحديد الرئيسي للسمات التشريحية للحيوان» LÍ‏ 
التعديلات التكيفية فهي في مرتبة تالية عليه. أقر جيفري بإمكان حدوث بعض التحول 
داخل خطوط السلالة لكت اع يواح عل لكر انار ata‏ مر تلات مشترك. بل 
ail‏ اقترح في نهاية الطاف وجود وحدة أشملء زاعمًا أن التمفصلات تنتمی إلى مجموعة 
الفقاريات. كان تصوره هو أن الحشرة ما هي إلا حيوان فقاري يرتدي هيكله العظمي 
من الخارج. حاول جيفري في عام ۱۸۳۰ أن يوسع هذه المجموعة لما هو sail‏ لتشمل 
الرخويات مثلما تشمل التمفصلات. بناء على أدلة على وجود تشابه مفترض بين السمات 
التشريحية لحيوان من رأسيات الأرجل وحيوان من الفقاريات منثن على نفسه. لكن 
کوفییه قضی في مناظرة شهبرة على هذه الفكرة تمامّا. l‏ 
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هناك خطة تصنیف آخری توضح مجال وجهات النظر السائدة في تلك السنوات 
تسمی بالنظام الخماسي» وهي مقاربة عددية ابتکرها alle‏ حشرات ودبلوماسي بريطاني 
یدعی ويليام شارب ماكلاي. لم يكن للنظام الخماسي لاكلاي سوی نفوذ عابر. كان 
روبرت تشامیرز آحد Go‏ تشربوا هذا الذهب. وقدمه في GES‏ «الثار الباقية للتاریخ 
الطبیعی للخلق». عندما ظهر الکتاب لول مرة في عام LS VALE‏ استند ریتشارد آوین 
عدوا كان Sas cles‏ ھی اک قرا دارويق آنض لا کلای: کان يعرف 
عن Gob‏ جمعية ale‏ الحیوان) وبعد مرور فترة من الاهتمام الشدید به. انعکست على 
دفاتر اللاحظات المبكرةء ما لبث أن رفض آفکاره. رأى ماكلاي أنه في alle‏ الأحياء ترتب 
الأنواع حسب ما in‏ من تشابهات في خمس مجموعات دائرية. تتضمن إحدى الدواثر 
خمسة آنواع من الحسون, أو خمسة آنواع من الایجوانا, أو خمسة من أي کائن. داخل کل 
دائرة یقف كل نوع بجوار نوع مشابه إلى أن تنغلق الداثرة على نفسهاء بحیث یکون النوع 
الخامس مشابهًا للأول. آیضا يضم کل مستوی توصيفي خمس مجموعات. مرتبة هي 
الأخرى داتریا حسب درجة تشابهها. فمثلاء تتکون الملكة الحيوانية من خمس طواتف 
تعکس «تشعبات» کوفییه الأربعة مضافا إليها واحد آخر هو الحیوانات الدنیا (التي لیس 
لها شكل محدد أو جهاز عصبيء کالاسفنجیات). وطائفة الفقاریات تحوي خمس رتب. 
كان رأس ماكلاي وطن باکت مات ویبدو أنه اعتقد باهتمام الرب بالخماسیات آیضا. 

على أن الدوائر - الخماسيات - كانت مجرد البداية. فقد اعتقد ماكلاي أيضًا 
بوجود انجذابات وتوازيات وتناظرات وتماسات» كلها تربط معًا النظام كله؛ كوعاء مليء 
بحبوب الإفطار التي تتجاذب وتتلاصق Lee‏ جزم ماكلاي بأنه بالتوازي مع المملكة 
الحيوانية هناك دائرة أخرى تشكل المملكة النباتيةء بالرغم من اعترافه alll algas‏ بعلم 
النبات. لكن أليس من المنطقى أنه ما دامت الحيوانات مرتبة في مجموعات خماسيةء فإن 
النباتات يجب أيضًا أن تكون كذلك؟ ترتبط الدوائر بعضها ببعض عند كل مستوى بما 
سماه ماكلاي الجموعات. أو النواع» «الشاذة»» وهي أنواع وسيطة لا تتلاءم جيدًا مع 
دائرة أو آخری بعينهاء كما ترتبط أيضًا بالأنواع «المماسية» الموجودة في مكان تماس كل 
دائرتين. فخلد الماء نوع شاذ يقع في مكان ما بين الثدييات والطيور. لكن هل ینتمی إلى 
الدائرتين ee‏ أم لا ينتمي لأي منهما؟ الاجابة هي أنه من الماسیات. الانجذایات. هی 
تشابهات بين الجموعات gots‏ دائرة معينة. LÍ‏ التناظرات فهی تطابقات بین الحا 
obs‏ ا sb‏ يطو ف اسف لورت یا 


Ag 
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الزقيات هي نوع مماسي بين طائفتي الرخويات والحيوانات الدنيا. البرنقيل نوع وسيط 
يقع على بط اتصال الشعاعیات والتمفصلات؛ أي بين دولار البحر وجراد البحر. قد 
يبدو في هذا اهتمام بالقشورء إلا أن الذهب الخماسي في وقته كان يمثل محاولة واعية 
للعثور على النظام داخل التنوع البيولوجي. في عام ۱۸۳۹ رحل ماكلاي إلى أسترالياء 
تارگا نظامه عالقا بتفکیر البیولوجیین البریطانیین. 

وجد داروین في الذهب الخماسي مصدرًا آخر للمعاناق. وکان لدیه بالفعل وفرة من 
هذه الصادر. كان ما یشعره بالاحباط من کل هذه النظم هو آنها لا تتدبر «سبب» تشایه 
الأنواع بعضها مع بعضء سواء من ناحية التصمیم البنيوي العمیق LS)‏ هو الحال في 
جمیع الفقاریات) أو التفاصیل الخارجية LS)‏ هو الحال بين أي نوعين من البرنقیل 
ینتمیان للجنس نفسه). وکما قال داروین متشکیّا إلى جورج ووترهاوس في ale‏ ۰۱۸۶۳ 
فان USAN‏ في المارسات التوصيفية الحالية «تکمن في جهلنا بما نبحث dic‏ في تصنیفاتنا 
الطبيعية». آقر لینیوس نفسه بعجز حیال هذا اللغز. کتب داروین: «یقول معظم الوّلفین 
إن هذه محاولة GLASSY‏ القوانین التی شاء الخالق أن ينتج کائنات منتظمة وفقا لها.» 
لکن داروین كان یری أن هذه «عبارات بليغة جوفاء». Ful‏ داروین إلى ووترهاوس برآیه 
الخاص الجامح. الذي ذكرته فيما سبق» وهو أن التصنيف ينبغي أن يعكس «درجة 
قرابة». بمعنی انحدار السلالات من أسلاف مشتركة. لیس yl‏ مسألة غيبية» بل هو 
متعلق بعلم الأنساب. 

كانت المهمة المملة الخاصة بوصف الأنواع وتسميتها وتصنيفها في نظام مرتب 
بمنزلة تدريب لداروين على تطبيق فكرة التحول. وهل هناك مشروع أفضل من ذلك 
لرجل لم يكن مستعدًا بعد للاعلان عن الفكرة نفسها؟ سيكتب أفرودة دسمة عن هدبيات 
الأرجلء ويضعها في شكل مادة موسوعية محايدة مسالة. بل حتى مخدرة» ويكون التحول 
هو نصها الفرعي الضمني. وإذا بدت النتيجة فستكون أكثر منطقيةء وأكثر إقناعا من 
الأنظمة og SMI‏ فعندها ستمثل الدراسات المنهجية للبرنقيل تأكيدًا بارعا موجرًا لنظريته. 
هذا أمر Gaius‏ أن يبذل فيه قدرًا له اعتباره من جهده ووقته. أليس كذلك؟ نعم ... وإن 
كان ذلك لا يتطلب بالضرورة ثمانية أعوام. 


داروین مترددًا 
۱۵ 


يعمل جون إدوارد جراي Lad‏ على الجموعات الحيوانية في التحف البريطاني» وهو 
واسطة اتصال داروین Gall‏ بشأن البرنقیل» لکن جراي آثار ذعر داروین في عام 
۸ في ذلك الوقت كان داروين قد آلزم نفسه بتعهد مشروع البرنقیل. وذلك بتشجیع 
جراي وآخرین ent‏ وبذل داروین في الشروع جهودّا لها قدرها. ساعد جراي في إقناع 
آمناء التحف Gl‏ یسمحوا لداروین بالتمتع بامتیاز غير معتاد: فیستعیر کل عیناتهم من 
البرنقیل» ویتلقاها مجموعة إثر مجموعة في din‏ ویقطع بعضها إلى آجزاء صغيرة. على 
الرغم من أن جراي كان Lege‏ هو نفسه بالبرنقيل» فإنه نحی bbs‏ آبحاثه الخاصة 
جانيًا - gi‏ هذا ما بدا على كل حال — Lais‏ أن يترك هذا الجال لداروین. ثم حدث في 
مارس من تلك السنة أن قدم ashe‏ على غير توقع. إلى جمعية ple‏ الحیوان ورقتي بحث 
قصبرتین عن هدبیات الأرجل. ترك داروین الأمر كله يمر دون اعتراض؛ إما GY‏ آنباء جهود 
جراي الجديدة بشآن البرنقیل لم تصل إليه (وهذا من غير المرجح) أو OY‏ لم يهتم بالأمرء 
أو aÑ‏ كظم dine‏ بعد ذلك بشهور عديدة سمع داروین شائعة من آصدقاء نمامین بأن 
جراي «ينوي أن یستبق» بحث داروین» oly‏ ينشر آوصافا لأغرب آنواع البرنقیل وأكثرها 
إثارة للاهتمام» قبل أن بستطیع داروین فعل ذلك بنفسه. بدا هذا کعمل خسیس؛ انتهاك 
لحرمة مروج البرنقیل الخاص به. واجه داروین جراي شخصيًا (الأمر الذي لا بد أنه 
استلزم القیام برحلة إلى التحف. وإجراء حوار جاف» وهي نوعية الأحداث التي کثیرا ما 
جعلته مریضا) ثم آتبع اللقاء بارسال خطاب قانوني ساخط. کتب داروین أنه ما كان 
cb‏ حال سيأخذ على عاتقه هذه الهمة الضخمة الضجرة لو كان یعرف أن من الحتمل 
أن جراي سینقض علیها ويجني أحلى ثمار اکتشافاته بشأن البرنقیل. اعتذر داروین عن 
اضطراره لإثارة الموضوع» إلا أنه لم cha»‏ كما لو كان في UL‏ اعتذار. تراجع asha‏ 
تارگا البرنقيل لداروین» واستمر انتقال عينات المتحف لداروين. 

كانت لحظة قصيرة كريهة مرت بهدوء وتكاد تكون غير جديرة بالذكرء لولا أنها 
تلقى الضوء على آحد ملامح شخصيته. هل كان داروين يهتم بالأسبقية؟ نعم» كان يهتم 
ee a NL‏ خنته ممع جرای: ان Cale:‏ الحادث الوسف wall‏ مره عم رورت 
حرانت olis‏ حصير البحرء a‏ حدث عارض آخر آکثر إثارة للوجيعة (مع آلفرید والاس) 
سيأتي ذكره فيما بعد. أن تشارلز داروين كان يملك نصيبًا معقولا من الكبرياء البشري. 
وأنه لم يكن يسعد فقط بما يناله من إشباع بفضل البحث العلمي والاكتشافء وإنما كان 
يسعد أيضًا بمتع النشرء والإقرار بالفضلء والشهرة. وأن يكون أول من يصل إلى الهدف. 


A\ 
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سرعان ما عانى بعدها نوعًا آخر من الكرب» عندما أخذ والده العجوز يذوي بفعل 
الشيخوخة. بلغ د. داروين الثانية والثمانين» وبات يعاني النقرس والسمنة. وصار أسيرًا 
للكرسي المتحرك داخل البيت في شروزبري» حيث تتقاسم شقيقتا تشارلز غير المتزوجتين» 
سوزان وكاترين» التمريض وأداء المهام اليومية مع اثنين من الخدم المخلصين. كانت علاقة 
تشارلز بهذا الرجل المهيب علاقة معقدة. خاصة وأنه كان الأب والأم لداروين منذ أن كان 
في الثامنة من عمره. كان د. داروين (الذي كان يسميه داروين أحيانًا «الحاکم») رجلًا 
Las‏ دائمًا في دفع الفواتير وتوزيع النصائح الحادة» لكنه كان غالبًا ما يفوض لشقيقات 
تشارلز المهام الخفيفة لتربية الطفل Luie‏ كان تشارلز Gus‏ ثم GUS‏ الخطابات في 
السنوات اللاحقة. كان تشارلز يحترم قوة شخصية dash‏ وفطنته في أمور العمل» وقدرته 
في الحكم على الشخصيات» ويمتن امتنانًا عميقًا لهباته الماليةء إلا أنه كان LAÍ sags‏ 
القليل من الندبات في نفسية تشارلز. خلفه ما كان يفعله والده أحيانًا عندما يعبر بصراحة 
عن الرفض والاستنكار. لم ینس تشارلز ILI‏ تعليق والده عن أنه سيكون «مصدر عار 
لنفسك ولكل عائلتك» وقد ذكر هذا التعليق gl)‏ أعاد صياغته من واقع ذاكرته الحزينة) 
في سيرة ذاتية كتبها بعد سنوات کثيرة. عندما صار هو نفسه رجلا غريب الأطوار. لكنه 
في الفقرة نفسها يذكر عن أبيه أنه «أطيب رجل عرفته على الإطلاق» ويعبر عن غفرانه 
الحاني لذلك التعليق القاسي غير النصف. تحسنت علاقتهما عندما آصبح تشارلز أكثر 
tes‏ آولا بصفته عالم تاريخ طبیعی محل احتفاء أحسن الاستفادة من فرصة رحلة 
السفينة «بیجل». ثم Saas a E‏ وان hap inca‏ نوها تماق 
تجاوز ما Login‏ من مصاعب. وحولا علاقة الشقاق بينهما إلى علاقة محبة بين اثنين من 
السادة الفیکتوریین العنیدین الجامدین. ريما تکون فكرة د. داروین قد تحسنت LAÍ‏ 
عن تشارلز بمرور السنین» وهو يرى أن ابنه الأصغر هو صاحب الانجاز في العائلة. في 
حين صار ارازموس محترفا للکسل طول الوقت. ولا يريد IGT‏ أن یتزوج» ولا أن يمارس 
مهنة الطب. ولا يختار أن یتخلل جدوله الاجتماعي الصاخب أي وظيفة مربحة. تشارلز 
آیضا لم يكن یشغل وظيفة, لکنه كان ينتج LES‏ بعضها نال الكثير من العروض النقدية 
الطيبة والأموال. إحدى الروابط الاضافية بين الابن والأب هي إحساس تشارلز بالذنب. 
كان تشارلز قد انسحب إلى حياته النعزلة في کنت. وأخذ يركز dal il‏ على نطاق ضیق — 
على alae‏ وعلى إيما وأطفالهماء وعلى حالته الصحية السيئة - لكنه يدرك أنه ترك أباه 
وأختيه غير المتزوجتين دون أن يمنحهم من حضوره ودعمه العاطفي ما قد يتوقعونه 


AV 


داروین مترددًا 


منه. Éa‏ دار داون عزلة اختيارية. في حين كان النزل في شروزبري وحدة خالصة. My‏ 
مع تفاقم JS‏ هذه الشاعر التشابكة. ها هو د. داروین یعانی سکرات الوت. 

ری تشاراز والده آخر مرة ف 8,45 قام بها في آکتوبر Ug NALA‏ لدفتر پومیاته, 
كان هو نفسه في هذه الفترة «معتل الصحة على نحو غير معتاد» مع دوار في رأسه» إلى 
جانب «اكتئاب ورعشة؛ نوبات كثيرة سيئة من الاعتلال». St‏ ذهب إلى شروزبري على 
أي SL‏ وعلى الأرجح عكفت الشقيقتان على رعاية كلا المريضين. في مايو السابق على 
dia‏ أثناء زيارة آقدم» جرت مباريات ألعاب ورق بهيجة مع الدکتور» لكن لم يحدث هذا 
على الأرجح هذه المرة. كتب تشارلز Glas‏ طويلًا آخر عن البرنقيل موجهّا إلى alle‏ في 
هارفارد. وفيما عدا ذلك شغل نفسه بطريقة ما في الدار الكثيبة. عاد بعدها إلى منزله. بعد 
ذلك بثلاثة أسابيع كتبت إليه کاترین. أصغر آفراد العائلة» تخبره Ube Gl‏ د. داروين 
ساءت. وأوضحت له آنهم يدفعونه على الكرسي ذي العجلات إلى صوية النباتات» وأنه 
يجلس وهو يلهث Gih‏ للهواء. ويعجز عن الكلام glas Las‏ عن الهمس, GS‏ رابط الجأش 
ومتأهب. وأنه عندما حاول أن يتحدث عن داروين هذا الصباح تغلبت عليه عواطفه. 
وأخبرت داروين آنها تأسف أن معدته لا تزال بحال سيئ؛ لتذكر تشارلز بانشغاله الدائم 
بذاته. By‏ اليوم التالي ورد خطاب من كاترين يقول: توفي أبي هذا الصباح. 

وأضافت أن الجنازة ستكون يوم السبت» Gly‏ هذا من المفترض أن يمنحه Gals Gay‏ 
aai‏ 

كان الوقت LUIS‏ وغير كافٍ معًا. ولسبب أو لآخر ترك تشارلز ALI‏ قليلة تمر قبل 
التحرك (ربما كان مريضًا إلى حد بالغ أو كان ينتظر Lal age‏ من إحدى الزيارات). 
Isls‏ ذهب إلى Gail‏ يوم الجمعة» مسافرًا وحده. وتارگا زوجته مع آخر وليد لهما في 
البيت المليء بالأطفال الأكبر سنا والخدم. والبرنقیلات. أقام تلك الليلة في مسكن إرازموس 
في المدينة» وان كان إرازموس نفسه قد ذهب من قبل إلى شروزبري. أثناء توقفه وحیدّا 
والأسى يملؤه على نفسه وعلى والده آیضاء خط رسالة قصيرة لإيما تظهر مدى تنامي حبه 
واعتماده عليها: 


مامى العزيزة على دائمًا ... 
ها أنا ذا هنا وقد تناولت بعض الشاي والخبز المقدد للغذاء وأشعر بأني 
في حال طيب جدًا. لقد أفادتني الرحلةء ولم أشعر ch‏ إرهاق حتى اقتربت 


AA 
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من هناء والآن فقد ارتحت ثانية» وأشعر بأنى قريب إلى As‏ بعيد من حالتى 
الطبيعية. 


زوجتي العزيزة. أعجز عن أن أخبرك بمدى تقديري لتعاطفك ومحبتك لي. 
كثيرًا ما أشعر بالخوف من أنني أرهقك بسوء صحتي وشكاواي. 


زوجك البائس العجوز 

تشارلز داروين 
في اليوم التالي ركب القطار المتجه لشروزبري» ووصل إلى بيت العائلة بعد أن انطلق 
موكب الجنازة إلى الكنيسة. Vang‏ من أن يلاحقه تشارلز بقي في المنزل» مع إحدى شقيقاته 
التزوجات. وكانت مثله تشعر بعدم قدرتها على تحمل الجنازة أو الوقوف عند القبر. قال 
داروين بعدها مبررًا ذلك إن هذا «أحد الطقوس لا أكثر», لكنه أقر بشعوره بالحزن بسبب 
«الحرمان». لن يعرف أحد أبدًا ما إن كان قد توانى عن قصد ليتجنب رؤية والده وهو 
يدفن. إلا أن نزعته للتغيب عن الطقوس الكثيبة والأحداث الكبيرة لم تكن bol‏ عرضياء 

بل أمر نمطي. 


۱۹ 


كان داروین يرى بعض الأمور الثيرة في البرنقیل عندما تسمح صحته بذلك: آنواعا عجيبة 
من الجنسوية التوسطية. تشابهات مع القشریات الأخرىء يُنى بدائية أو «مجهضق». 
آنوفا للبرنقیل, آذانًا للبرنقيل» طورًا بلا فم غددًا اصقة تصرف |فرازها من خلال قرون 
الاستشعار لتشکل نقطة ارتباط عندما يصل البرنقیل غير البالغ إلى الاستقرار أخيرًا في 
مرحلة البلوغ ویلصق نفسه إلى الأبد بإحدى الصخور أو قطعة خشب أو بدن سفينة. 
لاحظ داروین أن آنواع جنس بروتیولیباس لیس لها آرجل. آما آنواع الجنس «آلکیب» 
فینمو لها ثلائة آجزاء جسدية من السبعة عشر جزءًا التي یحوزها البرنقیل في العتاد. 
متخلصة بذلك من أربعة phe‏ جزءًاء وکما لو كان ذلك لا يكفي فان الأنثى أيضًا لیس 
لدیها شرج. یتضمن النوع إبلا GUL‏ فقط لا غيرء gf‏ هذا ما كان یبدوء حتی نظر داروین 
نظرة آدق ووجد 15983 طفيلية ضئيلة الحجم. لا تکاد تزید في الحجم عن محفظة منوية, 
مغروسة في لحم إحدى الاناث مثل البثور السوداء. کل آوجه الشذوذ هذه كانت تختص 
بأحد الأجناس أو بنوع واحد أو أكثر داخل أحد الأجناس. وجد داروین LAÍ‏ أن هناك 


۸۹ 


داروین مترددًا 


فروقا ملحوظة على مستوی طبقي آخر: أي داخل الأنواع. وعلی عکس ما كان داروین 
یعتقده طول الوقت من ندرة التغایر في الحیوانات البريةء ثبت في النهاية أن حیوانات 
البرنقیل تتغایر إلى Je‏ بعید. لیس النوع جوهرًا أفلاطونيًا أو Éa‏ غيبيًا. بل النوع عشيرة 
من أفراد متباینین. 

ما كان داروين سيدرك ذلك لو لم يأخذ على عاتقه المهمة الصعبة المتمثلة في إرساء 
العلاقات بين كل نوع وآخر. وما كان سيدرك ذلك لو لم يستخدم شبكة معارفه وشهرته 
كعالم تاريخ طبيعي ليجمع حيوانات البرنقیل, بكم كبير» من كل أرجاء العالم. فحقيقة 
التغاير لا تكشف عن نفسها إلا في الحشود الكبيرة. وما كان داروين سيراها لو لم يفحص 
أفرادًا كثيرة لأكبر عدد ممكن من الأنواع» وليس فقط أفرادًا وحيدة ممثلة لها. GS‏ لهوكر 
,15 على طلبه لآخر المستجدات عن البرنقيل: «لقد أذهلني مدى التغاير الطفيف لكل جزء 
في كل نوع.» فهذا الفرد له قضيب أطول أو أرجل أقصرء وذلك الفرد له سويقة آطول. 
آو صدر أوسع. تضمن المشروع المزيد من الفروق الدقيقة والمزيد من إصدار الأحكام 
عما توقعته. كم مقدار التغاير الذي يتحمله النوع الواحد؟ ما الذي يميز طبقة النوع 
نفسه عن طبقة المتغايرات داخل النوع نفسه (مثل سلالات الكلاب)؟ قد يؤدي هذا إلى 
إصابة المرء بالعمى أو الجنون. وقال لهوكر: «البحث المنهجي سيكون أسهل لولا هذا 
التغاير اللعين.» ثم يقر بأن «فيه متعة لي کمتأمل. وان کان بغيضًا لي كباحث منهجي». 
كان المتأمل الموجود بداخله يفكر في التحول ولا يبحث فقط عن النظام التوصيفي. لعب 
التغاير الوافر بين حيوانات البرنقیل دورًا حاسمًا في نظريته. ها هی dalal‏ تلك الفروق 
الضتيلة التي يعمل علیها الانتخاب الطبيعي. ۱ 

إلا أن کل هذا العمل في تجميع البرنقیل وفحصه, وتشریحه ووصفه, استهلك الشهر 
بعد الشهرء عندما تكون صحته طيبة بما يكفي لأن or‏ وأثار ضيقه أكثر عندما 
لا يكون بصحة Gy Aub‏ مارس من عام ۱۸۵۰ بعد قرابة أربعة أعوام من Ji‏ 
الجهد. كتب يشكو إلى ليل قائلًا: ob‏ مهمتي مع olusa‏ الأرجل مهمة أبدية؛ فأنا لا 
أتقدم Gaii‏ محسوسًا.» كان في هذا مبالغة كتيبة» لكنه GAS‏ عن شعوره. يماثل ذلك 
التعليق الذي كتبه لهوكر بعد عدة شهور قاتلا إنه أرسل أخيرًا لدار الطباعة «أول ثمرة 
صغيرة بائسة عن حيواناتي اللعينة هدبيات الأرجل». كان وقتذاك قد قرر أن الأفرودة 
التي سيكتبها ستكون Bas‏ من أربعة أجزاء؛ جزأين عن البرنقيل السويقي (أحدهما 
عن ISAM‏ الحفرية ف وريظانيا: والگخر عن JSAM‏ الحية ف آرجاء العالم) زاين 


q. 


نقطة ارتباط 


مناظرين (الأشكال الحفرية والحية) عن كل البرنقيلات الأخرى. هذه «الثمرة الأولى 
الصغيرة البائسة» كانت الجزء الصغير الذي كتبه عن الأشكال الحفرية السويقية» وهو 
عمل مبهم لا پلائم سوى جمهور محدود. نشرته جمعية ale‏ الحفريات في عام NAO‏ 
تبع ذلك لاحقا في العام ذاته الجزء الذي يتناول الأنواع الحيةء ونشره في هدوء أيضًا ناشر 
متخصص. واصل داروين العمل مباشرة على البرنقيلات اللاسويقية. وبعدها بعام ذكر 
لصديقه القديم gabs‏ دي فوكس أنه ما زال يبحث في السيريبيدياء «تلك الكائنات التي 
أرهقتني على نحو عجيب؛ فأنا أكره أي برنقيل كما لم يكرهه أي إنسان من قبل ولا حتى 
بحار في سفينة شراعية بطيئة.» كان مشروع البرنقيل وقتها يحاكي خبرته على السفينة 
«بيجل»؛ رحلة طويلة في daag‏ قد تكون مجزيةء وقد لا تكون كذلك. 

لكنها كانت مجزية» بقدر ما على أي حال؛ فلم تعد عليه فقط بالأفكار العلمية 
الثاقبةء وإنما جلبت له أيضًا احتفاءً Galen‏ فبعد مرور سنتين على نشر الجزأين عن 
البرنقيل السويقيء منحته الجمعية الملكية قلادتها الملكية للتاريخ الطبيعي تقديرًا لهذا 
البحث. بعث له هوكر بالأخبار. ووصف له اجتماع الجمعية الحاسم الذي رشح فيه 
اسم داروین» وما أعقب ذلك من «صيحة احتفاء بالبرنقيلات» كان من شأنها أن تدفع 
رجل البرنقيل إلى الابتسام. بعد ذلك بعدة أسابيع ذهب داروين بالفعل إلى لندن لاستلام 
الجائزة. ومن المحتمل أنه ابتسم بالفعل. لكن إذا كان قد فعل lls‏ فإنه لم يدم سوى 
دقائق قليلة Úle‏ قبل أن يؤدي الانفعال به إلى القيء. 

قال تمیق شيعه كا ملف ان الغلادة ais lt)‏ كافك وقطعة ذه كتوق ماما وقد 
آعطته هذه القلادةء الممنوحة له مكافأة على المشروع التقليدي الجاف لتوصيف البرنقیل» 
قدرًا Mus‏ جديدًا من التقدير العلمي والمصداقية الثقيلة. لقد كرمته هذه المؤسسة. وكان 
يعرف ail‏ مع ما سيأتي مستقبلًاء سيحصل على كل تكريم ممكن. 


۱۷ 

بيد أن الابتسام والقلادة الذهبية Gad GIS‏ لا یمکن تخیله في عام ۰۱۸۶۹ حين كان یحاول 
استتناف البحث على البرنقیلات السويقية بعد موت آبیه. عادت إليه آعراضه الرضية. 
وذکر في دفتر يومياته أن «الصحة معتلة للغاية» مع قدر كبير من الرضء وضعف القوی». 
أخذ یتقدم ببطء حتی شهر مارس. ثم آقدم على تصرف یائس. فحشد إيماء والأطفالء 
ورئیس الخدم. والربية. ووصیفات عدیدات. ورحلوا جميعًا إلى مؤسسة للعلاج بالیاه 


۹۱ 


داروین مترددًا 


يديرها د. جيمس جالي في مدينة مالفرن في ورسسترشایر قرب الحدود الويلزية. كانت 
رحلة يومين بالقطار والعرية» عملية انتقال كبيرة لمجموعة كهذه؛ تشمل خمسة أطفال 
صغار Quill‏ ورضيعًا يصرخ (فرنسيسء آخر الأبناء). لا بد أن يكون الرء Sale‏ بحق 
ليظن أن هذا قد يفيد. كان داروين قد سمع عن جالي من الأصدقاء Lay‏ كتابه المليء 
بأفكار فيها نزعة للدجلء وعنوانه «الشفاء بالمياه من الأمراض المزمنة». ولعدم وجود 
خيار آخرء كان داروين مستعدًا للمراهنة بتهور. 

النظرية الكامنة وراء علاج جالي المزعوم هي أن وجود قدر زائد من الدم» محتقنًا 
في الأوعية الدموية التي تخدم العدة. هو ما يسبب «سوء الهضم العصبي» كالذي يعانيه 
داروين. الحل لذلك. كما يعتقد جاليء یکمن في سحب pull‏ بعيدًا عن المعدة إلى الجلد 
والأطراف بواسطة الماء البارد والحك. Los‏ یود تهيجًا بقدر يكفي buall‏ لإحداث طفح 
جلدي. وعندما ab‏ الجسم بملاءات ملگ یکوخ لهذا فان إحتاقية وهی تقليل وظائف 
I <All‏ الذي پساعد آیضا Jo‏ التخفیف عن العدة. قضع لداروین نظام يومي پتضمن 
جلسات فرك بمنشفة مبللة باردة» ونقع آقدامه في ماء بارد. وشرب آقداح من الاء البارد. 
ووضع Ube BLS‏ على معدته طول الیوم. Gly‏ پسخن نفسه حتی یعرق باستخدام 
مصباح کحولي وبعدها يُفرك ثانية بمناشف Bb‏ ویقوم بالتمشية وأخذ سنة من النوم 
بين هذه الاجراءات ALL‏ مع ابتلاع آدوية علاج الثلية الجنسية. والعیش على غذاء عدیم 
النكهة يُستبعد منه — كما یقول داروین — «السکر. والزبد. والبهارات. والشاي» ولحم 
الخنزیر القدد» وأي شيء طیب». سمح له جالي في أول الأمر بالقلیل من النشوق» ست 
مرات في الیوم» ثم onal‏ على هجر هذه العادة تمامّا. 

آبدی داروین تذمره من الطعام والحرمان من النشوق؛ aa‏ في إيمان de‏ بطب 
الثلية الجنسية (ناهيك عن السمرية والاستبصار» وهما مجالان آخران كان ذلك الطبیب 
يتحمس لهما). إلا أن داروين أقنع نفسه Gl‏ هذا التعذيب بال ماء 3 ab‏ آسعده 
خلال أول ثمانية أيام أن يرى بعض الطفح الجلدي فوق ساقيه. استمر لشهر دون 
تقیو» وهذا تقدم ملحوظ. كما اكتسب بعض الوزن. بل إنه سار في آحد الأيام مسافة 
سبعة أميال. وقال لفوكس: «إنني أتحول إلى مجرد ماكينة للسير والأكل.» وذكر بابتهاج 
لصديق آخر أن أحد الآثار الجانبية للعلاج هو: «أنه يُحدث في معظم الناس» وعلى نحو 
بارز في حالتي» ركودًا كاملًا 0 لقد توقفت عن التفكير حتى في البرنقيلات!» أخذ جالي 
يوجهه بتطمينات حذرة gb‏ الشفاء ممكن» لكنه سوف يستغرق وقنًا. كم من الوقت؟ 


AY 


نقطة ارتباط 


كانت GLY‏ دائمّاء بعد قليل من الوقت. بعد أن أمضت العائلة ثلاثة شهور ونصف 
الشهر في مالفرن. عادت ثانية إلى داون» إلا أن داروين le‏ معه بعضا من نظام علاج 
جالي. أمر داروين بإنشاء كوخ في الحديقة للاغتسال» ويه GUS‏ مرفوع يمكن ملؤه من 
Gill‏ وأخذ يغتسل فيه بالماء البارد ظهيرة كل يوم تقريبًا. وقبل ذلك بساعات يكون 
أول ما يفعله في الصباح هو جلسة تعريق باستخدام مصباح الكحولء وبعدها يقفز إلى 
حمام بارد» ثم يتحمل فركه بمنشفة باردة على يد بارسلو» رئيس الخدم الخلص الذي 
رأى أثناء Lined alae‏ وثلاثين سنة مع آل داروين؛ أمورًا لا تقل في غرابتها عن الطبيعة 
الجنسية للبرنقيل. 

آحس داروين بتحسن كبيره sles‏ إلى منظار التشريح. اشترى Glas‏ من أجل 
المران البدني» وأخذ يركبه. وضع داروين Labs‏ للذهاب إلى برمنجهام من أجل الاجتماع 
السنوي للجمعية البريطانية. وهو اجتماع لا مفر منه تقريبًا؛ نظرًا aÑ‏ أصبح الآن 
Lb‏ للرئيس. إلا أن المشكلة في علاج جالي هي عدم إمكان استمراره. هكذا حضر داروين 
تجمع برمنجهام» بعيدًا عن مصباحه الكحولي واغتساله بالماء الباردء وقد أحاط به صخب 
اجتماعي وزملاء متباهون ذوو أصوات مرتفعةء فإذا به يشعر ثانية بالغثيان. وبدلا من 
أن يذهب في رحلة ميدانية مخطط لهاء تسلل مسرعًا إلى مالفرن لضبط الأمور مع جالي. 
عاد ثانية إلى jio‏ وواصل العلاج بالاء» وحتى يتجنب فرط الاجهاد. أوقف el all‏ 
فيما عدا قراءة الصحف. سمح لنفسه بأن يعمل فقط ساعتين ونصف الساعة كل يوم 
على البرنقيلات» وقضى آغلب وقته وهو بارد ومبتل. لا عجب من أن العمل كان يجري 
ببطء. 

خلال العامين التاليين عاد إلى مالفرن مرتين أخريين. كانت الرحلة الأولى زيارة 
أخرى لإنعاشه هو نفسه. أسبوع طيب في يونيو» وزع انتباهه فيه بين المناشف المبللة 
والبرنقیلات» وزعم أنه قد أصبح يحب «حياته المائية» ode‏ باستثناء ما بها من ارتداء 
وخلع متكرر للملابس. هذه المرة لم يهنأ هو نفسه بالركود العقلي. كان مخه متنبهّاء 
وبدا أنه يتقدم في أفرودته تدريجيًاء وأخبره الناس أنه يبدو في صحة جيدةء وكتب في 
خطاب متفائل لهوكر تعليقًا على الإثارة المربكة التي يشعر بها عند عثوره على الكثير من 
الى eal‏ دادن قرع als EY a‏ القادية aes A‏ ماما اد 
أحضر معه أكبر بناته التي كانت مريضة آنذاك بمرض غامض. 

كانت آنى داروين في العاشرة فتاة صغيرة متألقة سخية القلب ترتبط ارتباصًا 


خاصًا بأبيها. كان يحب ابتهاجها ويروقه طيبتهاء ويعتز بصحبتها. Gul‏ إلى فوكس أنها 


۹۲ 


داروین مترددًا 


طفلته الأثيرة. كان Ghai‏ یدللها ob‏ یترکها تقضی نصف الساعة في تصفیف شعره — 
لتجعله جمیلا كما تقو = أن تم امه أن AND ald‏ كانت تهرّب له بعض 
النشوق خفية بینما یفترض أنه قد امتنع عنه. وکانت آني ترقص بجواره وهو یتمشی 
على المثی الرملي. GS‏ داروین op HEY‏ عقلها كله نقي وشفاف.» 

عانت آنی في سن الثامنة الحمی القرمزية. وهو مرض sags‏ الحياة» لکن بدا أن آنی 
ES‏ دكا لم ات be‏ مد تلف مس je‏ كوي زراك EAE‏ ها انك 
سليمة. ثمة ما يغطي على مرح آني» وكأنه ظل بارد في فترة العصر. آصبحت آني نكدة 
وتعاني حمی متقطعة, وكثيرًا ما تبكي» خاصة في اللیل. آرسلوا آني إلى منتجع رامسجیت؛ 
ومعها الربية وآختها الصغيرة هنرپیتا (والعروفة باسم إتي)» وذلك التماسًا لهواء البحر 
ولجمع الأصداف من على الشاطی. آرسلوا آني إلى طبیب بارز في لندن واشتروا لها طائر 
كناري. لم يفد أي من هذا. قرب رأس السنة آخذت آني تسعل. انتاب داروین القلق من 
أن تکون آني قد ورثت die‏ «سوء الهضم التعس» دون أن يدرك أن الأمر أسوأ من 
ذلك. خمنوا تخمیتّا مضللا أن سوء الهضم العصبي هو الذي يثير الاضطراب في معدتها 
اهر Vikas‏ روا لهاءق أواكن Wo‏ ان كفم cls‏ ال اک الم تلقف أن 
العلاج نفسه مثل أبيها باستخدام الماء البارد من بثر المنزل: اللف» والحك» ونقع الأقدا» 
والحمامات قارسة البرودة. آصیبت آني بالأنفلونزاء ویدا آنها شفیت منهاء لکنها لم تكن 
في صحة dub‏ لم تشف من السعال. كانت بعض الأيام أفضل من Lagè‏ وقي أواخر 
مارس نقلها داروين إلى مالفرن لتلقي علاج جالي بأكمله. 

كانت الحمیات التي os‏ تا شائعة في تلك الأيام» قبل اكتشاف الميكروبات 
الرضية. وكان التعلمون وقتها ما زالوا يعتقدون أن الملاريا تسببها الأبخرة العفنة 
المنبعثة من أراضي الستنقعات» ولم يكن لأحد أن يميز الإصابة بالفيروس من الآثار 
المزعجة للإسراف في الشراب. كان مرض آني داروين يشبه مرض أبيها من جانب واحد: 
ا قط ا آموی Naty‏ كيده ال کو ا کر :الاين 
يفهم تاريخ العائلة على نحو طيبء ولديه القدرة على الوصول بوجه خاص إلى بعض 
المصادرء وذلك لأنه هو نفسه حفيد حفيد جورج. شقيق آني). محاولة حثيثة لحل اللغز 
في ضوء ما نعرفه اليوم. طرح كينز كل الأدلة المتاحة على أربعة مؤرخين للطب وطلب 
منهم أن يوافوه بتخميناتهم في ضوء تلك المعلومات. أجمعوا على أن آنی Lay‏ كانت تعانى 
السل. وهو الرض الذي أحيانًا ما يهاجم الخ أو الأمعاء أو الأعضاء wa‏ مثلما يهاجم 
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الرئتین LAÍ‏ كان السل مرضا SEG Gay‏ في القرن التاسع عشرء وهو معروف باسم 
«الهزال» أو Lully‏ الرتوي» لكن سببه غير مفهوم جيدًا؛ فهذا المرض البكتيري يبدو 
أنه يتنقل مثل ملاك الموت. لم يكن هناك أي علاج له (قبل ظهور المضادات الحيوية)» 
ولو كان له أي علاج فيما سبق فإنه لن يكون بغمر المريضة بحمامات الماء البارد ولفها 

لكنهم لم يعرفوا هذا. رافق داروين ابنته الأثيرة إلى مالفرن وتركها هناك. في رعاية 
جاليء مع ممرضة الأطفالء وإتي الصغيرة لتكون صحبة لها. بعد أسبوعين أخذت آني 
has‏ ثم أصيبت ثانية بالحمى وأصبحت تتزايد ضعفا. ظن جالي أنها مرت بأزمة بسيطة 
وسوف تتحسن, لكنها لم تتحسن. كان داروين قد عاد لدار داون» وريما sgle‏ دراسة 
برنقیلاته. عندما وصلت رسالة من مالفرن تدعوه للمجيء سريعًا. كانت إيما حاملا مرة 
آخری. في شهرها الثامن. لذا ذهب داروين cosas‏ على الفور. 

حملت الخطابات التي أرسلها داروين لإيماء وكانت تصل إلى دار داون بالبريد الليليء 
توثيقًا Lais‏ لحالة آنى خلال الأسبوع التالي. في يوم الخميس بدت الفتاة الصغيرة في 
حالة بائسةه إلا أن «وجهها آشرق» عند رؤية والدها. انتظم نبضها يوم الجمعة. لكنها 
تقیأت على نحو سيئ» وبدا «من ساعة لأخرى» آنها مشتبكة في «صراع بين الحياة واطوت». 
ردت عليه إيما ذلك الصباح برسالة قصيرة. وبصرف النظر عما قالته فیهاء فإنها آبکت 
تشارلز. في الیوم التالي كان لآني «ملامح صارمة ذابلة» جعلت من الصعوبة التعرف 
علیهاء الا أن الحمی زالت» وتناولت آني بعض العصيدة. یوم الأحد كان یوم عيد الفصح, 
وهذه حقيقة قليلة الأهمية لداروین. ولم یذکرها في سرده لحالة آني بقیثها التواصل. 
لم تفقد آني روحها الحلوة. LS‏ سجل داروین. وبعد إعطائها جرعة ماء. قالت في وهن: 
«آشکرك JS‏ الشکر.» وهکذا دواليك. كان أسبوكًا Gale‏ بالعواطف الجياشة. وظهر يوم 
الأربعاء توفیت آني. 

في الساعات التالية كان الشهد حول فراش موت آني مشهدّا فوضويًا مفعمًا بالحزن 
آیضا. آصیبت الربية في التو «بإحدى نوباتهاء» وفقا لا ذكره تشارلز وفاني ویدجوود. 
زوجة شقیق إيما التي أتت لالفرن لتمد يد العون. كانت الممرضة في حالة بائسة وعاجزة 
عن فعل أي شيء. أما تشارلز فقد قال لإيماء في نهاية الرسالة القصيرة التي يعلمها فيها 
بخبر وفاة آني: «أنا الآن ألازم الفراش بسبب اعتلال معدتي.» ثم يضيف: «لا أستطيع 
بعد أن أقول متى سأعود.» كان مشوشا ومرهقًا Gag‏ وكان أيضًا مريضًاء وأحس 
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بقدر قلیل من الارتیاح لانتهاء معاناة آنی. وکتب محاولا أن يقدم Lay‏ بعض العزاء قائلا: 
دلش جضت N lead‏ نو و] نظ a angle‏ ود دک SIs‏ زارت لاف 
پات تفه ماع فانک تشه E egal BULAN lakes‏ 
قال: «صلیت للرب» Ob‏ یکون الخطاب القصير الذي Shag]‏ فاني في وقت أسبق قد se‏ 
إا للأخبان السينة. لیس من الحتمل aif‏ صل للرپ بالعنی الحرفي للکلمة. ثم قوله: 
«الرب وحده یعلم» أي تعاسات آبشع كانت آني ستعانیها لو عاشت حياة آطول. ثم قال 
في بساطة: «فلیبارکها الرب». هذه التعلیقات تبدو غريبة في ضوء نزعته (الراسخة في 
ذلك الوقت تقريبًا) لعدم الایمان بوجود إله مسيحي رحیم. 55 لجنازة آني أن تکون 
يوم الجمعة. ۱ i‏ 

تغیب داروین عن الجنازة. ففي صباح الخمیس آخذ بعض الکتب. وخلف وراءه 
ملابسه الزائدة. ولحق بالقطار التجه إل لندن. وبفضل ترتیبات الانتقال الجيدة وصل 
إلى داون في الساء. كان العذر الذي آبداه لهروبه السريع هو أن Lal‏ تحتاجه الآن AST‏ من 
آني» oly‏ بکاء‌هما معا سیخفف من ألم زوجته وهي في هذه الحالة الضعيفة. ريما كان 
هذا Us‏ هو الشیب الذی دقعه للك آی ریما al‏ یکن هی اليب آما زيما فقي کتبت من 
جانبها تخبره Gh‏ ينبغي ألا يشعر بأي ضرورة للاستعجال. لکنها اتفقت das‏ على نقطة 
واحدة؛ «سنکون jii Ga‏ تعاسة بکثیر.» فعلی الرغم من عدم اتفاقهما في الجانب الديني, 
فإنهما LIS‏ الآن مرتبطین ارتباطّا عمیقا کأحباء. وشرکاء. ووالدین» وکل واحد منهما هو 
مصدر الآخر الرئيسي للدعم العاطفي في الأوقات الصعبة. الانسان الوحید الآخر الذي كان 
عزیزا عليه بالقدر عينه كان ان الیزابیث داروین. 

في يوم الجمعة VO‏ آبریل من عام ۱۸۰۱ رکبت فاني ویدجوود وزوجها (شقیق 
إيما) ومعهما الريية والمرضة. إلى فناء كنيسة مالفرن خلف عربة موتی تحمل نعش 
آنی. كانت المرضة خائرة النفس لدرجة اضطروا معها لحملها إلى داخل As yall‏ آما 
الرهة فکانت رابظة الجاش كان و احلا 8< گام معقطفا: كانت جماعة Sepa‏ 
حالة حداد. كانت الشقيقة الصغرىء إتى» دا قلت بعيدًا إلى قارب آخرین. لم يحضر د. 
جالي الجنازة. آما داروين نفسه فقد جلس في البيت في ذلك اليوم, وكتب إلى فاني خطاب 
سكن لها a‏ عل مهافو ارو وا ثولت a Giles‏ هوف edi‏ 
ما» سيود أن يعرف في أي بقعة بمقبرة الكنيسة دفن جسد آني. 
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الحقائق المجردة تجعله يبدى قاسی الفوّاد. لكنه لم يكن هكذا. فقد كانت عواطفه 
مكتومة وعميقة. على أنه بصرف النظر عن حبه الشديد لإيماء واعتماده عليهاء كان لديه 
غريزة قوية لحماية الذات. وهو CM‏ ينغلق على نفسه کالبرنقیل. 


۱۸ 


تعد وفاة آني في عام ۱۸۰۱ التي تلت وفاة آبیه بثلائة آعوام» علامة مهمة على الطریق 
الطویل الهادئ لتحرر داروین من الایمان الديني ومن الروحانیات. تجنب داروین GEK‏ 
الجنازتین وترك طقوس صلوات راحة cull‏ ليؤديها غيرهء لا لأن الضعف الجسدي أو 
العاطفي فحسب alas‏ يعتقد أنه غير قادر على الوقوف مرتديًا السواد إلى جانب النعش؛ 
لکن يبدو LAÍ‏ أنه یعتبر أن هذه الطقوس الكنسية الأنجليكانية للدفنء بتأكيداتها على 
البعث إلى حياة أبدية أمور زائفة لا معنى لها. بعد ذلك بسنوات تحدث داروين إلى 
فيلسوفين ثوريّينء التمسا الاجتماع به وهما في لندن لحضور مؤتمر للمفكرين الأحرارء 
وجاملهما داروين بدعوتهما للغداء قاتلا لهما: «لم تخل قط عن المسيحية حتى الأربعين 
من عمري.» يقع يوم ميلاده الأربعين بين هاتين الوفاتين. 

إن الأسئلة Ge‏ سبب فقد داروين للإيمان الديني التقليدي» وعن مدى تحوله في 
النهاية لاعتناق الادية الالحادية تم Ki‏ بجفاء للمفكرّين الحرّين أن 
السيحية Yo‏ تدعمها الأدلة». کتب داروین في سبرته الذاتیة: «الحقيقة أن عدم الایمان 
زحف Ul‏ ببطء شدید. لکنه اکتمل في النهاية.» والحقيقة أن هذا الزحف بلغ من بطئه 
أني ab‏ آحس cb‏ أسىء ولم يحدث IÍ‏ منذ وقتها أن شککت ولو لثانية واحدة في أن 
استنتاجي صائب». آحد العوامل التي ساهمت في ردته هو قراءته الدقيقة في الوضوعات 
الفلسفية والانجيلية. بدءًا بهیوم» ولوك. وآدم سمیث ووصولا إلى GES‏ جيمس مارتینو 
«الأساس النطقي للبحث الديني»» وكذلك بدءًا ببالي» وهرشلء وراي ووصولا إلى کتاب 
جون آبركرومبي «تساؤلات عن القدرات العقلية والبحث عن الحقيقة». اهتم داروین 
Aas‏ الاهتمام بأعمال فرانسیس نیومان» وهو أستاذ في اللغة اللاتينية كان آخوه الک 
جون هنري» قد تحول إلى الكاتوليكية وآصبح في النهاية الکاردینال نيومان» لکن رحلة 
فرانسیس نیومان الروحانية انطلقت في الاتجاه المضادء اتجاه مذهب التوحید الصارم 
التشکك. قرأ داروین GUS‏ نیومان «تاریخ اللوك العبریین»» وفیه انتقاد للعهد القدیم 
للتشکك في دقته التاريخية. وقرأ سبرته الذاتية «مراحل الإيمان»» وکذلك GUS‏ آخر لنیومان 
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بعنوان «الروح» أحزانها وطموحاتها». والذکور على نحو مستفز في عنوانه الفرعي أنه 
«تاریخ طبيعي». هذه التأثيرات آکملت ما لدى داروین نفسه من نزعة تجريبية. كان 
يرفض الکتب القدسة كحقيقة كشفية. ويرفض فكرة العقاب الأبدي لغير المؤمنين (کآبیه 
وجده)» ویرفض خلود الروح البشرية. واللاهوت السيحي عمومًاء إضافة إلى استنتاج بالي 
العتیق بوجود إله باطن. الذي استدل على وجوده من تناغم الطبيعة. خلق خاص؟ Dlie‏ 
الهیة؟ تصمیم إلهي؟ لم يجد داروین أي دعم لهذه الأفكار في الجغرافیا البيولوجية» أو 
توصيف البرنقیلات» gf‏ مصائر أطفال أبرياء معينين. واستنتج ببرود أن «كل شيء في 
الطبيعة هو نتيجة لقوانين ثابتة». هل أنتج Saw‏ أول غير بشري - GS‏ أعلى» بأقصى 
المعاني غموضًا - Ól‏ ورتب له أن يتحرك وفق هذه القوانين الثابتة؟ ريما. هذا هو 
ما كان داروين يميل إلى الإيمان به طيلة الجانب الأكبر من حياته وهو راشد. بما في ذلك 
الفترة التى كتب فيها «أصل الأنواع». Sam‏ لاحقا «بفعل تقلبات عديدة» أن زاد تشككًا 
علی gad‏ تدريجي. من الستحیل معرفة الأ بالضبط. أفضل طريقة لوصف قناعاته 
الروحية. آو انعدامها؛ هي LS‏ آعلن داروین نفسه في سيرته ASI‏ هي وصفه ab‏ 
«لاأدري». ۱ ١‏ 

في مكان آخر وصف نفسه ببساطة بأنه «مشوش» بشأن هذه القضايا التى لا 
تقبل الحل. كان بضایقه yaad‏ تناقضان اثنان رآهما في العقيدة السيحية التطليدية. آو 
یتعلقان بهاء وهما: التعارض بين فكرتي الکون الحکوم بقانون والاله التدخل, وأيضًا 
وجود الشر في alle‏ صممه إله JS‏ القدرة يؤثر الخير. 

هل تعدت قوانین الطبيعة على الامتیازات الربانیة؟ هذا ما حدث ALS‏ وفقا لرأي 
بعض الفکرین» ولیس في alle‏ البیولوجیا وحسب. كان داروین یعرف أن قانون الجاذبية 
لنیوتن هاجمه ذات مرة لیبنتز بوصفه «هدامّا» للعقيدة الطبيعية. فالجاذبية «صفة 
غامضة». عامل ملفق الحادي. استحضر على نحو خاطی لتفسير الدوران الاعجازي 
للكواكب» أو هذا ما ذهب إليه لیبنتز في اتهامه. هل لاقی هذا النقد قبولّا من الناس 
العاقلین؟ کلا. في آغلب الأحوال فضل الناس قانون نیوتن الأساسي الأنیق. لاذا إذن یقبلون 
الاتهام نفسه عند تطبيقه على التباین والتکیف بين الکائنات الحیة؟ کتب بداروین: D‏ 
آستطیع أن أؤمن بأن الخالق یتدخل في بناء US‏ نوع آکثر من تدخله في مسار الکواکب.» 

كان یزعجه LAST‏ على نحو مماثل على الأقلء مشكلة الشرء والعاناة غير المبررة التي 
تنزل بالأبرياء. كتب داروين لأسا جراي» صديقه الأمريكي عالم النبات في هارقارد: دلا 
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آستطیع أن ن آری بوضوح. كما يفعل الآخرون» الأدلة على التصمیم pally‏ في كل جوانبنا. 

يبدو لي أن هناك Lag‏ في العالم AST‏ مما ينبغي.» لاذا She‏ يصمم إله خيّر دبابیر النمس 
التي تضع بيضها داخل حشرات اليسروع الحية» بحيث تلتهم يرقات الدبور بعد فقسها 
gael‏ امن الداکل ا EAE as‏ باب sigs Sit Staci‏ 
طفل بتلف في All‏ لیواجه حياة من البلاهة؟ هکذا تساءل داروین. بعد ذلك بعدة شهور 
کتب مرة ثانية لجرايء بتأکید آکثر: «یقف رجل بريء طیب تحت [إحدى] الأشجارء 
وتقتله [احدی] تال فل تفش aaa Cl)‏ أن أسمع منك إجابة) Gl‏ هذا 
الرجل قتل بسبب هذا الترتیب الالهي؟ يؤمن أشخاص کثیرون. أو معظم الأشخاصء 
بهذا فعلا! أنا لا أستطيع لوگ Sa‏ بذلك.» لم يكن داروین یجادل فحسب حول 
رجل افتراضي وومضة برق افتراضية. إذ كان يعتمد على خبرة شخصية: مشكلة الشر 
کی eS‏ لوفو يركب اب الستوات لوف وهی نموت كنز مرخ :ها باب 
bell‏ لم یستطع داروین أن يأخذ فكرة الاله الذي يتحكم في أحداث الأرض عن قرب 
ky‏ يكفي لان يقضي بوقوع حدث كهذا - أو يأذن بهء إن كان الاذن الإلهي ضروريًا — 
Mal,‏ جدیا. 

بعد آسبوع من موت آنيء بینما الصورة لا تزال حاضرة في الذاکرة. کتب داروین 
مذكرة خاصة قصيرة تسجل القلیل من مفاتنهاء وعاداتها. وسماتهاء ورقصاتها حوله 
بطول المشی الرملي» وتدقیقها صعب الارضاء. وحبها للأطفال الأصغر dw‏ وموهبتها 
الوسيقية. وحماسها للقوامیس والخرائط. كتب داروین أنه فقد هو وإيما متعة دارهما 
وأنيسة وحدتهما في عمرهما التقدم. لا شك أن الفتاة الصغيرة كانت تدرك لأي مدی كانت 
محبوبة. ثم ينهي داروين ما كتبه بقوله: «فلتحل عليها البرکات». وقد أسقط هذه BoM‏ 
على نحو مبهمء ذكر اسم الرب. 


۹۹ 


بطه للسید داروین 
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في أبريل من عام ۱۸۶۸ Lais‏ كان داروین مشغولا بیرنقیلاته. غادر شاب یدعی آلفرید 
راسل والاس لیفربول فوق سفينة متجهة إلى البرازیل. لم تكن هناك معرفة شخصية 
بين الاثنين في ذلك الوقت. وکان والاس he)‏ باقي العالم) يجهل بحث داروین السري 
عن التحول. لکنه لم يكن غافلّا عن موضوع التحول. یعرف والاس من التاریخ الطبيعي 
ما يكفي OY‏ یکون غير راض بالتفسیرات القديمة عن تنوع الأنواع» وتوزیعها وأصولها. 
كان يريد AST Bad‏ من التاریخ الطبيعي اللاهوتي. وها هو الآن يتجه إلى الناطق الدارية 
ate‏ و اش وی ای اه ها اف ای مایا 
فرصة للاسهام بحقائق جديدة — ريما تکون أفكارًا تاقبة — فيما سماه «نظرية التطور 
التدریجی للحیوانات والنباتات». 

كان مصدر والاس الرئيسي للمعلومات حول هذه النظرية هو الكتاب الذي آلهب 
حماسه «الآثار الباقية للتاريخ الطبيعي للخلق» الذي كان وقتذاك قد وصل لطبعته 
الشائفة فجن والاين أن ها الكفاك تقد نقطة تايه مق یراق GANG) GIES‏ الغا 
الناقدين الذين رفضوا الكتاب باعتباره لغوًا تافهًا. رأى والاس في لب الكتاب فرضية 
مبدعة» واستنتج أن هذا الأمر يدعو إلى مزيد من الأبحاث. وتطلب هذا منه القفز فوق 
سفينة متجهة للأمازون. كان والاس في الخامسة والعشرين من عمره؛ USS‏ وطموحًاء 
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مندفعًا وسريع التأثر» وغير مدرب ale‏ سوف تبين الأحداث أنه مثابر» وقوي الملاحظة, 
وصلب العود أيضًا. 

إلى جانب أن ألفريد والاس كان أصغر من تشارلز داروين بأربعة عشر Gle‏ فقد كان 
يختلف die‏ أيضًا في مناح عدة: لم يكن لديه ثروة عائلية» ولا تعليم جامعي, ولا مشرفين 
من علماء التاريخ خ الطبيعي الأنجليكان» ولا صلات اجتماعية بالأسطول البريطانيء ولا 
فرصة للسفر حول العالم كضيف مدلل Guus‏ على ظهر إحدى سفن صاحبة الجلالة. 
كان والاس الطفل الثامن من تسعة أطفال لوالدين من الطبقة المتوسطة يعوزهما دخل 
الطبقة المتوسطة. درس آبوه الحاماة» وكان يميل للتورط في الاستثمارات السيئةء ولا يميل 
لممارسة القانون» لذا كان حال الأسرة يتدهور. ترك ألفريد المدرسة في سن الرابعة عشرة 
عندما نفد JUI‏ الخصص لطفولته. وعمل كصبي مسّاح. قضى الكثير من العقد الثاني 
من عمره وهو يمسح طرق السكك الحديدية وحدود الملكيات في ربوع إنجلترا وويلزء 
وكان يعيش في الحانات وبيوت النزلاء» وأحيانًا في كوخ مستأجرء بينما يتصيد أثناء ذلك 
أي تعليم يستطيعه في معاهد الميكانيكا (منشآت للعمال من أجل تحسين الذات) وفي 
المكتبات العامة. كان يحب القراءة Legs‏ فتحت المعاهد والمكتبات آفاقا رحبة لهذا الساح 
الشاب الذي يملك من حب الاستطلاع والحماس ما يدفعه للانصراف عن الحانات في 
المساء. قرأ والاس سرد ألكسندر فون همبولدت العظيم لسفريات أمريكا الجنوبية (ألهم 
العمل نفسه داروين Las (LAÍ‏ كتاب ويليام بريسكوت «تاريخ فتح بیرو». وكتاب 
ليل «مبادئ الجیولوجیا». وكتاب ويليام سوينسون «أطروحة عن الجغرافيا وتصنيف 
الحيوانات» (الذي قدم لتصنيفات ماكلاي الخماسية)» وقرأ «عناصر النبات» لجون لندلي. 
وقراً أيضًا «يوميات» داروين مرتين ووجدها بالغة الاثارة. ولا يسبقها كسرد ذي نكهة 
علمية للأسفار إلا سرد همبولدت. قرأ كذلك الكتاب الجديد المرح الذي ألفه دبليى إتش 
إدواردز بعنوان «رحلة على نهر الأمازون». وقرأ أيضًا لالتوس. 

في ذلك الوقت تنامى لديه شغف بالحياة في الخلاء. فسافر عبر جبال ويلزء ويداً 
يصنع من نفسه متخصصًا في التاريخ الطبيعي. تركزت جهوده a‏ 
وما لبث أن آدار صديق جديد رأسه تجاه الخنافس. هذا الصديق هو هنري والتر بيتس 
وكان يتدرب على أشغال الملابس الداخلية لكنه كان يتحرق للفرار عنها بعيدًاء وكان 
متحمسًا للتاريخ الطبيعي مثل والاس. تقابل الاثنان في ليستر أثناء سنة أمضاها والاس 
هناك» خلال فترة هروب مؤقت من أعمال السح عمل فيها مدرسًا. عندما رأى والاس 
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مجموعة الخنافس التي جمعها بيتس - التي تلمع کالجواهر» وتتنوع تنوعا Lake‏ 
وکلها تقريبًا غذر علیها قرب لیستر — ما لبث أن وقع أسيرًا لها. اقتنی لنفسه زجاجة 
لجمع العینات. وبعض الدباپیس. وصندوقا للخنافس» وأنفق شلناته الثمينة على شراء 
«کتیب إرشادي عن مغمدات الأجنحة البريطانية». ساعده بيتس على أن یتعلم أين توجد 
الخنافس وكيف يعين هويتها. عندما انتهى عمل والاس بالتدريس sles‏ إلى ويلزء وظل 
هو وبيتس على اتصال؛ يتشاركان الأفكار حول الكتب العلمية» ويتبادلان عينات الخنافس 
البريطانية النادرة. سأل والاس بيتس في أحد خطاباته. هل قرأت GUS‏ «الآثار الباقية»؟ 
هل قرأت «محاضرات» لورانس عن التشريح المقارن؟ كان ويليام لورانس أحد الماديين 
الثوريين الذين يدرّسون التشريح في لندن» وكان له تأثير هدام حتى قبل وصول روبرت 
جرانت. وجد والاس أن كتابه «فلسفي be‏ بمعنى أنه قوي في منطقه ومنهجه العلمي. 
قال والاس لبيتس إن مناقشة الكتاب للأجناس المتغايرة ضمن الأنواع البشرية تشير 
مباشرة إلى ما يثير اهتمام والاس لأبلغ حد: نظرية التطور التدريجي. كان والاس يتشكك 
بالفعل - كما يتكشف من خطابه لبيتس - في أن التمايز بين الأنواع والتغايرات أمر 
واضح ومطلق كما يفترض معظم الناس. 

في ذلك الوقت تقريبًاء ربما أثناء وجود بيتس في زيارة لجمع الخنافس في ويلزء 
توصلا إلى تصور لفكرة رحلة أكثر جرأة. سيذهبان إلى الأمازون Lae‏ ويدفعان نفقاتهما 
ob‏ يرسلا بالبحر عينات التاريخ الطبيعي لبيعها لهواة جمع العينات في إنجلترا. لم يكن 
Ab AI‏ عمل LS‏ قد یبدو؛ ففي ذكك العهد كان بعض الهواة من السادة یحتفظون 
بحجیرات تُعرض فیها مقتنیاتهم البيولوجية الصفيرة النفيسةء تماما مثلما قد یعرض 
آخرون لوحاتهم الفرنسية» أو خزفهم الصينيء أو ما لدیهم من آعمال فنية محلية. رتب 
والاس وبیتس آمورهما مع وكيل مبیعات في لندن» یدعی صمویل ستيفنزء له معرفة 
بآمور تجارة التجزئة للخنافس والفراشات. جهزا نفسیهما ببنادق وشباك. وغير ذلك من 
العدات الميدانية» ودبرا آمر الحصول على خطابات توصية. تحصن والاس بالتطعیمات. 
وکان بيتس معه عندما رست الرکب في باراء الیناء البرازيلي القریب من مصب الامازون, 
وذكك gale YA G‏ من ١ NASN ple‏ 

لم يكن باستطاعة أي منهما أن يقول بالضبط إلى أين سیتجه هذا اللهو العلمي ولا 
إلى أي وقت سوف يستمر. وفي مرحلة ما قال والاس لصمويل ستيفنز إنه يأمل أن يعود 
إلى إنجلترا مع بداية عام ۱۸۰۰. لكنه بدلا من ذلك JB‏ يجول في حوض الأمازون مدة 
أربعة أعوام. أما بيتس فقد بقي هناك إحدى عشرة سنة. 
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بعد أن ظلا یجمعان العینات Ge‏ إلى جنب لبضعة شهور, G‏ قرب مصب 
الأمازونء ما لبثا أن انفصلا لیتبعا آهواء‌هما الختلفة ولیقللا من تنافسهما إلى آدنی حد. 
اتجه والاس لأعلى النهر. واجتهد في تعلم البرتغالية ولغة الاتجار مع الهنود. واصطاد 
الطیور». وسلخهاء وحافظ على lasla‏ ضد عفن GLI‏ والنمل النهم. وجمع فراشات 
مبهرجة وخنافس متألقة. واصطاد الأسماك وحفظها في محالیل کحولية. ورص هذه 
العینات الختلفة في حرص في آقفاص لشحنها إلى إنجلتراء وقد آضاف الیها أشياءً آخری 
(تمساحًا آمریکیّا صغيرًا محنطاء وثمرتين من الیقطین الهندي) لاکمال ملء الأقفاص. 
وأخذ يدون الملاحظات ویرسم آشکالا تخطيطية لما جمعه من عینات وللمشاهد الخلوية 
من حوله. رسم والاس آیضا الخرائط. كان محيًا لاستطلاع کل شيء؛ الثقافات البشرية 
ونباتات الناطق الحارة» وأيضًا ما یمکن جمعه من الحیوانات. سجل والاس بعض 
اللاحظات الانثروبولوجية وأجرى دراسة صغيرة عن تنوع آشجار النخیل واستخداماتها 
العملية. صعد في النهاية إلى ريو نجرو» وهو رافد واسع للأمازون الرئيسي مياهه سوداء 
واستکشف امتداداته العلوية بقارب من نوع «كانوي» لما یقارب العامین. 

انطلق من آحد فروع راقد نجرو الأعلى في رحلة على الأرض إلى «سيرا دو كوباتي»» 
وهو مرتفع حجري ضخم پبرز من الغابة. واستهدف والاس من هذه الرحلة البحث عن 
Gils‏ یعرف باسم «جالو-دا-سیرا»» أو ديك الصخرة. كان هذا الطاثر — الذي یمتاز 
بلون قرمزي ملتهب يغطي ریشه» ما عدا ريش آجنحته وذیله. وغژف على شکل قرص 
یحجب مقدمة وجهه — من الأعاجيب الرائعة التی تستحق تمامّا رحلة الأميال العشرة 
الشاقة. خالا تم التعرف عل نوعین مته. النوع الذي oly‏ والاسء ديك الصخرة الفيني 
أى «روبیکولا روبیکولا». یعیش فقط حول البروزات الجبلية المتأكلة في غابات شرق 
کولومبیا وفنزویلا وشمال البرازیل. حيث تبني الاناث آعشاشا طينية في الشقوق وسط 
الضكون الشوردة نان ای كله لس عل الفاكيةر امس ا کو عن وکات 
oh‏ يتجمعوا في مناطق للاستعراض تعرف awl‏ «ليك»» ليستعرض الواحد تلو الآخر 
روعته الجسدية. sus‏ والاس موضع أحد الديوك في دغل معتم» «وكان يلمع كلهيب شعلة 
متألقة». رفع والاس بندقیته» فأجفل الطير وطار مبتعدًاء إلا أن والاس تتبعه وسنحت له 
فرصة ثانية» فقتله. تمكن في النهاية بمساعدة فريقه من الصيادين الهنود من أن يحصل 
على اثني phe‏ ديكًا من ديوك الصخرة. ربما يفسر السلوك الاستعراضيء الذي يجعل هذه 
الاه ف ها ف aes‏ هو Ate‏ رای مق امف د ها لفق الوا 
منها. 
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رصت الطیور phe LEY‏ في صندوق صغیر لشحنها بحرًا للوطن» وهذا یجسد Gila‏ 
أساسيًا في سلوك والاس الهنی لجمع العینات. سواء في الأمازون أو في الأوقات اللاحقة: 
فهو یجمع العینات بما يزيد عن الحاجة؛ بمعنی أنه یتحری الکم ولیس التنوع وحده. 
وبما أنه یدفع نفقات رحلته على أساس العمل بالقطعةء وبما أن الروبیکولا روبیکولا من 
طیور الزينة الرائعة على نحو خارق للمعتاد. قتل والاس من هذا النوع آکثر ما يستطيع. 
آما داروين» ابن الرجل الثري الذي يجمع العینات لنفسه فقط. فريما كان سيأخذ طبر 
واحدًا فقط أو اثنین. كان والاس يأمل في الحصول على خمسین طيرًا من ديوك الصخرة, 
إلا أنه كان سعيدًا باصطياد اثنى عشر ديكًا. 

قل Unita balay GN‏ كلها Lie‏ إلى جنب وجود تغاير من داخل النوع 
الواحد؟ هل لاحظ أن بعض آفراد الطير لم تكن تلتمع بلون آحمر وضاء کغیرها؟ هل 
رأى أن بعضها يميل آکثر إلى اللون البرتقالی؟ هل اکتشف وجود اختلاف في قطر العُرف 
الوجهی, أو في مدی اتساع الشریط الأصفر الرفیع الذي يمر عبر الذیل؟ هل آدرك من 
هذه الفروق أن الحصول على عینات عديدة من نوع واحد «لیس» في حقيقة الأمر آزید من 
اللازم. ٍنما هو یزود بمعلومات حول التنوع؟ لا نعرف إجابة أي من تلك الأسئلة. وهو 
لم يذكر oe Éd‏ ذلك. لکن في وسعنا أن نتساءل. إن وجود وفرة في التغاير الطبيعي 
داخل النوع الواحد كان مفتاحًا حاسمّا للغز «التحول». ولم يلحظه معظم sic slale‏ 
الطبيعي وقتها. احتاج داروین إلى العمل ثمانية أعوام على ALE I‏ آعقبت خمس 
سنوات من السفر وعشر سنوات من الدراسة. حتی یتنبه للتغایر في البرية. رأى والاس 
هذا التغایر في وقت آسرع لأنه إلى جانب کونه ملاحظًا has‏ كان ole LAÍ‏ جائعًا 
Linde‏ للعينات بغرض التجارة. 

لم يكن من السهل أن يتوصل والاس لهذه الفكرة الثاقبة عن التغایر» أو أن يتوصل 
إلى كل معطياته. دفع والاس تكلفة بشرية عالية لكل ما جمعه من الأمازون. فبالإضافة 
إلى ما بذل من مجهود عنيف» كانت هناك مشقات؛ الوحدة» خطر الموت غرقا أو أن يُقتل 
أو أن يلدغه ثعبان» البعوض الناقل للأمراضء وذباب الرملء والتأخيرات والإحباطات 
الناجمة عن استئجار المعاونين أو العثور على مؤن الامداد. والافتقار للنقود عندما لا تصل 
إليه من ستيفنز خطابات الاعتماد» ably‏ المعيشة على دقيق المنهوت والقهوة. والكفاح 
المتواصل للإبقاء على نظام مجموعاته وأفكاره. كل هذا داخل الفوضى المزعجة القاسية 
GEL‏ الاستوائية. قضى أسبوعين وذراعه Glas‏ برباط وهو غير قادر على العمل» بسبب 
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جرح ملوث في يده. ظهر هربرت. آخوه الصغيرء في الشهد إلى جانب آلفرید لیتعلم مهنة 
جمع العینات» لکنه تراجع إلى بارا عندما وجد آنها لا تناسبه. ثم مات هناك من الحمی 
الصفراء. أصيب والاس نفسه آکثر من مرة بحمیات مجهولة. توغل والاس مسافات بعيدة 
نحو منابع نهر ريو آواوبیس, في النطقة السماة الآن بشرق کولومبیاء على آمل أن يمسك 
بنوع آبیض يزعم وجوده من طائر آسود رائع» هو طائر العرف المظليء لکنه أجبر على 
الاستنتاج أن هذه النسخة البیضاء ريما لا وجود لها. في أوائل عام ۰۱۸۰۲ نتيجة للرضا 
أو الانهاك. بدأ رحلته أسفل منابع ریو نجرو مستخدمّا قارب كانوي محملا بحمل زائد. 

جلب معه ستة آقفاص من عیناته التي لم یشحنها بحرًا بعد. مضافا إليها كل يومياته 
وملاحظاته ورسوماته مضافًا إليها مجموعة حیوانات غريبة كان يأمل أن برعاها لیعود 
بها حية إلى انجلتراء وتتکون من: خمسة قرودء واثنين من ببغاء القو. وعشرین بیغاء 
وبرکیت» وبعض الطیور الأخرى. وصل والاس إلى بارا قرب نهاية یونیو. مکمل حلقة 
بدآها منذ آربعة آعوام» وهناك زار قبر هربرت. وفي ۱۲ یولیو رکب سفينة شراعية اسمها 
«هیلین» متجهة إلى JASI‏ 

كانت «هیلین» US po‏ قديمًا منحوسًا. بعد الابحار ثلاثة آسابیع. اشتعلت فیها النار 
فجأة وهي لا تزال وسط الأطلسي. كانت تحمل مواد خطرة قابلة للاشتعال؛ برامیل 
تحوي زیت البلسم» اشتعلت فیها النیران على نحو تلقائي فاجاً الربان. تعثر والاس في 
مقصورته المليئة بالدخان وأمسك Lay‏ بستطیع. وآلقی آوراقه في dale‏ من الصفیح. لم 
ينقذ من کل کنوزه الأمازونية الا حزمة صغيرة فحسب من الرسومات ويعض اللاحظات. 
كان مجبرّا على التخلي عن آقفاص عيناته التي تحوي مجموعته الخاصة من الحشرات 
والطیور. وأيضًا معظم سجلاته الکتوبة. Glad‏ والاس قارپ نجاة یسرب الیاه ومعه 
آخرون يلتمسون الوصول لشاطی النجاة. وأخذ يراقب السفينة «هیلین» وهي تحترقء 
ثم تغوص إلى القاع ومعها مذکراته التفحمة وببغاواته الشوية. هکذا كان الغرق مآل 
حصيلة آربعة آعوام من الجهد. 

ظل والاس ورفاقه عشرة آیام في قارب النجاة الفتوح» يرقعون آماکن التسرب بقطع 
الفلین ویعیشون على قطع البسکویت ولحم الخنزیر النیی والجزرء إلى أن آنقذتهم سفينة 
ٍنجليزية أخرىء تبين في النهاية آنها تکاد تکون تالفة مثل «هیلین». آوشکت هذه السفينة 
العتيقة البطيئة «جوردسون» على الغرق مرتين في أعالي البحار قبل أن تصل إلى الوطن. 
ومع وجود طاقمي بحارة على ظهرهاء لم يكن الطعام كافيًا. كان بالعنبر حمولة زائدة من 
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الخشب الكوبي الصلب. وعلی مسافة غير بعيدة من إنجلترا عصفت بهم زوبعة آدت إلى 
شق آحد القلوع وعطلت إحدى مضخات النزح بشکل شبه کامل. نزل والاس Ese‏ إلى 
شاطی دیل» جنوب شرقي إنجلتراء بعد مرور ثلاثة آشهر تقريبًا على مغادرته للبرازیل. 
کان کاحلاه متورمین» وساقاه واهنتین. احتفل مع رباني «هیلین» و«جوردسون,» بتناول 
غداء من شريحة لحم بقري وکعك البرقوق. کانوا سعداء بأنهم آحیاء. ثم سعداء» على 
lei!‏ بمضي کل منهم إلى حال سبیله. 

ذهب والاس إلى لندن. أي رجل AT‏ آقل جرَة. أو آقل dle‏ كان سیمحو هذا كله 
من ذاکرته باعتباره Bas‏ سيئًا عصف Glas‏ ولا يريد الزید منه. لکن والاس لم يكن 
ذلك الرجل. بعد ذلك بأربعة أيام آقر لصدیق بأنه على الرغم من أنه آقسم ألا يبحر أبدًا 
في رحلة أخرى بالحیط. فإن «القرارات الجيدة سرعان ما تذوي». وهكذا شرع بالفعل في 
وضع خطة رحلته التالية. فهو لم يجد حل للغز الكبير؛ لغز التطور التدريجي للحيوانات 
والنباتات. وقد أصبح مقتنعًا AS)‏ من أي وقت مضى GL‏ هذا التطور التدريجي یحدث. 
وأنه قابل للتفسير من واقع عملية طبيعية أى قانون طبيعي ما. لقد أراد الوصول إلى حلبة 
جديدة لجمع العينات والملاحظة. ريما سيذهب إلى جبال الأنديزء أو سيذهب إلى الفلبين. 
لقد رأى نهرًا هائلًا. وربما عليه الآن أن ينظر أمر الجبال أى الجزر. 


y. 


على الرغم من Be‏ والاس السيئ؛ واقترابه من الموت» وخسائره التي تثبط الهمة. OB‏ 
رحلته التی امتدت آربعة آعوام في الأمازون نتج عنها بعض الفوائد الهمة. كانت هذه 
هي ثاني مرة یتدرب فیها عل حرفة ماء لکن hay‏ من تعلم حرفة السح, آتاح له هذا 
التدریب تنمية مهاراته وعوامل قوته کمستکشف للمناطق الحارة» وکخبیر في جمع وحفظ 
العینات. وکملاحظ دقیق لتنوع الحیوان وغيرها من الأنماط البيولوجية. لقد بدأت هذه 
الرحلة عملية تنبیهه لأهمية التغایرات داخل النوع الواحد. وقد آثارت تفکیره حول 
التطور التدريجي. وجعلت die‏ متخصصًا في الجغرافیا البيولوجية. 

الجغرافیا البيولوجية. LS‏ ذکرت. هي دراسة توزیع الحیوان والنبات في آرجاء 
LSS‏ وهي تتناول سؤالين بسیطین: أي نوع من الكائنات يعيش هنا؟ ولاذا یعیش 
هنا ولیس في مکان آخر؟ آهمية الجغرافیا البيولوجية لأي نظرية عن الأصول البيولوجية 
— سواء نظرية تطورية أو نظرية تابعة للتكوينية - هي أن الجغرافیا البيولوجية 
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تمثل GUS‏ معقدّا من الحقائق التجريبية التي يجب أن تفسرها النظرية. لاذا تأوي جزر 
جالاباجوس B‏ آنواع متوطنة من الطير الحاكي» كلها على صلة قرابة وثيقة, لکن لا 
موی cl‏ نومه منوا Se‏ واستع تاو تعيش لین ا ف 
الشمالي. ويعيش طائر البطریق في القارة القطبية الجنوبية» ولیس العکس؟ لاذا یقطن 
کنغر الأشجار (الحیوانات الجرابية الشجرية من جنس «دندرولاجوس») الغابات الحارة 
في شمال شرق أستراليا وأيضًا في غينيا الجديدة المجاورة» بینما لا قطن الغابات الحارة 
في آمریکا الجنوبية أو آفریقیا؟ لاذا يوجد الطير الطنان وطير الطوقان في جانب واحد 
فقط من الحیط الأطلسي (جانب الأمریکتین) بینما طیور gall‏ وآبو قرن توجد فقط في 
الجانب الآخر من ذلك الحیط )3 آفریقیا وما هو آبعد شرقًا)؟ إحدى الإجابات الممكنة 
هي أن الرب GE‏ کل نوع خلقًا LOLs‏ ووضعه في منظومة بيئية أو آخری وفق رغبته. 
هذا التفسیر ليس مُرضيًا ELS‏ للمثقفین. وإن كان يبدو Gily‏ لبعض من pagal‏ ایمان. 
هناك GLI‏ آخری أن کل الکائنات تطورت من آسلاف مشتركةء وآنها تباعدت ببطء في 
سلالات وآنواع متمايزة» موزعة على مواطن بيئية جديدة حسب ما تتیحه الفرص, وان 
كان تفرقها یقیده دائمًا وجود حواجز مادية کالجبال أو البحار. وآن التوزیع الجغرافي 
الحالي للأنواع یعکس تاريخ هذا التباعد. وهنه الحدود. وهذا التوزيع. هذه هي الاجابة 
التي مال إليها داروین بعد أن رأى جزر جالاباجوس وسهول آمریکا الجنوبية. توصل 
والاس oda J!‏ الاجابة عن طریق ن 

من رماد محنة والاس فوق السفينة «هیلین» نهضت العنقاء تحمل نبأ طيبًا: كان 
صمویل ستيفنزء وکیله الموثوق ay‏ قد Gal‏ على العینات التي جمعها بمبلغ مائتي جنیه 
استرليني. ريما كان لستیفنز بصيرة بالغیب. أو أنه عمل من قبل كبحارء أو شاهد مسرحية 
«تاجر البندقية» مؤخرًا. على أي حالء تفسر هذه النقود كيف تمكن ألفريد والاس من 
أن يعيش حياة مدينة لندن المترفة أكثر من سنةء حيث اتخذ دوره في المجتمعات العلمية 
بالمدينة» وكتب أبحانًا علمية Sy‏ بدلا من أن يضطر للعودة إلى مسح خطوط Kall‏ 
الحديدية عبر ريف ويلز. 

حضر والاس اجتماعات «جمعية ale‏ الحشرات». بما في ذلك اجتماع أعقب مباشرة 
بلوغه اليابسةء عندما كان يستطيع المشي بالكاد. حضر ذلك الاجتماع ليس بصفته عضوًا 
(كان لا يزال هناك تحامل طبقي ضد جامعي العينات التجاریین)؛ وإنما حضره كزائر 
تحت رعاية ستيفنز الذي كان مديرًا لأحد نوادي هواة الحشرات. كان ستيفنز قد جعله 


8 


بطة للسید داروین 


مشهورا بالفعل لدى هذه الجموعة gb‏ آقتبس مقطتفات من خطاباته للنشر. وعرض 
داروین نفسه کان عضوا في «جمعية علم الحشرات». OSS‏ مع احتجايه بعيدًا في داون» 
كان نادرًا ما یحضر اجتماعاتها. آما من حضروا هذه الاجتماعات فقد رآوا فراشة والاس 
ols‏ الذيل الخطافي الأسود والأصفرء واسمها العلمی «یایلیو کولومیوس». وریما قرءوا 
تقریره عن طائر العرف المظليء الذي pbb‏ في «حولیات ومجلة التاریخ الطبيعي». مکنه 
ستیفنز LAÍ‏ من دخول «جمعية ale‏ الحيوان»» وهناك آلقی في VE‏ ديسمير من عام 
۲ ورقة بحثية عنوانها «عن قرود الأمازون». 

احتوت هذه الورقة على أول إفادة حقيقية لوالاس عن الجغرافيا البيولوجية. فعندما 
Maly salà‏ وعشرين نوعًا مختلفا من القرود بطول الأمازون ونهر ريو نجروء لاحظ 
Bas‏ يلفت الانتباه. الأنواع الموجودة على أحد جانبي كل فرع رئيسي من النهر تختلف عن 
الأنواع الموجودة على الجانب الآخر. أما تلك التي سماها بالأنواع «المرتبطة معًا ارتباطًا 
وثيقا»» مثل نوعين من القرد القزم ينتميان إلى الجنس نفسه. فكانت في بعض الحالات 
تتمركز على الضفتين المتقابلتين. بدا أن الأنهار نفسها - نهر الأمازون الرئيسي وأكبر 
تمثل حدودًا للتوزيع يستحيل تقريبًا عبورها. تعد منطقة شمال الأمازون وشرق نجرو 
يحدد نهر ريو ماديرا في جنوب الأمازون منطقتين أخريين سماهما والاس بیرو والبرازيل. 
من منظور القرود. شكلت هذه المناطق الأربع الرئيسية لحوض الأمازونء التي تفصلها 
بعضها عن بعض أنهار واسعة من المياه الجارية» ما يشبه الجزر. 


۳۱ 


جزر: ربما تستطیع أن تخبره بالزید. جغرافیا بيولوجية: ريما عليه أن Jis‏ اهتمامًا آکثر 
تركيرًا. آنواع ترتبط Ee‏ ارتباطًا وثيقا: ما الذي طرحه نمط توزیعها الجغرافي؟ خطط 
والاس لرحلته اليدانية التالية By‏ ذهنه هذه الاعتبارات. استخدم علاقاته في الجمعیات 
العلمية المختلفة» بما في ذلك «الجمعية الجغرافية الملكية»» للحصول على الزید من خطابات 
التوصية والرکوب الجاني فوق مركب مسافر للخارج. بعد مضي سنة ونصف السنة على 
عودته إلى إنجلتراء وهي الفترة التي نشر خلالها كتابين لم يثيرا الاعجاب US)‏ صغير عن 
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شجر النخیل وکتاب عنوانه «سرد لأسفار في الأمازون وریو نجرو» ile‏ نقص التفاصیل 
المتماسكة بسبب ضياع الیومیات), تهياً للرحیل. سیسافر هذه الرة شرقا. في أوائل عام 
۶ سافر فوق باخرة لشركة «بنینسولار آند آورینتال»» ثم رتب انتقالاته بحیث وصل 
إلى ستغافورة في أواخر آبریل. 

سنغافورة ميناء دولي صاخب لا توجد جواره إلا رقعة صغيرة من الغاباتء لذا لم 
تناسبه إلا لفترة وجيزة. تقع سنغافورة فوق جزيرة» وربما كان هذا أمرًا abe‏ إلا أن 
هذه الجزيرة لم تكن ملجأ بعيدًا غير مستکشف يقطنه عدد وافر من الأنواع الرائعة 
غير dig all‏ بل هي منطقة تقاطع لطرق السفر. أيضًا كان قاطعو الأشجار الصينيون 
يقطعون ما بقي من الغابات. حاصدين الأشجار ليزرعوا حدائق الخضراوات في الأرض 
الك سوا عن طون فاطق انم وخ رک مو رات ای تخاس 
أ اق لكنه ام تمك إلا ala‏ من الطوون أو( ا SSA gets‏ لقان ومن 
بلدة آبعد إلى الشمال في شبه جزيرة SI‏ لكن بعد انقضاء شهرين وبعد نوبة أخرى من 
الحمى آراد أن يعاود الانتقال. نظر في أمر الذهاب شمالًا إلى كمبوديا مع مبشر قابله؛ رجل 
فرنسي ودود من الجيزويت يتكلم بأربع لغات. عندما تأخر الجيزويتي تحول والاس بدلا 
من ذلك إلى الكوكبة الکبری المغرية من الجزر الصغبرة والكبيرة التى تمتد شرقا لقرابة 
لخي فول E‏ را ات هذه | ی الذى ارم ماع 
الآن بإندونيسياء كانت تعرف وقتها باسم «أرخبيل الملايو». ٠‏ 

أكبر هذه الجزر هي بورنیو وتقع في الشرق مباشرة. Lain‏ جزيرة جاوة في جنوبها 
مباشرة» تقع وراء هاتين الجزيرتين جزر باليء ولبوك. وسیلیبس, وأمبون» وفلورزء 
وتیمور» وكومودوء وسیرام» وآلاف من الجزر الأخرىء بما في ذلك مجموعة صغيرة في 
أقصى الشرق هي جزر آرو الشهورة بعشائرها من طائر الفردوس. أخذ والاس يتعلم 
لغة اللایو. وهو ما سهل عليه السفر في أرجاء الأرخبيل. كان منتبهًاء بفضل «يوميات» 
داروين ومصادر أخرىء إلى أن الجزر يمكن أن تكون غنية على نحو استثنائي بالأنواع 
المستوطنة. وإذا كانت الجزر غنية بالأنواع» Ss‏ منها blaa‏ من كل مكان بحواجز من 
الماء المالح تفرق بينهاء فإنها ستّظهر LAÍ‏ أنماطًا بيوجرافية مذهلة؛ بمعنى أنها ستحمل 
ثراءً من المعلومات ذات المغزى. Gal‏ والاس بسفينة متجهة إلى بورنيو» حيث يتوقع أن 
Gos‏ به - بفضل لقاء تم مصادفة - على Jel‏ مستوى رسمي. 

تمتد بطول الساحل الشمالي لبورنیو مملكة خاصة غريبة تعرف باسم ساراواك 
یحکمها مغامر إنجليزي اسمه جيمس بروكء یطلق عليه «الراجا الأبيض». كان بروك 
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قد قابل والاس صدفة منذ زمن مضی في إنجلتراء ومن الواضح أنه أعجب به» وعرض 
عليه استضافته لو وصل بأي حال إلى ساراواك. وصل والاس إلى هناك. وبمباركة بروك 
رتب لنفسه أن یستقر في منزل صغير قرب مصب نهر ساراواك. كان مقر بروك نفسه 
یقع آعلی النهرء وهکذا آصبح والاس وحیدّا مرة آخری» فیما عدا olb‏ من الالاي معه. 
كان الوقت آنذاك في أوائل عام ۱۸۰۵ في قلب موسم الطر» ومع هطول الأمطار Gags‏ 
صار جمع العینات أمرًا Gare‏ أو مستحیلا. عندما تنهمر الأمطار «الوسمية» لتغسل غابة 
استوائية. تربض الفراشات والطیور مختفية عن الانظار. وتزحف الخنافس إلى مکان 
لتستکین فیه. ولا يستطيع الرء الرژية إلا بالکاد. ناهيك عن أن يمشي مقتفيًا أي آثرء 
آو أن يلوح بشبكةء أو أن يضع ÉS‏ ضعیفا في جرة جافة. جلس والاس في بيته وهو 
عاجز عن أداء أي بحث ميداني» وانتهز هذه الفرصة ليكتب ورقة بحثية آخری. كانت 
هذه الورقة أكثر طموحًا عن وصفه لقرود الأمازون» chal‏ عن أي من التقارير الوصفية 
القصيرة التي نشرها عن الحشرات والسمك. كان عنوان ورقته هو «عن القانون الذي 
piss‏ إدخال أنواع جديدة». 

كان یتلمس الطریق نحو نظرية عن التحول. لکنه هو نفسه لم يكن متيقنًا من 
الدی الذي أوصله إليه تفكيره. هناك آدلة على أنه بدأ بالفعل في تسجیل ملاحظات لتأليف 
كتاب عن الوضوع. خطط GY‏ يسميه «عن القانون العضوي للتغير». كان مشروع الكتاب 
سابقًا لأوانه» ويبدو أن والاس أدرك ذلك جيدًاء أو على JÄI‏ أخيره حدسه بذلكء وهكذا 
اكتفى وقتها بإنتاج هذه الورقة الموجزةء التي أشار إليها لاحقا بأنها «إعلان عن النظرية 
وحسب». الحقيقة أنها لم تكن حتى إعلانًا؛ لأنه لم يكن لديه نظرية ليعلنها بعد. والأدق أن 
ورقة ساراواك كان فيها إشارة عن وجود ظاهرة؛ هي التحولء يلزم لها نظرية تفسيرية. 
النظرية نفسها ما زالت تراوغه. كان والاسء بخلاف داروین متلهفا لوضع أفكاره المثيرة 
في شكل مطبوع» حتى وان كانت لم تتبلور بعد. 

ما ضاعف من البلبلة هو اختيار والاس لمصطلحات مبهمة جعلت قراء معينين 
(منهم داروين) يخطئون فهم ما يعنيه. بادئ ذي بدء كانت إشارته في عنوان الورقة 
إلى «إدخال» أنواع جديدة إشارة غير محددة المعنى ومبهمة على نحو خادع. فقد بدا أنها 
تتضمن فعل إدخال غيبي. كتب LAÍ‏ عن «تكوين» أنواع جديدة كتعديلات لأنماط سابقة. 
BS Aa alata,‏ الصان ani‏ ليضف RELA ss‏ وق چا 
يوحي بوجود تباین أو تضاد (بفضل استخدام السابقة (anti‏ مع أنه ريما يعني مجرد 
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نمط سالف (ante)‏ أي نمط سابق. «القانون» الذي صاغه كان في الحقيقة مجرد إفادة 
توصيفية معممة. ولم يحدد أي آلية بين السبب والنتيجة. 

ومع ذلك فقد je‏ والاس آهمية كبيرة لهذا القانون؛ إن تباهی gh‏ الأنماط الحيرة 
للجغرافیا البيولوجية. وأيضًا Jaw‏ الأنواع النقرضة في الطبقات الجيولوجية» «کلها 
يفسرها ویوضحها هذا القانون». وذکر أن إلقاء الضوء على الجغرافیا البيولوجية كان 
فيه خدمة قیمة؛ لأن العدید من الحقائق الغريبة تراکمت منذ زمن لینیوس, ولم یفسرها 
آحد تفسيرًا منطقيًا. على سبیل JEU‏ فان «الظواهر التي تعرضها جزر جالایاجوس, 
التي تحوي مجموعات صغيرة من النباتات والحیوانات مميزة بذاتهاء لکنها ترتبط آقرب 
الارتباط بتلك التي في آمریکا الجنوبية. هي ظواهر لم تلق حتی وقتذاك أي تفسیر» ولا حتی 
قل اسان ن has IN‏ كانت هدو اک tases‏ لوا رن امس sil Sid ANA‏ 
الذي قدم في GUS‏ «الیومیات» ملاحظات. لکن بلا نظرية. لم يدرك والاس وقتها أنه مس 
نقطة حساسة عند داروین؛ إذ لم يكن ob Gels‏ داروین آبقی ÉS‏ لنفسه, LS‏ كان 
Lile‏ عن أن هناك تفسيرًا لدی داروین تجري بلورته» وان کان قد تأخر طویلا عن موعد 
البوح به. 

يحل قانون والاس - LS‏ يرى والاس نفسه - آیضا مشكلة التصنیف النهجي, 
من خلال توفیر ساس طبيعي لتجمیع الأنواع في طبقات. فهو یدمج رژية تشارلز ليل 
للتغيرات الجيولوجية التدريجية في فهم للنزعات الظاهرة في سجل الحفریات. ویفسر 
بقایا آثار الأعضاء الضامرة. هکذا أخذ هذا الشاب يعلن عن نفسه Mle‏ بعبارات مهذبة 
Liles‏ عن مولد متخصص محدّث في التاریخ الطبيعي في الطرف البعید من العالم يزعم 
أنه يقدم LÉAS‏ رئیسیا عن تاريخ الحياة لزملاته الأكبر منه سا والأفضل تعلیمّاه وذوي 
الصلات الأفضل. ذكر والاس قانونه مرتين» مرة قرب بداية الورقة» والآخرى قرب النهاية, 
وكتبه في المرتين بأحرف مائلة بحيث لا يمكن إغفاله: «كل نوع SL‏ إلى الوجود متوافقًا 
في المكان والزمان مع نوع آخر موجود من قبل وثيق الارتباط به.» 

ما الذي يعنيه بالضبط بقوله Shy‏ إلى الوجود»؟ ما الذي تعنيه كلمة «متوافقا» 
المتحفظة هذه؟ هل ينبغي أن يُفهم من «نوع وثيق الارتباط به» أنه نوع يرتبط بسلسلة 
نسب؟ لم يقل والاس AS ge Gad‏ عندما تأتى الأنواع فعلًا إلى الوجود. هل يكون ذلك 
بتحول مادي آم بخلق Spall‏ |جابة هذا السژال مع وضوحها وعراس والاس» كانت SAT‏ 
وضوحًا في تلك الصفحة. إذا كان يعني التحول فعلًاء فما هي آلیته؟ لم یعرف والاس ذلك 
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لا بأس. كانت مجرد بداية. آرسل الخطوط الجدید بالبرید إلى صمویل ستیفنز. 
الذي مرره إلى محرر في «حولیات ومجلة التاریخ الطبیعی». الجلة نفسها التي رحبت 
بتقاریره اليدانية عن الأمازون. ثم عاد والاس إلى آعماله الأخرى. في يوم طیب يستطيع 
والاس أن يجمع العينات» وف المساء ستكون هناك خنافس وفراشات يثيتها بالدبابيس. 
أما إذا كان اليوم Bas‏ فكان يقرأ ويفكر. وما زال المطر في شمال بورنيو ينهمر. 


Yy 


حتی ذلك الوقت كان والاس یعرف السید داروین عن بعد فقط. إذ لم یلتقیا الا في لقاء 
عابر في المتحف البريطاني في الشهور التي سبقت إبحار والاس إلى سنفافورة. وهو لقاء 
لم GY du‏ منهما أن له أهميته. من وجهة نظر داروين كان والاس مجرد رحالة شاب 
غرّير آخرء وجامع عينات تجاريء وكتابه «سرد الأسفار» يفتقر للحقائق المفصلة إلى 
حد أنه لا يثير إعجاب أي متخصص جاد في التاريخ الطبيعي من الموجودين في محيط 
داروين. ومن وجهة نظر والاس كان داروين مجرد مؤلف لتلك اليوميات الرائعة عن 
السفينة «بيجل»» وهو GUS‏ قوي في التاريخ الطبيعي والاستکشاف. لكنه تقليدي. لم 
يكن لديه من الأسباب ما يجعله يشك في أن داروين saf alte‏ أتباع مذهب التحول, إلى 
GL‏ أن والاس لم يكن Ledge‏ بتوصيف البرنقيل. كان والاس قد سافر في رحلته الخاصة 
لأربع سنوات في مناطق نائية من البرية الاستوائية» تحت ظروف أقسى من أي شيء تحمّله 
داروين» لذا Lay‏ فقد والاس إحساسه بالاجلال تجاه ذلك الرجل الذي Gas‏ اف کم 
في مرتبة واحدة مع آلکسندر فون همبولدت. لم یترتب أي شيء على لقائهما ... لفترة من 
الوقت. 

آخیرا آنهی داروین بحثه الذي بدا وکأنه لن ينتهي على البرنقیلات» وذلك في أوائل 
خریف عام ۰۱۸۵۶ في حدود الوقت نفسه الذي قرر فيه والاس أن یغادر سنغافورة إلى 
بورنیو. دون داروین في مفكرته» بشعور من الاحباط. أن مشروع البرنقیل كلفه ما یقرب 
من ثمانية آعوام. لن ينشر آخر کتبه الأربعة عن هدبیات الأرجل إلا بعد أسابيع لاحقةء 
لكنه في ٩‏ سبتمبر أنهى حزم عيناته. كان قد نال الكفاية من عمليات التشريح التي تسبب 
حولا للعين» ومن المخططات الجهدة. وقضبان الذكور Jo My day Sang Sal‏ الرتعشة. 
كان متلهفا لمواصلة عمله. وفي ذلك اليوم نفسه, حسبما ورد في ملحوظة أخرى بالمفكرة, 
«أخذ يفرز الملاحظات من أجل نظرية الأنواع». 
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عادت النظرية مجددّا إلى مركز اهتمامه. لقد آمضی Lele phe iiu‏ یتفکر في تحول 
الانواع. ویصقل فکرته عن الانتخاب الطبيعي» وینقب في الأدبيات البيولوجية عن الحقائق 
ذات الصلة بالوضوع. ویفکر Él‏ في بیاناته هو نفسه عن التغاير والتکیف في البرية, 
ویصقل الحجج التى آوجزها في عام ۱۸۶۲ وخطها في عام ۱۸۶۶. وأثناء ذلك رعی 
Gans‏ اتفال كان ea‏ اثنين منهم. وأرسل ابنه الأكبر إلى مدرسة داخلية. أيضًا فقد 
نشر ثمانية کتب (دون أن نحسب فیها الکتب الحررة ale Ge‏ حیوان السفينة «بیجل»)؛ 
سبعة منها فنية متخصصة وواحد سرد شعبي للرحلة. جعل داروین LAÍ‏ من نفسه 
خبيرًا في تصنیف مجموعة صعبة من الحیوانات» وحظي بالتصدیق على خبرته بتلقي 
جائزة کبری. قال داروین ذات مرة في قلق ٍنه لیس من حق آحد «آن یبحث مسألة الأنواع 
ما دام لم يصف الكثير منها بدقة»» والآن فقد كسب هذا الحق. هل حان الوقت إذن لنشر 
نظریته؟ S‏ ليس بعد. لم يكن مستعدًا بعد. 

بدلا من ذلك انطلق في برنامج آخر من البحث التجريبي ليملا بعض الثغرات في 
مشاريع drole‏ بسيطة وذكيةء كثيرًا ما كان يصدر عنها رائحة سيئةء لكنها وفرت بيانات 
مفيدة. استغل داروين شبكة اتصالاته الممتدة للإجابة عن أسئلة عويصة. بدأ داروين يربي 
ales‏ وغل ands‏ ال قاس اال يمسر هویم یدای الاک 
وتهجين النبات» وتسميد النبات وأنماط تنوع الأنواع النباتية المنعكسة في تصنيف coll‏ 
وقدرة النباتات على الانتقال عير المحيطات. 

تساءل داروين عن طول الفترة الزمنية الذي يمكن أن تنقع فيها بذرة كرنب في 
ماء مالح ولا تزال بعدها قادرة على الإنبات؟ ما الفترة الزمنية لبذرة الفجل؟ ويذرة 
الجزر؟ والفاصوليا ذات الشكل الكلوي؟ والبازلاء؟ كان يشعر بالفضول بشأن ما سماه 
«الوسائل العرضية» لانتشار أنواع النبات» الذي قد يتطلب طفو بذرة أو قرنة أو ساق 
حاملة للبذور عبر مسافات شاسعة من البحر. وهكذا اختبر قابلية مقاومة الملح لقائمة 
كاملة من الخضراوات والنباتات الأخرى: الراوند. والهليون» والكرفس» وحب الرشادء 
والفلفل» والرّتم» والشعيرء وغيرها. sel‏ داروين محلولا مالحا يشبه ماء البحر» وصبه في 
زجاجات. وأسقط فيها البذور وكأنها سقطت في مياه الحیط. وتركها تطفو على الماء 
المالح» أو تغوص cally‏ لعدد من الأيام تم قياسه. plad‏ داروين من هذه المجموعة من 
التجارب أشياء عديدة. تعلم أن الهليون يمكن أن یطفو BIE‏ وعشرين يومًا إذا كان أخضر 
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GL,‏ أو مدة خمسة وثمانین یومّا إذا جفف أولاء وتظل بذوره قابلة للانبات. أيضًا تعلم 
داروین أن بذور الکرنب والفجل تصبح عفنة ونتنة Se dp‏ خارق للمعتاد»» لکن بذور 
الفجل تظل قادرة على الانبات بعد اثنين وآربعین Logs‏ من النقع» آما بذور الکرنب فتعجز 
eas oe sll cull Ga ee a e‏ لعنها 
أيضًا تنبت بعد اثنين وآربعین يومًا من غمرها. GL‏ داروین — مع الوضع في الاعتبار 
متوسط سرعة تیارات الحیط - أن فترة اثنين وأربعين Legs‏ تعد فترة كافية لأن تنتقل 
البذرة آو القرنة الطافية لسافة ۱۳۰۰ میل. معظم الأنواع og SI‏ التي اختبرها تمکنت 
من أن تنبت بشکل ما بعد ثمانية وعشرین Logs‏ الاستنتاج الذي توصل إليه داروین من 
هذه التجارب تضمن Bile‏ بيوجرافيًا: النباتات قادرة JS‏ تأكيد على عبور الحیطات. 
لیس هناك حاجة لجسر آرخي قدیم غائص تحت البحر LS)‏ تخیل بعض زملائه)» أو 
فعل رباني كي نفسر ظهور نبات ما فوق جزيرة بركانية جديدة. 

لم تكن البذور الطافية هي الوسيلة الوحيدة لوصول النبات إلى مكان جدید عبر 
الماء. فهناك بذور مجنحةء وبذور بالغة الصغر مجهزة بمظلة کالباراشوت. كما یوجد في 
الهندباء البريةء تستطیع الانتقال بالریاح. |حدی الامکانیات الگغری هی الانتقال بواسطة 
آحد الطیور؛ طير حي, أو حتی طير میت. فقد تلتصق البذور بالأرجل الوحلة لطير مالك 
الحزین أو pb‏ بلشون أبيض وتقع في موضع جدید. طرح ابنه الصغير فرانسیس, الذي 
كان وقتذاك في الثامنة من عمره» اقتراحًا دمویا مناسيًا لصبی في سنه» يدور حول الطیور 
اليتة - مثل تلك التي تقع ضحية لصقر. أو Gall‏ أو ربما ضحية للاصابة بسكتة 
ماع حدواتفضن E‏ الک a das‏ یناه 
ثلاثين يومًا. ووجد أن البذور التي أخذت من حويصلة الحمامة آنبتت على نحو طيب. 

wel‏ داروین تجربة آخری تتعلق بالطیور حاول فیها معرفة هل الحیوانات 
الصغيرة. کالقواقم. تنتقل متطفلة على pill‏ من مکان لآخر. قطع داروین قدمي بطة 
وعلقهما في حوض مائي مليء بقواقع الاء العذب. لو نامت بطة فوق سطح cell‏ وقد تدلی 
Lalas‏ وهي ALLE‏ ما sse‏ القواقع التي قد تتسلق قدمیها؟ هل ستظل متشبثة باحکام 
عندما تطبر البطة Mas‏ لوح داروین بقدمی بطته ق الهواء. کم الدة (ll‏ ستظل القواقم 
فیها حية خارج الاء؟ ترك داروین القواقع تعاني طول اللیل. تشير نتائجه إلى أن قواقع 
الما العذب تستطیم التعلق بقدمی طاثر وتظل حية لسافة ستمائة میل. 

تال E‏ ميدن لاله هل هی قوق تا الب Ae‏ مش ام 
ولو Lib aif‏ شهزا آو ما مقرب فهل سیظل مادا fo‏ الفقس؟ عرض داروین Jo‏ تلامیذ 
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الدارس GLE‏ مقابل كل ست بیضات سحالي یمکنهم العثور علیها. ورحب أيضًا ببیض 
التعابین. سیجعل هذا البیض يطفو في قبوه. هذا كله له علاقة وثيقة بالوضوع. GLS‏ مثل 
تجارب obi}‏ البذور» وذلك GY‏ التحول یتضمن ضرورة الانتشار على نحو طبيعي. فما 
دام لا يوجد GE‏ خاصء فلا یوجد توزیع خاص للانواع. إن الجغرافیا البیولوجية. من 
منظور آتباع Gade‏ التحول. تعکس حقيقة أن الأنواع ينشأ بعضها من بعض ویتکیف 
وینتقل. كان داروین في حاجة لأن یثبت. ضمن آشیاء آخری إلى أي مدی یمکن للنباتات 
والحیوانات أن تنتقل من مکان لآخر. 

آراد داروین أيضًا قياس التغایرات الختلفة في الحیوانات الداجنةء خاصة في الأجنة 
والحیوانات الیافعة. وذلك حتی يرى كيف أن تمایزها في الشکل آثناء Lagai‏ وتطورها 
قد یعکس تشعبها التطوري عن أسلاف مشتركة. طلب من آصدقاء له أن یضعوا في 
اعتبارهم اهتماماته الکثيبة. وذلك عندما يموت أي من حیواناتهم الأليفة أو ماشیتهم. 
وفي آحد خطاباته إلى دبلیو دي فوكسء طلب منه أن پرسل فراریج عمرها آسبوع وآفراخ 
حمام» كي يأخذ منها Kla‏ عظمية. وذکر لفوکس على نحو عابر أنه بدأ بالفعل مقارنة 
بين البط البري والبط المدجن. عندما يحصل داروين على الطيور الحية فإنه يقتلها 
بالكلوروفورم أو الإثير» ويغلي جثثها ليلينهاء ثم ينزع عنها pall‏ وهذه العملية تصدر 
عنها روائح GAS‏ ما كانت تجعله يتقياً؛ ليس هو فحسب بمعدته الرهفة» وإنما LAÍ‏ 
بارسلو. رئيس الخدم الذي يعينه في كل شیء. هكذا استعان داروين بالمصادر الخارجية 
في هذه الرحلة من بحثه. آما عن الثدییات فقد كتب في حبور: Gal‏ جراء dates‏ لكلاب 
من نوع البولدوج والسلوقی.» وفوض داروین آحد الأشخاص کی يأخذ مقاسات دقيقة 
لهر خیل السباق وخیل جر العربات. كان يريد أن يحصل على بیانات معيارية عن آشکال 
الحیوانات الیافعة كلما آمکن» حتی تکون للمقارنات مصداقیتها. ويالنسبة للطیور. كان 
یحاول أن یحصل علیها بعد سبعة أيام من فقسها. إلا أن صغار السن في بعض الأنواع 
وبعض السلالات لم يكن يسهل داتمّا العثور علیها. وتساءل داروین هل هناك من یعرف 
طريقة للامساك ببطة برية عمرها سبعة آیام؟ 

حل داروین مشكلة الحصول على الحمام بأن ربی الحمام بنفسه في فناء النزل 
الخلفي. اهتم داروین بالسلالات الممتازةء حمام النفاخ الهزاز والحمام الطاووسي والحمام 
البهلواني والحمام الزاجل الانجليزي وانواع آخری» التي عکس شکلها وسلوکها النابض 
بالحياة مثات السنين من الاستیلاد الانتخابی على يد مربی الحمام الفخورین الولعین 
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بمهنتهم. لم يكن «الولع» بالحمام. LS‏ كان يسمىء هواية مکلفة. وکان بعض هولاء 
الولعین به من طبقة العمال الذین يدللون طیورهم ویربونها في الأخمام أعلى أسطح بیوت 
لندن ويتحدثون في حاناتهم الحلية عن دقة الالوان» وشکل المنقارء والزوائد اللحمية 
للأعين وزخارف الریش. بدأ داروین عمله على الحمام بنفس فتور العالم التجريبي» لکن 
ما لبث أن وجد نفسه مفتونا بالحمام ومستمتعًا بهذه الثقافة الفرعية الحيطة به. درس 
داروین الکتیبات الارشادية للمربين» وراسل الخبراء وقرأ مجلة «وقائع الدواجن». وقام 
بجولات تبضع للحمام في gail‏ بل ٍنه حتی انضم لنادیین من نوادي هواة الحمام في 
الدينة. وفي ذروة افتتانه بهذا الأمر وصل ما يملكه إلى ست عشرة سلالة مختلفة. قال 
لابنه ويليام الذي التحق بالدرسة الداخلیة: «إنني آمضي في طريقي مع حمامي على نحو 
رائع.» كان gill‏ قد أضاف بعض ales‏ من نوع عازف البوق والحمامة الراهبة وحمام 
التوربید» اضافة إلى زوج صغير من حمام النفاخ SUM‏ آعطاه له صدیق یصنع الجعة 
في لندن. Fel‏ داروین لويلي أنه یتطلع إلى اطلاق حمام البهلوان في الصیف. وداعا لقلب 
العلم القاسي وسکینه الحاد. 

کتب داروین في آواخر عام ۱۸۰۵ مسودة لخطابء آشبه بطلب pore‏ نوی إرساله 
إلى معارفه وأصدقائه عبر البحار. صيغ الخطاب على شکل إعلان مکتوب آعلاه كلمة 
«مطلوب». بدأ الخطاب بطلب «جُلودء لأي سلالة أو جنس مدجن من الدواجن» والحمام» 
والأرانب» والقطط, بل حتى الکلاب» ما دامت ليست أكبر مما ينبغي» وأن تكون هذه 
الحيوانات قد رُبيت لأجيال كثيرة في أي منطقة قليلة الزوار. وسيكون لذلك قيمة كبيرة». 
كان يطلب أداء معروف ضخم: فضلًاء رجاء إرسال العينات لي بحرًا. كان يريد بالإضافة 
للجلد» والريش أو الفراءء عظمة للساعد وللفخذ وأكبر قدر ممكن من الجمجمة» والأفضل 
أن تكون كلها لا تزال متصلة بالأوتار. الجزء الذي يدور حول «أجيال كثيرة» في «منطقة 
قليلة الزوار» جزء مهم لدراساته عن كيفية تغاير الأفراد داخل العشيرة آو الجموعة 
الواحدة من السكان. كان داروين يدرك وقتذاك أن هذه الظاهرة الحاسمة. ظاهرة 
التغایر» تحدث باستمرار في الأنواع البرية مثلما تحدث في الحيوانات الداجنة. لكن ما 
الذي «يسببها»؟ هذا سوال هائل. لا يعرف داروين LLY‏ عنه. إحدى الإجابات ELA‏ 
فيما یعتقد. هو الاختلاف في الظروف الخارجية. ومن ثم» فقد كان يأمل أن يرى كيف 
قد تتغاير السلالات الداجنة Lovie‏ تربی في مواقع غريبة مثل بلاد فارس أو جاميكا أو 
تونس» وهو مستعد JS‏ سرور GY‏ يدفع نفقات سلخ الجلود وإرسال العينات بحرًا. 
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کتب داروین قائمة بالرجال الذین آرسل لهم هذا الطلب. تضمنت القائمة شخصیات 
مثل الراجا جيمس بروك (في ساراواك). وسير جون سي بورنج (حاکم هونج کونج)؛ 
وسير روبرت شومبرج sal)‏ مستكشفي be‏ والذي كان پشغل حینها منصب القنصل 
البريطاني في سانتو دومنجو)» alles‏ النبات جي إتش كيه ثوایتس (في سیلان)» واي إل 
لایارد (أمين متحف في کیبتاون). وإدوارد بلیث (أمين متحف آخر في کلکتا). آصبح بلیث 
فیما بعد آحد آکثر الستجیبین لرسائله من حيث الاسهاب والفائدة. یظهر في منتصف 
القائمة اسم غير جلي؛ oh‏ والاس» لیس مصحوبًا ch‏ موقع جغرافي. من الواضح أن 
داروین كان لديه عنوان بريدي من نوع ما لألفريد راسل والاس - ريما عنوانه في 
ساراواك. قاعدة والاس المؤقتة — لکنه في ذلك الوقت ما كان بستطیع أن یخمن بالضبط 
أين يمكن أن یکون السید والاس بالفعل بين آرجاء آرخبیل امالاي الفسیح. إلى جانب أن 
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في سبتمبر ۱۸۰0 نشرت الورقة البحثية التي آرسلها والاس من ساراواك عن «القانون» 
الذي ینظم «إدخال» آنواع جديدة. لم تحدث الورقة أي ضجة. لکنها آثارت بالفعل بعض 
الامتمام. ذکر له وکیله صمویل ستیفنز أن العدید من slale‏ التاریخ الطبيعي في لندن 
قالوا متذمرین إنه ينبغي أن یتوقف عن التنظیر ويكتفي بجمع الحقائق. من ناحية 
آخری وجد تشارلز ليل أن الورقة فیها ما يثير الاهتمام. حصل إدوارد بلیث في BSK‏ على 
نسخته من «حولیات ومجلة التاریخ الطبیعی» وکان رد فعله مماثلا. کتب بلیث في أحد 
خطاباته الطويلة لداروین قرب نهاية السنة يسأله: «ما رأيك في ورقة والاس النشورة في 
مجلة الحولیات؟» وکان رأي بلیث نفسه آنها «جیدة! Ld dale dags‏ رأي داروین فکان 
مختلفا. قرأ داروین الورقة في ذلك الوقت وکتب بعض اللاحظات لذاکرته الخاصة, كما 
یفعل روتینیّا مع قراء‌اته في الأبحاث النتقاة. كانت هذه طريقة داروین؛ طريقة منهجية 
محکمة؛ كان یفکر Éb‏ ویمضغ کمیات Able‏ من الواد. ويبتلع الأجزاء الجيدة. ویلفظ 
القشور وما هو فاسد. كان لورقة والاس طعم القشور. 

سجل داروین آنها تناقش التوزیع الجغرافيء لکنها لا تقدم Éi»‏ جديدًا dós‏ وقد 
استخدمت تشبیه الشجرة التفرعة («تشبيهي آنا» من وجهة نظر داروین الغیور) لتمثیل 


ما یوجد في الطبيعة من تشابهات وما فیها من تنوع. وهی تذکر وجود أعضاء ناقصة 
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التطور» لکن لأي سبب؟ ثم هناك التعلیق على جالاباجوس — عن كيف أن تلك الکائنات 
الغريبة والآنماط العجيبة لم تلق أبدًا أي تفسير «ولا حتی تفسير قائم على الحدس» — 
وهو تعليق لم يمر مرور الكرام. بل ربما يكون داروين قد شعر بالحرج؛ لأنه يعرف أنه 
حقيقي. لم يحدث أن جازف داروين بتقديم أي تفسير في «الیومیات»» لكن ... لنمهل 
الموة الوقت «DISH‏ كين لا بأس, لقد آتیح له الوقت بالفعل. لکنه لا بزال غیر کاف. 
ثم ما الذي یعرفه السید والاس عن الاعتبارات العقدة؟ بدلا من أن یناقش داروین هذه 
النقطة في عقله» أو یعتبر هذا الاستفزاز الصغير تحدیاء فانه آنکر مجهود والاس إجمال. 
لم ير أي قيمة تفسيرية حقيقية في «القانون» الذي ینظم الأشياءء ولم يسمع في هذه اللغة 
الغامضة Érd‏ سوى تكرار لنغمة التاريخ الطبیعی اللاهوتی العتيق. ثم قال داروين في 
ais‏ لو أن والاس شطب كلمة «الخلق» وتحدث بدلها عن «تولد» أنواع جديدة لأمكنه 
أن یوافق على ورقة والاس البحثية. هذا إذن ما وصل إليه الأمر. إن والاس لم یستخدم أي 
كلمة من هذا النوع. ومن ثم كان حكم داروين أن «الموضوع كله يبدو كعملية خلق من 
وجهة نظره»» ثم عاد ثانية إلى حمامه. 

أرسل داروين خطاباته إلى ثوايتسء ولایارد. والآخرين في قائمته. بمن في ذلك آر 
اة فقال لهم Gh‏ کون .مقتنا كل فان إذا (lag)‏ له أي :لود لدجاكات: أن 
حمام» أو أرانب» أو بط. 
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بعد أن أمضى آلفرید والاس Lale‏ في ساراواك واصل طريقه في أرخبيل الملايو ليعثر على 
آرض Buse‏ للصید. وراء النطاق الذي وصل إليه من سبقه من الرحالة البريطانيين 
وجامعي العينات. لحق بسفينة شراعية صينية توقفت مدق وجيزة عند JL‏ ثم أنزلته في 
جزيرة لومبوك. وهي جزيرة صغيرة تبعد ثلاثين she‏ فقط إلى الشرق. مكث والاس في 
Bacal sia)‏ يريف gay‏ بصطان a‏ قاط الخقافة اتلنه tarot‏ 
أخرى تأخذه إلى ماكاسارء وهي ميناء يقع على جزيرة سيليبس الكبيرة. كانت لمبوك هي 
المكان الذي رأى فيه ببغاء الكوكاتى بعرفه الكبريتي اللون للمرة الأولى» وهو طير رائع 
الجمال وإن كان يثير ضجة. ولا يوجد في dL‏ أو أي جزيرة أخرى في اتجاه الغرب. 
لاحظ أيضًا الوروار UST‏ النحل ذا olal‏ قوس قزح» وهو نوع آخر من الطيور الجميلة 
التي تشيع في أستراليا. أدرك والاس في النهاية» من هذه الإشارات وغيرهاء أنه بمجرد أن 
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انتقل من SL‏ إلى لومبوك» عبر مضیق ضيق عميقء فانه انتقل من منطقة بیوجرافية إلى 
آخری. إنه الآن في alle‏ الحیوانات الأْسترالية. بدا هذا غريبًا. لماذا هذا الفصل الواضح بين 
الناطق؟ 

آرسل من لومبوك قفص عینات إلى ستیفنز في لندن عن طريق سنغافورة» يحوي 
آکثر من ثلاثمائة جلد من جلود الطیور. آغلب هذه الطیور قصد بها أن تباع» Las‏ في ذلك 
طیور الکوکاتو العديدة التي تمکن من صیدها. حوی القفص ALY Gale Bat LAÍ‏ لا 
بد أن إرساله من طرف جامع تجاري للعینات البيولوجية النادرة بدا Kaf‏ بالغ الغرابة؛ إذ 
آرسل والاس بطة محلية من نوع شبیه ببط آفنية مخازن الحبوب. کتب والاس ملحوظة 
لوکیله تفسر الأمر: «هذه بطة داجنة مرسلة إلى السید داروین.» رجاء توصیلها له. 

من الصعب أن نعرف إن كانت هذه البطة قد وصلت gb‏ حال من الأحوال إلى 
داروين. إذا كانت قد وصلت له فعلى الأرجح أنه شعر بالامتنان لهذاء لكن دون أن يشعر 
بالدهشة. كان يتوقع قدرًا كبيرًا من التعاون الكريم من الأشخاص الذين طلب منهم 
مساعدته في بحثه (خاصة من هم أقل منه في المكانة الاجتماعية). في حدود الوقت نفسه 
كتب له willy‏ مباشرة. أرسل الخطاب من سيليبسء عبر طرق البريد البطيئة وقتذاك 
وهكذا استغرق الخطاب ستة شهور ليصل إلى دار داون. لم Bass‏ هذا الخطاب في 
الأرشيف الضخم لراسلات داروين» مثله Jis‏ آول خطاب قصير من داروين لوالاس لكن 
أمكن استنتاج وجوده ومحتوياته فقط من الرد عليه. كتب داروين إلى والاس في أول 
gale‏ من عام ۱۸۰۷ يقول: «يمكنني بوضوح أن أرى من واقع خطابكء بل أكثر من ذلك 
حتى من واقع ورقة بحثك في مجلة «الحوليات» أننا نفكر تفكيرًا متشابها.» ثم أضاف 
وهو يتخير عباراته بشيء من الرقة أنهما توصلا «نوعًا cle‏ إلى «استنتاجات متشابهة». 
وأضاف داروين أنه يصادق على «كل كلمة تقريبًا» في ورقة والاس البحثية» ويعتبر أنه 
من النادر أن يتفق منظران اثنان على هذا النحو الوثيق. بالنظر إلى الطريقة الباردة التي 
استنكر بها داروين ما ورد في ورقة «القانون» قبل ذلك؛ إن ذكر في ملاحظاته عن قراءاته 
أنها لا تقدم Érd»‏ جديدًا adie‏ فان هذا الخطاب الأخير لداروين يحمل Bats‏ من المبالغة. 

لكن Eat‏ ما تغير. Lay‏ حوى خطاب والاس المفقود تصريحًا بآرائه عن التحول, 
وربما كان يحوي شينًا من المباهاة بأن ورقته البحثية ما هي إلا خطوة أولى وحسب تجاه 
نظرية تفسيرية. أي أنباء من هذا النوع كانت ستجعل داروين متيقظًا للخطر. على أي 
حال أدرك داروين أن والاس يحوم حول تخوم مذهب التحول, سواء كان يعي ذلك أم 
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لا. إلى أي مدى هو واع. ولأي مدی آثمرت جهوده؟ كان هذان سؤالين منقصلین لا يبدو 
أن داروين سألهما. وحين ری داروین في هذا الشاب متخصصًا مجتهدًاء وإن كان غير 
محنك. في التاريخ الطبيعي اليداني» وأنه من غير المرجح أن يكون منافسّا له كان سعيدًا 
ob‏ يتشارك معه في الحقائق وفي التأملات المبهمة» وآن يحرص على أن يحصل منه على 
أكثر مما يعطيه. في الوقت نفسه أثرت عوامل عديدة أخرى على تفكير داروين. 

آولا: زاد Goad‏ داروين للإعلان عن سره الكبير. وقد أقر لصديقه الحميم القديم 
فوکس, الذي لا يشتغل بالعلم» أن بحثه الحالي يتناول السؤال Loc‏ إذا كانت الأنواع قابلة 
للتحول أو أنها ليست كذلك. (كان داروين يعرف إجابته عن ذلك لكنه كان يزعم أنه 
غير متأكد.) كان یأمل. كما أخبر فوكسء أن يؤلف Ge GES‏ الوضوع خلال سنوات 
قليلة. مضى داروين لأبعد من ذلك مع زملاء علميين عديدين؛ إذ أقر باقتناعه ob‏ الأنواع 
تتحول بالفعل. ورسم الخطوط العريضة لنظريته. كان جوزيف Soe‏ ممن يعرفون 
الأمر بالفعل» وقد قرأ وقتذاك مقال داروين المكتوب عام ۱۸۶۶ لكن لم ينشرء على أن 
داروين في أوائل ١657‏ كشف عن تفکیره لتشارلز ليل واثنين أو BG‏ آخرينء بما 
في ذلك تي إتش هكسيء عالم التشريح المتألق والمحاضر المحبوب الذي يدرس التاريخ 
الطبيعي في لندن. في أبريل ذهب هكسلي وهوكر وزوجتاهماء ومعهم alle‏ آخرء في زيارة 
لداروين في عطلة نهاية الأسبوع في دار داون» وأثناء هذه الزيارة كشف Gale‏ الدار 
عن أفكاره بشأن الانتخاب الطبيعي. رحب هكسييء المتشكك في العقائد والمولع بالجدل 
بطبیعتهء بفكرة داروین الجامحة پتحمس جامح, لکنه تمکن من الاحتفاظ pully‏ عندما 
عاد إلى لندن. زار ليل وزوجته أيضًا آل داروین ALY‏ قليلة في ذلك الشهرء ودار في صباح 
۲ أبريل حديث هادئ بين الرجلين. عرض داروين نظريته المبدعة المهرطقة. لا بد أنه 
استجمع شجاعته أولاء نظرًا لهجوم ليل السابق على التحول اللاماركي في كتابه «مبادئ 
الجيولوجيا». كان رد فعل ليل قويًا ومعقدًا في الوقت عینه. وهو ما يعكس شجاعته 
الفكرية والتزامه بأساسيات مهنة العلم. لم يوافق ليل على فكرة داروين» ليس بعد. 
لكنه أدرك قوتها وأهميتها. وقي دفتر يوميات خاص بليل مخصص لمسألة الأنواع» لخص 
ليل بأمانة مناقشتهما في ذلك اليوم. وحين تذكر ليل ما سماه والاس ب «قانون» الأنواع 
المترابطة التي تظهر متجاورة في المكان والزمان» أقر ليل ob‏ نظرية داروين عن الانتخاب 
الطبيعي يبدو أنها تفسر ذلك الأمر. لقد شعر ليل أن هذين العاين أشبه بكلبي صيد 
يطاردان الفريسة عينها. 
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العامل الثانى السبب لارتباك داروین ذهنیا: هو أن ليل آعطاه نصيحة محددة: 
انشر نظریتك. کفاك تأجیلا. كفاك حذرا. كفاك Gib‏ للکمال. اذهب إلى الطبعة. کتب 
سير تشارلز ليل لداروین بعد الزيارة بوقت قصبر: «آود منك أن تنشر جزءًا صغيرًا من 
بياناتك, Of‏ «الحمام» من «Las‏ هيا اخرج بنظریتك. دعها ga‏ تاريخياء ویستشهد 
بهاء وتفهم.» كان ليل لا يزال معتنقًا للتكوينية» لكنه أيضًا صديق مخلص. كان يحس 
ULL‏ عن نفسه ويالنيابة عن داروين Ob‏ هناك dale dole‏ للاعلان عن هذا الاكتشاف 
العظيم — أو تلك الفكرة الدرامية — وأن يُنسب لداروين الفضل فيه. 

وعد داروين بالنظر في أمر اقتراح ليل. لكنه كان مترددًاء كما اعترف بأنه كان متحيرًاً. 
إن «الخروج بالنظرية» أمر يسهل قوله عن فعله. كيف سيتمكن في أي موجز متعجل من 
أن يفي هذه المجموعة المستفزة المعقدة من الحقائق والاستنتاجات والمفاهيم حقها؟ كيف 
يستطيع أن يجعل النظرية مقنعة دون أن يطرح كل أدلته؟ كيف يستطيع أن يجيب 
مسبقًا عن كل الاعتراضات التوقعة؟ ولماذا العجلة؟ أحس بأنه يتمزق بين SU‏ العلمية 
والطموح العلمی. وقال لليل: «أكره فكرة الكتابة من أجل الأسبقيةء ومع ذلك فمن المؤكد 
أنني سأغتاظ إذا نشر أحدهم أفكاري قبلي.» هذه الجملة تلخص الأمر: فهو یکره فكرة 
الكتابة من أجل الأأسبقية» لكنه يقر بأنه يريد أن تكون له الأسيقية فعلا. 

كتب بعد ذلك بأسبوع خطابًا لهوکر» أقرب صديق له» الذي يستطيع أن يكون معه 
أكثر صراحة. قال داروين: «تحدثت جيدًا مع ليل عن fas‏ الخاص» وقد حضني بقوة 
على أن أنشر شیفا». Whe‏ في صحيفة یغطی جزءًا من الموضوع على سبيل الثال gh‏ ريما 
أؤلف GES‏ بالغ الصغرء إلا أنه سيكون من «المجافي للمنطق على نحو بشع» أن ينشر 
المرء شین كهذا دون دعم مفصل من الحقائق والمراجع. كان يريد لعمله ألا يبدو مرتجلا 
ومتسركًا مثل «الآثار الباقية للتاريخ الطبيعي للخلق». قال داروين لهوكر: «لكن يبدو أن 
ليل يعتقد أن Yo‏ أن أفعل ذلكء بناء على اقتراح الأصدقاءء وعلى ساس أنني يمكنني أن 
أقول إننى ظللت آواصل البحث ثمانية ale phe‏ ومع ذلك لا أستطيع أن أنشره إلا بعد 
سنوات.» ها قد بدأ دفاعه الخاص. 

وبالفعل aly‏ يستطع نشره» لعدة سنوات. لماذا؟ لأنه حذر ومنهجی. ولم يهيئ نفسه 
بعد للكتابة. لأنه اختار أن یباشر العمل في بطء. كان متحيرًا الآن بين فکرتین: كان يريد 
أن يكون له عمل منشورء من أجل الأسبقيةء وأيضًا كان يريد أن يؤخر النشرء من أجل 
تجهيز قضيته على نحو أفضل. كان يريد فعل ذلك حتى يصل إلى حالة السلام العقليء 


۱۳۲ 


بطة للسید داروین 


لکنه فضل أن یقول إن آصدقاءه هم من حثوه على ذلك. ظل تشارلز داروین طيلة حیاته 
Le,‏ يتصف بنزاهة Ale‏ وطيبة عظيمةء وكرم عمیق» وشجاعة كبيرةء لکن هذه الرحلة 
تجعل عوامل قوته تختفي من خلال اظهاره في بعض من آضعف لحظاته وأقلها صراحة. 

كان رد هوكرء الذي لم يعد موجودّا أيضًاء معارضا لاقتراح ليل LES‏ مقال في مجلة, 
وإن لم يعارض بالضرورة كتابة «أطروحة تمهيدية» في شكل كتاب منفصل. كانت كتابة 
مقال في مجلة تعنيء في ذلك الوقت. قدرًا من التدقيق المؤسسي. بينما الكتاب الصغير 
المنشور نشرًا EEE‏ نفقة المؤلف لن يورط أحدًا بأفكاره الجامحة سوى مؤلفه. ولن 
يتطلب مراجعة هيئة تحرير أو الاستشهاد الكامل بمصادر الأدلة. ومن ناحية أخرى حذر 
هوكر من أن إصدار كتاب صغير الآن ربما يقوض تأثير الكتاب الكبير الذي ينوي داروين 
إصداره في النهاية. 

هكذا aud‏ له مستشاراه الموثوق بهما نصيحتين متعارضتین. وغدا داروين نفسه 
trate‏ بدأ بالفعل كتابة مسودة لنسخة قصيرة — سمها أطروحة أخرىء أو مقالاء أو GÍ‏ 
ما يكون - لكنه سرعان ما أصبح محبطًا من مجهود الاختيار والاختصار بهذه الدرجة 
البالغة. وفي آواخر صيف 1857 كان داروين قد صرف النظر عن نصيحة ليل pbs‏ من 
طريقة تناوله للأمرء وأخذ يكتب فصلا بعد فصل من كتابه الذي سيصل في نهاية الطاف 
إلى عدد من المجلدات الضخمة الشاملة المساوية لكتاب ليل الخاص ذي الأجزاء الثلاثة 
«مبادئ الجيولوجيا». آخفق داروين في أن يدرك (آو قرر على نحو غير واع أن يتجاهل 
الإشارات التحذيرية) أن والاس الشاب يتبع الطريق og Sl‏ نفسة بسرعة لا یکبحها أي 
حذر. 

كتب داروين إلى ليل ثانية قرب نهاية العام: «أعمل الآن بكل مثابرة في كتابي الكبير؛ 
لقد وجدت أن من المستحيل ELS‏ أن أنشر أي أطروحة أو مخطط تمهيدي. وسأؤدي 
عملي کاملا بقدر ما يتاح لي Úlla‏ من مواد. دون انتظار الوصول إلى الكمال. ونا مدين 
لك بحضي على الكتابة بهذا القدر من السرعة.» إلا أنها لم تكن بالسرعة الكافية. 


۳۵ 


آصبح داروین ووالاس الآن على اتصال ضعیف. لکنهما LIS‏ یتواصلان بلا طائل بالبرید 
الدولي. هل وصلت البطة التي آرسلها والاس من لومبوك بأي حال من الأحوال إلى نضد 
التشریح عند داروین؟ أعتقد أن هذا لم يحد ث؛ لآنه لا يرد ذکر لذلك الطائر بعد خطاب 


۱۳۲۳ 


داروین مترددًا 


والاس القصير بهذا الشآن. ربما ضلت شحنة العینات الرسلة بحرّا طریقها. ولعل البطة 
وصلت إلى صمویل ستیفنز وقد تعفنت إلى درجة لا یمکن معها تقدیمها لداروین. على 
أي حال لا یظهر أي شکر في خطاب داروین الجامل دومّاء والرسل في ۱ gale‏ ۱۸5۷ 
الذي فيه قدم تهنئته على ورقة والاس البحثية بعنوان «القانون». 

ثمة تعلیق غريب آخر في ذلك الخطاب. یظهر حساسية داروین بشأن تأخره الكبير. 
فیعد الحدیث عن تشابه آرائهماء ومدی ندرة مثل هذا التوافق بين اثنين من النظرین 
في التاریخ الطبيعى» خط شرطة فاصلة بعرض الصفحةء LS‏ لو كان يتنحنح» ثم GIS‏ 
بها واا الد سر as (le garlic:‏ أن فشكت ول تفای تعاس کات 
عن مسألة كيف تختلف الأنواع والتغایرات بعضها عن بعض, وبأي طريقة يحدث هذا.» 
أخيرّاء يصرح داروین Gb‏ عثر على الاجابة. لقد عثر على إجابة ما على أي حال؛ فكرة 
واضحة ملموسة. وسيحكم الآخرون على ما إذا كانت صحيحة أم خاطتة. ثم أخبر والاس 
أنه ليس من الممكن أن يشرح هذه الفكرة في خطاب؛ إن إنها AST‏ تعقيدًا من ذلك. وقال: 
«أنا الآن أجهز بحثي للنشرء لكني أجد أن الوضوع كبير dia‏ حتى إنني على الرغم من 
كتابتي لفصول كثيرة فأعتقد أنني لن أذهب للمطبعة إلا بعد سنتين.» كان داروين يتزلف 
ليكسب الوقت slash‏ 

على الرغم من أنه لم يكن يأخذ والاس بمأخذ الجد بعد — ليس بما يكفي - فإنه 
أحس ببعض الحذر. كان تعليق داروين» بما فيه من علامة تعجب متكلفة» يؤكد على 
مصالحه الخاصة. وأسبقیته. ودعاواه. كان هذا تلميمًا من جانب داروین» لكن والاس لم 
يستطع أن یفهم مضمون الرسالة. 


١ 


کتابه الکریه 


۱۸۵۹-۸۸ 


۳۹ 


في الثامن phe‏ من یونیو VACA plal‏ أو في حدود ذلك الیوم» وصل إلى باب داروین 
الأمامى خطاب آخر بالبرید من آلفرید والاس. آتی الخطاب. کسواه» من مکان ما في 
آرخبیل اللایو. ظل الخطاب يتنقل آربعة شهور فوق سلسلة من الراکب. كان الظروف 
آضخم من Gall‏ ويحوي مخطوطة إلى جانب رسالة. فتح داروین الظروف. وبعد أن 
قرأ الرسالة والخطوطة الرفقة شعر بانفعالات آثارت غثیانه؛ بدأت بالاحساس بالفاجاة 
وسريعًا ما تضخمت إلى حالة من اليأس. كان کتابه الكبير وقتذاك ما زال قيد العمل» وقد 
انتهی من GUS‏ ثلثيه» ویزداد صعوبة وضخامة في كل يوم. في الوقت ذاته كان والاس» 
صديق الراسلة الشابء قد تفهم على نحو مستقل فكرة التطور بالانتخاب الطبیعی. 
كان عنوان مخطوطة والاس هو «عن نزعة التغایرات إلى الابتعاد إلى ما لا نهاية عن 
النمط الأصلي». تکونت الخطوطة من نحو عشرین صفحة. مكتوية بيد المؤلف بلغة نثرية 
واضحة سلسة. النقطة الرئيسية في الخطوطة — LS‏ آشار لها العنوان - هي أن الفارق 
بين النوع (کصنف) والنوع الغایر (کصنف) هو مجرد فرق في الدرجة. بمعنی أن مقدار 
التغایر الذي نراه بين التغایرات داخل أي نوع لیس محدودّا بطبیعته؛ بل یمکن لهذه 
الاضافات القليلة أن تتراکم على نحو غير محدود إلى أن ينشق أحد التغایرات ليصبح نوكًا 
متميرًا بذاته. تفترض المخطوطة وجود «مبداً عام في الطبيعة» يدفع المتغايرات الكثيرة 
لعمل ذلك. وكما يؤكد والاس فإنها لا تكتفي GL‏ «تنشق» فقط عن النوع الب بل إنها 


داروین مترددًا 


أيضًا تتنافس oud‏ وأحيانًا تظل حية بعد موته» وف النهاية Lids‏ عنها هي نفسها 
متغایرات آخری تختلف AS)‏ وأكثر عن النمط الأصلي. على عکس داروین» لم يبتكر 
والاس اسمًا لهذا «المبدأ العام». الا أن مخطوطته فسرت هذا البداً بمنطق Giles‏ تماما 
منطق داروین. 

قرأ داروین في الخطوطة أن «حياة الحیوانات البرية هي صراع من أجل الوجود» 
یحدث فيه أن «الأضعف والأقل ILS‏ في تنظیمه لا بد دائمًا أن یموت». يحدث هذا الصراع 
يسبب الضغط الناتج عن المعدلات الطبيعية لزيادة السکان. التي وفقها يزيد عدد المواليد 
الجدد كثيرًا عن العدد الذي يمكنه العيش على الطعام وفي الموطن البيتي المتاح. تعطي 
المخطوطة تلخيصًا بارعا لحساب مالتوس, دون SI‏ اسمه. ومذكور بها أن «التغايرات 
عن الشكل النمطي لأحد الأنواع» يشيع وقوعها بين الحيوانات البرية (الأمر الذي GAS‏ 
ما رآه والاس» جامع العينات بغرض التجارة)» وآن معظم هذه التغايرات «ستؤثر ما 
بالإيجاب أو بالسلب. على قوى الوجود المتد». على سبيل الثال: «الظبي ذو السيقان 
الأقصر أو الأضعف لا بد أن يعانى بالضرورة هجمات أكثر من الستورياك اللاحمة.» 
وستأكل الأسود الظباء البطيتة. rope‏ المهاجرة التي لها أجنحة أقل قوة ستعاني 
التاعب وهي تسافر في مدى واسع لتجد الطعام. يؤدي الجوع والتنافس إلى زوال الطیور 
الضعيقة. من التاحية الايجابية فالزراقة ذات العنق الطویل ستتمکن من الوصول J]‏ 
آوراق الشجر العالية التي لا تستطیع الزرافات الأخرى الوصول لها. وخلال الجاعات قد 
تتمکن الزرافة طويلة العنق من الحفاظ على نفسها بفضل هذا الصدر GLAY‏ في حين 
أن الزرافات قصبرة العنق ستموت. تلك الکائنات «الأفضل «LASS‏ بفضل هذه الاختلافات 
الصغيرة ستأکل أفضل وتدافع عن نفسها آفضل. وتعیش آفضل وتتکاثر بعدد آوفر. 
وتؤسس عشائر كبيرة» في حين أن الكائنات الأقل حظًا ستخسر الصراع وتختفي. ستکون 
نتيجة ذلك أن يحدث «تباعد مستمر» على مر فترات طويلة من الزمن» بحيث «تبتعد 
تغايرات متتالية أكثر وأكثر عن النمط الأصلي». تنتهي مخطوطة والاس بعبارة منمقة 
يقترح من خلالها أن «كل الظواهر التي تظهرها الكائنات المنظمة؛ انقراضها وتوارثها 
في العصور السابقة» وكل ما تظهره من تعديلات خارقة للمعتاد في الشكلء والغريزة 
والعادات» هي أمور یرجم تفسيرها إلى ذلك «المبدأ العام في الطبيعة»؛ ذلك البداً عديم 
الاسم. 


۱۳۹ 


کتابه الکریه 


يا له من زعم Las‏ كان خطاب التغطية آکثر تواضعًا. فهنا یقول والاس إنني 
توصلت إلى افتراض یفسر آصل الانواع. وکان deb‏ أن يبدو الأمر جديدًا للسید داروین 
مثلما بدا لوالاس عندما طرأت له الفكرة لول مرة. 

لکنه لم Jas‏ كذلك لداروین. 


۳۷ 


كانت الخطوطة مؤرخة LS‏ يأتي: تیرنیت» فبرایر VACA‏ آرسل والاس الخطوطة بالبرید 
هن سنوی در pas Wale lass‏ وی وكا يقال Sie lata‏ علال 
إصابته بحمی الملارياء حين كان مجبرّا على ملازمة الفراش» وهو يعاني نوبات متبادلة 
من البرودة والحرارة ویعجز عن فعل أي شيء سوی التفکیر. أحد الأمور التي فکر فيهاء 
كما ظل یفعل لسنوات هو الطريقة التی تأتى الأنواع بها إلى الوجود. آصبح والاس یزداد 
اقتناغا بحقيقة التحول بعد أن شاهد هذا الطیف من التغاير في البرية» وبعد أن رسم 
خريطة للتوزیم الثیر للشك للأنواع وثيقة الارتباط. لکن ما الآلية السببة لذلك؟ حدث 
آثناء نوبات الحمی أن تذکر مالتوس, الذي قرأ له منذ ما يزيد عن اثنتي عشرة سنة. 
تذکر التوالیات الهندسية لتزاید السکان, والزیادات LAM!‏ نی الطعام التاح» Lag‏ یترتب 
على ذلك من «قیود» على نمو عدد السکان من البشر. فجأة خطر لوالاس, LS‏ سبق أن 
خطر لداروین بالضبط. أن هذه القیود تنظم آیضا عشائر الحیوان في البرية. عندما تأمل 
والاس کل هذه الصعویات والوفیات سأل نفسه لاذا یظل بعض الأفراد على قيد الحياة 
ویموت آخرون کثیرون. «کانت الإجابة» LS‏ یتذکر بعد زمن طویل هي أنه Shah‏ 
يعيش الأصلح». فالتغایر العارض وضرورات الصراع ينتج عنها البقاء التمييزي» ويوّدي 
البقاء التمييزي إلى التکیف. والتکیف التباعد على امتداد فترات كبيرة من الزمن يؤدي إلى 
ظباء سريعة الهرب. وحمام قوي الأجنحة» وزرافات طويلة. ها قد آصبت الهدف. «کلما 
فکرت في الأمر زاد اقتناعي بأنني عثرت أخيرًا على قانون الطبيعة الذي طال البحث عنه, 
الذي یحل US tue‏ آصل اللواع» 

عندما تنقطع الحمی. كان ينهض من رقاده ویکتب بعض اللاحظات. وخلال abl‏ 
قليلة كان قد کتب مخطوطته وآرسلها لداروین بباخرة البرید التي تتوقف في تيرنيت. 

ISLL‏ اختار والاس» من دين US‏ الناس» تشارلز داروین لیتلقی هذا الدفق من الأفکار 
التي راودته آثناء مرضه بالحمی؟ لم يكن السبب هو معرفة والاس GL‏ داروین مؤمن 


۱۳۷ 


داروین مترددًا 


مثله بمذهب التحول. GIS‏ الرجل الاکبر Gas‏ ی کتاباته النشورة وف الخطابات القليلة 
التي تبادلاها آکثر تحفظًا من أن یصرح بهذا. وعلی قدر معرفة والاسء كان السید داروین 
مجرد عالم تاريخ طبيعي حي الضمير ومن النوع التقليدي» له اهتمامات بالجغرافیا 
لبيولوجية. والبرنقیلات. والتغایر في الدواجن. كان على والاس» الذي یشعر بالاثارة U‏ 
اکتشفه» والتلهف للاعلان dic‏ أن پرسل الخطوطة إلى «شخص cule‏ ولم يكن لديه سوی 
خیارات محدودة. كان قد سمع من قبل عن طریق صمویل ستیفنز عن الهمهمات التي 
ترددت في لندن وتنتقص من مغامراته في التنظير. فکبار العلماء في الوطن يرون أنه 
ینبغی أن یکتفی بجمع الخنافس الصالحة للبیم. ربما كان بامکانه أن یتجاهل تماما 
تلك التلمیحات الكثيبة ویرسل ورقته البحثية بالبرید إلى ستیفنز وحسب. كي یقدمها 
إلى «الحولیات». LS‏ فعل بکتاباته الأسبق. إلا أن هذا لم dy‏ بالتصرف الحکیم» لیس في 
هذه الرة؛ فالخاطر کبيرة GLU‏ والفهوم القدم دالخ الاستفزاز. of‏ لعله ببساطة كان 
يأمل فيما هو آرقی. من الذي یعرفه غير هؤلاء؟ كان والاس معزو بين الجزر البعيدة. 
ولم يكن ما تسبب بعزلته الأميال والیاه وحسب. كان یفتقر للمؤهلات العلمية والصقل 
التعليمي والكانة الاجتماعية. وهذا جعله يشعر بالتهمیش. ثم إنه صار محبطًا حين 
مرت ورقته البحثية عن «القانون» مرور الکرام» دون أن تجذب أي انتباه تقريبًا. بل 
إنه اشتکی بهذا الشأن في خطاب لداروین» ورد داروین في تعاطف فردي ob‏ الأمر لیس 
هکذا بالضبط. oly‏ لیل. صدیق داروین» كان واحدًا ممن وجدوا أن ورقة «القانون» فیها 
pleted pls‏ 

هل قال ليل ذلك؟ سير تشارلز لیل» آبرز slale‏ الجیولوجیا في بریطانیا؟ كان في 
هذا نوع من الاطراء لشخصية والاس التواضعة. والآن بعد مضي نصف العام كان والاس 
يأمل في الوصول إلى لیل. ومن ثم طلب من داروین. إذا وجد أن الخطوطة الرفقة عن 
الأنواع تبدو مهمة Lay‏ يكفيء فهل بتفضل بایصالها إلى سير تشارلز؟ 


YA 
شعر داروین أنه شخص محطم. لیس هناك من يلومه الا نفسه. هذا ما آدی إليه تلکوّه.‎ 
کتم الأسرار. لقد وقع في الفخ على نحو مفاجی»‎ Yo ونزعته إلى الکمال» وعدم قدرته‎ 
وآصبح محصورا بين واجبات الشرف ومطالب الاهتمام بالذات. کتب إلى ليل وهو یتفجر‎ 
بالالم: «لقد تحققت کلماتك» مصحوية بانتقام» وهو آننی ینبغی أن آشهد على سبق غبری‎ 
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علي.» ثم قال له داروین إنه مرفق بالرسالة مخطوطة سألني والاس أن «آرسلها لك». 
وهي تستحق القراءة ELS‏ ثم أضاف في تجهم إنها أ ديت شيء لأن «تکون ملخصًا 
لنظريتي الخاصة» (نتيجة ما أصاب داروين من ali ale‏ غفل عن أن Bab‏ اختلافا 
مهما" ر كيو الاش Je‏ اللنافسة مين wel slat‏ ول و ارات متحي اتخات مد 
إزاء الأخرى» وليس GASI‏ للأفراد داخل إحدى الجموعات). قال داروين متحسرًا: aly‏ 
Jis gf‏ هذه الصادفة المذهلة قط.» بل إن بعض العبارات التى استخدمها والاس مثل 
«الصراع من أجل البقاء» كانت تكرارًا لا کتبه داروین T BLS‏ کتابه الكبير. BaN‏ 
داروین أن والاس لم يطلب منه أن یساعده في نشر الخطوطة. وإنما طلب فقط أن یطلع 
ليل علیهاء إلا أن داروین كان سیکتب لوالاس في التو لیعرض عليه أن يرسل الخطوطة 
لأي مجلة علمية. وقال في أنين: «وهكذا سيتبدد كل ما لدي من صالة. مهما كان مقداره.» 

كان ليل رزين الفكر Logs‏ لذا فقد نصح داروين GL‏ يهدئ من روعه. ريما يكون 
هناك حل بدیل, أقل تطرفا من فكرة الأسبقية الكاملة أو لا أسبقية على الإطلاق. دخل 
جوزيف هوکر. الصديق العاقل والمخلص ee‏ إلى حلبة النقاش. على أنه بمرور الأيام 
وتبادل الخطابات أصبح انتباه داروين مشتنًا بين مفاجأة والاس وبعض المشاغل العائلية 
التي لا تبعث على الهدوء. 

ضربت موجة من المرض VS‏ من القرية وبيت الأسرة. عانت إتي» كبرى بناته الأحياء 
من التهاب في الحلق ثبت في النهاية أنه مرض الدفترياء وكان في تلك الأيام مرضًا Unde‏ 
مجهولا Grud‏ وكان ينتشر کالوباء في slaf‏ بريطانيا. بحلول الوقت الذي تحسنت فيه 
إتي» كان هناك مرض GAT‏ يثير الخوف: الحمى القرمزية. التي تفشت في القرية. مات 
ثلاثة أطفال في القريةء وكان هناك أطفال آخرون معرضون لخطر Slag!‏ وف ۲۳ يونيى 
آصاب المرض تشارلز الرضیع. أصغر أطفال داروين. 

هذا الطفل المسمى باسم أبيه sad‏ شخصية غامضةء يندر أن يوجد أي أدلة عليهاء 
ويختلف حولها الباحثون. ولد هذا الطفل وإيما في الثامنة والأربعين من عمرهاء sacs‏ 
باسم تشارلز وارنج داروین» وعندما وصل إلى عمر تسعة عشر شهرًا لم يكن قد Usd‏ 
مثل غيره من الأطفال. كان صغير الحجم بالمقارنة بسنه» ولا يمشي أو يتكلم. كان له مزاج 
حلو هادئ» لكنه قلما كان يضحكء وقلما كان يبكي» وكان وجهه يتخذ أشكالًا عجيبة 
عندما پستثار. من الواضح انه GIS‏ يعاني نوا ما من الضعف الجسدي والعقلی» وان 
كان یصعب تحدید نوعه. وفقًا لشهادة لاحقة لإتيء فان آخاها الأصغر ولد «دون أن ينال 
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حظه الکامل من الذکاء». أفضل کتابین وضعا عن سيرة داروین هما السيرة التي کتبتها 
جانيت بروان» والسيرة التي دیزموند ومور» يصف الکتاب الثاني تشارلز gam‏ 
ab‏ كان «مصابًا بالتخلف إلى io‏ شدید». بینما يقول الأول إنه «ربما كان متخلفا إلى 
de‏ بسیط»؛ ربما بسبب تسمم الزئبق نتيجة الأدوية الفيكتورية التي لا يدرك كنهها 
الکثیرون. آما راندال GUS‏ حفيد حفيد داروين» GE‏ يحاج على نحو مقنع ob‏ تشارلز 
وارنج كان يعاني متلازمة «داون»» وهي إعاقة جسدية تنتج عن وجود نسخة زائدة من 
الکروموسوم الحادي والعشرين. كانت هذه المتلازمة محيرة آنذاك» ولم يتم استیضاحها 
ولو Gia‏ حتی توصل د. Gye‏ لانجدون داون Gill)‏ لا يرتبط بأي علاقة بقرية داون 
ولا بدار داون) إلى تحديده بعد ثماني سنوات. BF‏ كانت مشكلة تشارلز الرضيع فانه 
كان محبوبًا لداروين وإيما مع إحساس من الشفقة الذي تضمن ريما قدرّا من الإحساس 
بالعبء والأسف. وهو ما جعل مشاعرهما أكثر تعقيدًا عندما مات من إصابته بالحمى في 
۸ بونیو. 

كانت النهاية بشعة وقاسية. LS‏ كان الأمر مع آنی. لکن خلاف ذلك كانت حالة 
الوفاة هذه تختلف تمامّا عن سابقتها. آخبر داروین ab mr‏ «شعر بأقصى درجات 
الراحة الباركة عندما رأى وجهه الصغیر البريء السکین وقد استعاد تعبیر السكينة في 
هجعة الوت». وصفت إتي لاحقّا رد فعل والدیها على نحو آوضح حیث تذکر آنهما «بعد 
حزنهما في بادی الأمر» لم يكن في استطاعتهما الا أن يشعرا بأنهما مفعمان بالحمد». 
كتب داروين سيرة خاصة قصيرة عن تشارلز وارنج» حاول فيها بأقصى جهده أن يؤكد 
على ما هو ٍيجابي متحددًا Lec‏ كان يفعله الطفل أحيانًا من «ضجیج لطيف فيه القليل 
من البقبقة»» وكيف كان یبدو «رشیقا» وهو يزحف Gole‏ على الأرضء وما له من مزاج 
«هادئ وبهيج». 

في الوقت نفسه كان داروين قد تلقى ردّا من ليل فيه بعض الأفكار حول الطريقة 
التي یمکن بها معالجة اقب مع والاس. تساءل ليل عما يكون لدى داروين من أوراق 
فیها ما یمکن أن يشهد بأسبقيته في الاکتشاف. حسن. هناك مخطوطة آطروحة کتبها 
عام Sga Lalas VALE‏ هناك LAT‏ ملخص من ١‏ فقرات للنظرية» كان قد آرسله في 
العام الماضي لعالم النبات آسا جراي Give‏ مراسلته الموثوق به في هارفارد. هذه الکتابات 
غير منشورة» لکنها كانت آدلة مكتوية تث تشهد بأنه قد تصور ذهنيًا الفكرة كلها منذ زمن 
طويل» وحده» ولم يسرق Bad‏ من والاس. وأخبر ليل قائلًا: «سأكون في «غاية» السعادة 
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«الآن» عندما آنشر مخططًا لآرائى العامة فیما يقرب من اثنتی عشرة صفحة أو ما شابه, 
لكني لا آستطیع أن أقنع نفسي Sb‏ آستطیع أن آفعل ذلك على نحو مشرف.» كان يحس 
بالانزعاج من أن تلقيه مخطوطة والاس - التي لم يطلبها - جعله مقيدًا. وقال داروين 
إنه يفضل أن يحرق كتابه الخاص الذي لا يزال يكتبه بدلا من أن يُنظر إليه على أنه 
يسلك سلوكًا ss‏ لكن هل فات وقت نشر ملخص لآرائه» وأن يقول إنه يفعل ذلك بناءً 
على نصيحة ليل (التي تلقاها منذ عامين)؟ كرر قوله: «لو كان يمكنني أن آنشر على نحو 
مشرف ...» لاء إنه لا يستطيع إقناع نفسه بأن هذا الأمر مقبول. لكنه كان يتوسل Gad‏ 
إلى ليل وهوكر أن يقنعاه بعمل ذلك. 

اجمالاء كان داروين مشوشا تمامّا بكريه الشديد. كره نفسه لتفكيره في أمور كهذه 
بينما أطفاله يناضلون من أجل حياتهم. قال في النهاية: «هذا خطاب تافه متأثر بمشاعر 
تافهة.» لكن هذه المشاعر لم تتركه لحاله. 

أدرك ليل وهوكر تلميحه لهما. By‏ خلال abl‏ خدماه بإخلاص کصدیقین. وخدما 
العلم بأفكارهماء وخدما العدالة على نحو أكثر التباسّاء وذلك بأن لفقا ترتييًا للأمر فيه 
إنقاذ للموقف. أو على الأقل فيه إنقاذ لمصالح داروين. بالتأكيد لم يستطيعا تجاهل ورقة 
والاس بالکامل» ولا أن يتواطآ لينال داروين الفضل وحده؛ إذ إن هذا سيكون سلوگا غير 
شريفء وغير مهني» ومخزيًا عندما تظهر الحقيقة. بدلا من ذلك فإنهما عملا على تدبير 
ورعاية عرض مشترك لكل من مخطوطة والاس وبحث داروين غير المنشور. من المقرر أن 
يقدم هذا العرض الثنائی الغريب في اجتماع «الجمعية اللينانية» التالي» وهی إحدى أفضل 
الجمعيات العلمية في لندن» ويشغل فيها هوكر وليل وداروين جميعًا عضويات مرموقة. 
وافق داروين على هذا الترتيب وأرسل لهوكر أطروحة عام ۱۸۶۶ والملخص ذا الفقرات 
الست الذي كان قد كتبه لجراي» وأرسل مع ذلك كله استنكارًا آخر يقول فيه: «أجرق 
على القول إن هذا كله قد تأخر Kab‏ بالغا. لا أكاد أهتم بالأمر.» لا عجب: فالرضيع كان 
Ge‏ في تلك اللحظة. لكنه كان يشرف على الوفاة بسبب الحمى. من الناحية الأخرى» لم 
يكن والاس قد وافق بعد على التلاوة المشتركة للبحثين Ye)‏ الأقل لم يوافق (Laie‏ لم 
يستطع والاس ذلك؛ لأن أحدًا لم يستشره. كان يجري أبحانًا ميدانية في الجزر الشرقية, 
ولا يمكن الوصول إليه في هذا الوقت القصير؛ فهو بعيد GLS‏ عن أي حلقة اتصال. يبدو 
أن أحدًا لم يسأل ليل وهوكر: «أيها السيدان النبيلان» al‏ كل هذا التعجل المتقد حماسًا؟» 
لم يقترح أحد على داروين» الذي انتظر بالفعل عشرين Lele‏ قبل النشر, أن ينتظر موافقة 
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والاس بعد ستة شهور آخری. تمت الصفقة قبل أن یفکر أي شخص ف الاعتراض. آعتقد 
أن سبب هذا التعجل هو أن ليل وهوکر وداروین كلهم شعروا بشيء من الحرج حیال 
إضفاء الفضل على نحو مشترك بهذه الطريقة المتعالية» وکانوا یعرفون أن التأخیر قد 
یجلب التعقیدات. 

هكذا لم يكن هناك أي تأخير. تحرك العالان نوا المكانة بسرعة ورشاقة. تم الاتفاق 
على التفاصیل في سلسلة من الخطابات طوال ALU‏ السابقة بين لندن وداروین. اختار 
Sga‏ مقتطفّا من أطروحة داروین VALE alal‏ وآدرجها رفقة ملخص جراي ومخطوطة 
والاس, في Yous‏ الأعمال الممتلئ بالفعل لاجتماع الجمعية اللينانية. رتبت الافادات الثلاث 
حسب الترتیب الهجائي لولفیها؛ |فادتي داروین الائنتین» تبعتهما إفادة والاس. في مساء 
الأول من یولیو لعام ۱۸۰۸ GLE‏ مواد داروین-والاس ومعها خمس آوراق بحث آخری 
على جمهور یقارب عدده الثلاثين فردّا. حضر الاجتماع هوکر July‏ حضره آیضا مصادفة 
صمویل ستیفنزء الذي ريما تساءل متعجبًا عن طريقة وصول ورقة بحث والاس إلى لندن 
دون أن تمر عن طريقه. 

هکذا كان الؤلفان: غائبین. بالنظر SAU‏ من منظور مستقبلي بوسعنا أن ندرك 
آنهما LIS‏ «غائبين حاضرین»» مع أن OLE‏ والاس لم يكن ملحوظًا وقتها. فهو لا ينتمي 
للجمعية. وقد قبل صوته وكأنه صياح ببغاء دخيل» مثير للاهتمام لکنه فظ. قضی والاس 
یوم الأول من یولیو في مکان یدعی دوري. وهي قرية للتجارة تقع على الساحل الشمالي 
الغربي لغینیا الجديدة. على بعد خمسمائة ميل شرق تیرنیت. حل موسم الطر مرة آخری» 
وآصبحت الطیور التي یمکن جمعها نادرة حول دوريء آما مع الحشرات فکان الصید 
ممتارًا. كان الصيد dag: Keb‏ خاص مع الخنافس. لم يكن والاس يدري بالحدث الذي 
يجري قالندن. 

Ll‏ داروين فكان على دراية كاملة GAL‏ لكنه LAÍ‏ تغيب عن اجتماع الجمعية. 
كان في بيته في داون» مع طفل ميت وحالة سيئة من التردد. 


۳۹ 


ASI‏ ما يلفت النظر في ليلة داروین-والاس في الجمعية اللينانية هو قلة نتائجها الفورية. 
لم تعقب قراءة آوراق البحث أي مناقشة dole‏ لم يقف آحدهم استجابة لا طرحه داروین 
ووالاس لیقول: «هذا رائع!» أو «هذا شائن!» من الحتمل أن الشاي قدم للحضور. جرت 
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بعض الأحاديث الخفيفة. ثم ذهب آعضاء الجمعية إلى بيوتهم. لقد اهتزت آسس العلم 
تحت آقدامهم لکنهم لم يلحظوا ذلك. 

لماذا لم یلحظوا ذلك؟ من الصعب معرفة السبب. ريما السبب هو أن القتطفات 
من Sas‏ داروین وورقة والاس كانت ترکز على ظروف الالية وتفاصیلها؛ أي الانتخاب 
الطبيعي, لا على آهمیته على النطاق الأكبر. لم یذکر أي من المؤلفين كلمة «التحول». ناهيك 
عن كلمة «التطور» Gly)‏ كان داروین قد آلح بالفعل إلى «أصل الأنواع»). قد يبدو في آذان 
جمهور غير مبال, في ليلة حارة من ليالي یولیو» أثناء اجتماع مفرط في طوله» أن أوراق 
داروین ووالاس. بما فیها من منطق ملتف قد بدت وكأنها تتناول التغایرات والتغبر 
فقط. ومن الأسباب الحتملة الأخرى التی أدت إلى تغافل الجمهور عن النقطة الهمة هى 
ان وم aa)‏ اللينانية لم جطر هو سول انش کان بدا زوین ووالاس ان Sie‏ 
كيف تتغير الأنواع» من نوع لآخر؟ — على آنفسهم من قبل. 

بعد ذلك بشهرين نشرت «مجلة الوقائع» الخاصة بالجمعية الشذرات المقتطفة من 
بحث داروين وأيضًا مخطوطة willy‏ وضمتهما Le‏ وكأنهما ورقة بحث واحدة لوّلفین 
مشتركين. حدث أثناء عملية التحرير أن وضع أحدهم عنوانًا US yo‏ فيه قدر من التشوش؛ 
وهو Gen‏ نزعة الأنواع لتشكيل التغایرات» وعن استمرار المتغايرات والأنواع بواسطة 
وسائل طبيعية للانتخاب». مع الطبع. صار للقطع العلمية الثلاث تأثير أكبر مما كان لها 
عند تقديمها شفهیا. آدرك عدد قليل من العلماء أن هذه المادة العلمية لها وزنهاء بصرف 
النظر عن تبعاتهاء واستخف بها البعض الآخر. أعلن رئيس «الجمعية الجيولوجية بدبلن» 
للجمهور في وقت مبكر من السنة التالية أن ورقة بحث داروين ووالاس «لم تكن لتستحق 
الملاحظة» لو لم يرعها ليل وهوكر. ورأى هذا الرجل أنه «إذا كانت الورقة تعني ما تقوله, 
فإنها بديهية» وإذا كانت تعني AST‏ من ذلكء فهي منافية للحقيقة». سمع داروين بهذا 
النقد ورأى فيه «لحة من المستقبل الذي ينتظره». كان داروين Guas‏ في ذلك. 

وقع قراء آخرون مصادفة على ورقة داروين-والاس المدمجة وتأثروا بها تأثيرًا عميقًا. 
كتب لاحقا أحد slale‏ التاريخ الطبيعي الذي كان شابًا آنذاك يقول: «لن أنسى أبدًا الانطباع 
الذي أحدثثة 3 أشار هوكر إلى «الاستدلالات المبدعة الأصيلة» لداروين ووالاس في عمله 
gaul‏ عن نباتات تسمانياء ووصف Lal‏ جراي نظرية داروين-والاس أمام ناد علمي 
للنخبة في هارفارد. وتسبب diag‏ في طنين LS‏ في رأس لويس أجاسيزء أستاذ التاريخ 
الطبيعي البارز. هكذا انتشرت ردود فعل قوية, لكن لم يحدث أي انفجار من الترحاب أو 
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التحذیر للخطر. !ما أن الفكرة الحورية الشتركة لداروین ووالاس كانت صادمة للغاية 
بما يمنع استیعابها في «gill‏ وإما أن بعض الظروف الأخرى آعاقت. بطريقة ماء استیعابها 
في التو. ربما لم يتم التعبیر عن الفكرة بوضوح GIS‏ أو لم تُدعم بما يكفي من الأدلة 
الواقعية» آو ريما لم يكن الناس منتبهين فحسب. على أي حال» مرت الفكرة مرور الكرام. 
وحين ألقى توماس بيل رئيس الجمعية اللينانية (الذي تصادف أنه كان يحدد هوية 
الزواحف من أجل داروين في أيام ما بعد رحلة السفينة «بيجل») خطابه السنوي في 
gale‏ التالي» ألقى نظرة على العام السابق. وقال بيل إن ذلك العام لم يشهد «أيَّا من تلك 
الاكتشافات المذهلة التي تحدث ثورة فورية» في أحد فروع العلم. يشتهر تعليق بيل الآن 
بما فيه من بلادة. لکنه. بمعنى محدود» كان مصييًا. فإعلان داروين-والاس المشترك لم 
یود «فورًا» إلى إحداث ثورة في ale‏ البيولوجيا. فقد كان Lilas Barge‏ أكثر مما ينبغي. 
كانت هناك حاجة لثيء إضافي. ۱ 

Ll‏ داروین» فسرعان ما نهض من عثرات المأساة واليأس. By‏ ثلاثاء ذلك الأسبوع 
اللشئوم. الذي شهد وفاة تشارلز الصغير وتعرض آفراد الأسرة الآخرين للخطرء قال 
لهوكر: «إنني الآن منهك ELS‏ ولا أستطيع فعل أي شيء» فيما عدا إرسال المقتطفات. 
بحلول يوم الاثنين التالي قام هو وإيما بترحيل أطفالهما الأصحاء ليقيموا مع شقيقتها 
في ساسکس, ليبعدهم عن النزل. في حين استأنف داروين مراسلاته العلمية. كان العمل 
يشد من أزره حين كان (عند الإفراط فيه) لا يمرضه. لم يتغير ذلك. 

كان العمل هو دواؤه الخدر. وكان العلم هو عقيدته. كتب إلى أسا جراي ليخبره عن 
النحل الطنان. كتب آیضا إلى أحد معارفه المهتمين بتربية الحمام» يطلب منه plas‏ توربيد 
صغير السن يستطيع حفظه Gilias‏ وقياسه. كانت أفكاره تدور غالبًا حول الانتخاب 
الطبيعي: كيف ينقذ اكتشافه؟ وماذا سيفعل بعد ذلك؟ أدى وصول ورقة والاس إلى 
وضعه في إطار ذهني جديد. لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التسويف. لا مزيد من 
التثاقل Lille‏ للكمال وتجميع الحقائق على نحو موسوعي. لا مزيد من الخوف أو الجبن. 
وبتشجيع من هوكرء عمل على فكرة كتابة «خلاصة» مصقولة لنظریته» تكون قصيرة بما 
يكفي لنشرها في مجلة. ليس مجرد قطعة مبتورة من المنطق والبيانات كما اقترح ليل 
منذ عامين سابقين («عن الحمام من فضلك»)؛ لاء ستكون هذه الخلاصة نسخة صغيرة 
من الصرح الكامل للفكرة التي تصورها Giad‏ سيكون هو المؤلف الوحيد بالطبع؛ غير 
متورط في مشاركة مع والاس. cand‏ هكذا يكون الأمر» سوف يكتب الخلاصة. يمكن أن 
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پرسلها لجلة الجمعية اللينانية. التي يلعب فیها هوکر دورًا إرشاديًا. هکذا نحی داروین 
کتابه الكبير جانبًا وبدأ في كتابة الخلاصة من الصفر. 

أعطته الخطة الجدیدة. وذعره من والاس» طاقة جديدة. أثناء عطلة استجمام ذهب 
فيها في شهر يوليو إلى جزيرة وايت» زاد من صعوبتها نقل سبعة أطفال إلى جانب الخدم» 
أقام داروين في فيلا على شاطئ Gaull‏ حيث واصل الكتابة ساعات عديدة Ges:‏ كان 
أسلويه في هذه الصفحات سريعًا وشخصيًا أكثر مما في كتابه الضخم نصف المكتوب. 
pal‏ نفسه على التركيز على الضروريات. كان يختار النقاط الأساسية ويوضحها تمامّا؛ 
ثم ينتقل إلى غيرها. كان يتناول فقط آقوی حقائقه التوضيحية وأكثرها حيوية. حاول 
داروين أن يبني حجة ممتعة تجتذب القراءء بدلا من تشييد جبل من البيانات يسحق 
القراء ويدفعهم للاستسلام. كتب داروين بأسلوب يأنس له القاری» مستخدمًا ضمير 
المتكلم المفرد وأحيانًا ضمير الجمع: «عندما ننظر إلى الأفراد من التغاير نفسه آو من 
تغاير فرعي لنباتاتنا وحيواناتنا الأقدم التي ربیناها ...» بل dil‏ حتى وجد نفسه يستمتع 
بهذا liag haal‏ أمر غير معتاد لداروين ككاتب. كان يحكي حكاية رائعةء مثلما حكى 
حكاية رائعة في كتابه عن رحلة السفينة «بيجل»» ولم يكن يحكيها من واقع تفاصيل 
أبحاثه» بل من قريحة تفكيره. 

جعله هذا يشعر بالتحررء على الأقل في بادئ الأمر. وبمجرد أن قرر داروين أن يصب 
نظريته في خلاصة. أقسم ألا يفعل أي شيء آخر حتى ينهي تلك الخلاصة. ذكر ذلك في 
خطاب لصدیقه فوکس. وآضاف في مرح dil‏ سیرسل al‏ عندما تصدر المجلة. 

حاول أن یکون موجرًا بشدة. لم يكن هذا سهلًا. منذ شهر سابق لا غير» حين 
كان مذعورًا من والاسء كان يتحرق شوقا إلى فرصة لنشر ملخص آرائه في اثنتي عشرة 
صفحة. ها هو الآن يجد نفسه ole‏ عن إعطاء الوضوع حقه في اثنتي عشرة daia‏ 
آو حتى في ثلاثين أو أربعين صفحة. هناك زوايا كثيرة للموضوع. أكثر مما ينبغي. وهو 
يعرف أكثر مما ينبغي. إنه يحتاج إلى الكثير من الكلمات ليغطي التغاير في الأنواع الداجنة 
فحسب» موضوع واحد لا غير من بين مواضيع كثيرة يريد تضمينها في الخلاصة. 

حذر داروين هوكر في نهاية الشهر من أن الخلاصة آخذة في التنامي. ستكون أطول 
من المتوقع. عاد داروين إلى داون في منتصف آغسطس. حيث واصل الكتابة. اعتمد 
على أرشيف بياناته ودفاتر ملاحظاته ومراجعه من الكتب ومراسلاته وحقائب أوراقه 
المحشوة بقصاصات من ورق سائبء التي تجمعت لديه على مدار عشرين عامّاء لكنه الآن 
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یعتمد علیها بأسلوب انتقائي» ویوازن بين الأدلة الواقعية والخطاب القنع. آغفل الهوامش 
والاستشهادات الکاملة بمصادره. اکتفی بذکر الباحفین الآخرين ومصادر العلومات ذكرًا 
Isle‏ فقط. تنامت القطعة الصغيرة عن التغایر بين الدجاجء والکلاب والبط والحمام 
لتغدو فصلا كاملًا. آنهی فصلا عن الصراع من أجل البقاء Sindy‏ آخر pads‏ فکرته 
الحوریة؛ الانتخاب الطبيعي. قضی أسبوعًا للراحة في الخريف في منتجع للعلاج بالیاه. 
لیس منتجع مالفرن. بما فيه من ذکریات عن آنيء وانما في مکان آقرب اسمه مور بارك 
في sri‏ مع طبيب آخر غريب الأطوار یحاول علاج مرضه البهم. ثم عاد إلى العمل. کتب 
فصولًا عن قوانین التغاير (وحاول تمییزها قدر ما یستطیع. وإن لم jus‏ ذلك على نحو 
جيد (Ibe‏ والتهجين» والغريزة. وكتب عن بعض الاعتراضات التي قد تثار ضد نظریته, 
وعن موضوعات أخرى. بحلول نهاية العام وبعد تركيز عنيف وحصاد متواصل للصفحة 
تلو الأخرىء ومراعاة دقيقة للخط الفاصل بين ما هو أكثر مما ینبغی وما هو أقل مما 
ینبغی. كان كد :نكو مق قوائة فص کی gill‏ سیک امن 2 صفحة. كان 
(ai ae‏ یطلق على ما یکتبه اسم «الخلاصة»» لکنها سريعًا ما عرفت باسم GES‏ «أصل 
الأنواع». 

مر بانتكاسة صحية سيئة في فبراير من عام ۱۸۵۹؛ٍذ عانى «القىء القديم الشديد»» 
مضاٌا aul)‏ ٍحساس بالدوان فى رأسه. وقال متنا «سبپ ذلك هو خلاصتي.» کان 
الأمر کذلك على الأرجح. نال بعض الراحة خلال زيارة آخری لنتجع مور ebb‏ حيث 
یستطیع أن ینسی الأنواع تقريبًا ويسلي نفسه بقراءة الروایات ولعب البلیاردو والحدیث 
المرح مع السیدات الشابات على الغداء. كان یفضل الروایات الرومانسية البسيطة بما 
فیها من بطلات جمیلات ونهایات سعيدة. لکنه استمتع آیضا برواية «آدم بید». آحب لعبة 
البلیاردو LIL Ge‏ حتی إنه اشتری لنفسه في النهاية طاولة لها. عاد إلى مقره الأصلي في 
منزله بداون وقد تبقی آمامه فصلان لیکتبهما فقط. يليهما الراجعة. ثم یصبح بعدها 
«رجلا B=‏ نسبيًا»» كما أخبر فوکس. 

حر من ماذا؟ حر من عبء السریة؟ حر من الخوف علی آسبقیته؟ حر من واجب 
النشر؟ لا بأس» هذا تعلیق عارض من رجل the‏ على أي حال سیکون حرًا من هذا 
الکتاب اللعین. لکنه كان من الحکمة بحیث وصف نفسه بأنه سیکون حرًا «نسبیا». فهو 
لن يهرب آبدّا من السئولیات والضغوط التي استتبعتها فکرته الكبيرة. 
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وصلت إلى والاس آخبار ما تم ترتیبه. وذلك في خطاب تلقاه عندما عاد إلى قاعدته في 
تیرنیت. لم يكن خطابًا واحدًا بل خطابین؛ آحدهما من داروین والآخر من هوکر. حوی 
خطاب داروین خطاب هوکر کمرفق, تارگا لهوکر Lage‏ شرح الأمر. كان داروین في حال 
من الخجل, وهو آمر مفهوم. وحاول أن یصور نفسه کطرف سلبي جرفته الأحداث. (وقد 
آکد لوالاس لاحقا أنه «لم يكن لي يد مطلقا وبي حال من الأحوال في توجیه ليل وهوکر إلى 
فعل ما اعتقدا أنه التصرف النصف». وهو زعم يعد في أحسن ظن زعمّا مراوغاء ويمكن 
الدفع بعدم صحته. مع الوضع في الاعتبار قوة تلميحاته ونحيبه لكلا الرجلين. وقد حرف 
في تاريخ مقتطفاته المذكورة في ورقة داروين-والاس؛ إذ أخبر والاس أنها «كتبت في عام 
۹ أي منذ عشرين سنة بالضبط!» بينما في الحقيقة كتبت في عامي ۱۸۶۶ ولا185.) 
فقد كلا الخطابين المرسلين لوالاس, إلا أن داروين ذكر في موضع آخر أنه يعتبر أن هوكر 
كان «غاية في الکمال. وواضكًا أشد الوضوح. ومجاملا لأقصى حد» وهو يطرح الأمر 
الواقع. 

كيف كان رد فعل والاس؟ تصور رجلا وحيدًا عانى الكثيرء aleg‏ نفسه بنفسه 
ويعيش في جزيرة استوائية. ثم ها هو يفتح بریده» ليدرك فجأة أن أفكاره التي واتته 
أثناء نوبة حمى الملاريا منذ شهور أثمرت عن نظرية يرى بعض من أبرز علماء بريطانيا 
آنها نظرية daga‏ بل إنها بالغة الأهمية لدرجة أنها تستحق الشجار بشأنها. ثم ها هو 
يجد أن الشجار حُسم بدونه» وأن نصيبه هو النصيب الأقل من الملكية الفكرية والمجد. 
لقد اشتهر اسمه الآنء على الأقل بين جمهور الجمعية اللينانية» وتم الاعتراف به كشريك 
(شريك أصغر) للسيد داروين؛ العالم البارز الذي لا يرقى إليه شك. ها قد انطلقت فکرته, 
ليس فقط بفضل قوة حججه الخاصة. بل بفضل سلطة شريك الاكتشاف غير المتوقع هذا 
أيضًا. حسن. بحق السماء. لا بد أنه احتاج بضع لحظات ليستوعبه Mae‏ 

لعله تحدث بصوت مرتفع إلى خنافسه المجففة. لا يوجد في «دوري» أي شخص 
يمكنه أن يشركه في هذه الأخبار. لا بد أنه أعاد قراءة الخطابين Bye‏ ومرتين» وهو 
يتذوق الكلمات. من المحتمل أنه شعر بوخزة من الامتعاض. هكذا الأمر إذن: فكرتى «أنا» 
العيقرية صنارت الا فكركنا تحن ».كم قرن الفزين gully‏ يقدن من الحكمة والذهاك آنه 
مسرور بذلك. ۱ 

إذا كان قد خسر الاعتبار بأنه صاحب الفضل وحده فان هناك اعتبارا آخر فاقه وزنًا؛ 
التشریف ناهيك عن الزایا العملية» التمثلة في الترحیب به کزمیل وسط هؤلاء العلماء 
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الطلعین على بواطن الأمور. استجاب willy‏ لهذا التشریف بامتنان كبير وبتواضع فيه 
ترفع ab‏ لدرجة أنه يبدو بالنظر AU‏ من منظور مستقبلي وكأنه Glad‏ زائف. کتب 
والاس في ١‏ آکتوبر» ريما فور استلامه للخطابین. خطاب شکر لهوکر» یصدق فيه على 
ترتیبات الجمعية ویعلن فيه أنه كان سیحس بالالم لو أن «الکرم الزائد» للسید داروین 
نتج عنه نشر ورقة والاس وحدها. كان مسرورًا بمعرفة أن داروین درس الوضوع نفسه 
دراسة طويلة وعميقة. وکلما زاد النقاش حول هذه السائل والحقائق» كان ذلك أفضل. 
وقال والاس انه GAS‏ ما ينال أول مکتشف الفضل کله. مع إقصاء مکتشف آخر یکون قد 
توصل إلى النتائج نفسها على نحو مستقل. GIS)‏ والاس محقا في ذلك. فالعلماء یتنافسون 
أكثر من GLE‏ كثيرة من الناس» وعادة ما يسايق بعضهم بعضا في إنجاز الاکتشافات 
وإعلانهاء وکانت سیاسات الأسبقية محتدمة بالفعل في أيام داروین. حتی دون وجود 
وکالات تهب النح وجوائز نوبل. وقد سار حکم التعادل الذي آصدره هوکر وليل ضد 
المارسات العلمية القیاسیة.) زعم والاس أنه یعتقد. بصرف النظر عما في تصرفهما من 
غرابة غير معتادة» أن هذا التصرف «منصف تماما لکلا الطرفین»» وأنه في واقع الأمر یری 
أن هذا الترتیب ملاتم له للغاية. کتب والاس لداروین LAÍ‏ لیخبره بالأمر نفسه تقريبًا. 

على أي حال. كان هذا رد فعل والاس العلني. آما رد فعله الخاص فیکشف المور 
آکثر. ففي يوم T‏ آکتوبر الذي کتب فيه خطابه لهوکر. کتب خطابًا لوالدته ماري والاس, 
التي تقطن آیضا في بريطانيا. كان یموج بالاتفعال. وکان يريد أن تشارکه شعور الحماس 
الذي ینتابه لتلقیه في التو مراسلات شخصية من اثنين من آکثر علماء التاریخ الطبيعي 
Glial‏ في انجلترا. آخبرها بیعض الظروف (لیس بالکثیر)؛ فأخبرها عن مقال أرسله 
للسید داروين» رآه Gaels‏ به د. هوکر وسير تشارلز ليلء «وقد LL‏ أن له آهمية رفيعة 
حتی انهما قرآه في التو آمام الجمعية اللينانية.» الواقع «آنهما» لم یقرآه. بل GIS‏ السبب 
في قراءته وحسب؛ ضاع هذا التفصیل ضمن ما آخبر به السيدة والاس. على أي SL‏ من 
ذا الذي يهتم بهذا التفصیل. لقد قرع المقال بالفعل. ثم تخیل: هناك داروین وهوکر ولیل. 
وتحسیا GY‏ تعجز والدته عن فهم تبعات هذا آضاف آلفرید: «یضمن لي هذا التعرف على 
هوّلاء الرجال البارزین عند Gage‏ للوطن والحصول على مساعدتهم.» كان یقول في زهو: 
انظري يا آمي» لدي الآن معارف لها قدرها. ليس هذا وحسب. بل لدي دور محجوز في 
الق ۲ 

سيروي والاس هذا الجزء من القصة على نحو مختلف قليلًا في سيرته الذاتية التي 
کتبها بعد ذلك بخمسین سنة تقرييًاء بعد رحیل داروین وليل بزمن طویل. فقد حذف 
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في تعقل ما آبداه في شبابه من انتهازية عنيدة. واستشهد Je)‏ نحو غير دقیق) بخطابه 
لأمه» وسمح لنفسه أن یقول: «هذا يضمن لي التعرف على هؤلاء الرجال البارزین عند 
عودتي للوطن.» وقتذاك كان قد وجد موضعه ووافق علیه. الوقع الثاني في صرح النظرین 
البریطانیین عن التطور. لم تكن حياته سهلة - لا آموال من العائلة ولا آمان مالیا ولا 
مرکز مؤسسيًا - لکنه كان فخورّا باستقلاله التام. ومن الواضح أنه لم Abs‏ لتذکر أنه 
ذات مرة تمنی الحصول على «مساعدة» هوّلاء السادة ذوي السلطة العلمية ولیس فقط 


«التعرف» علیهم. 
۳۱ 


آنهی داروین مسودة کتابه في أوائل gale‏ من عام ۱۸۵۹ بعد عشرة شهور لا غير من 
العمل الحموم تقطعه زیارات قصبرة لمنتجع العلاج بالیاه في مور بارك. کتبه داروین 
فصل بعد فصل, ليذهب إلى ناسخه الخاص لیجعله مقروءًا بوضوح. ثم إلى الطابعین في 
لندن. وافق جون موراي على طبع الكتاب» وکانت دار نشره قد طبعت کتب ليل والطبعة 
الثانية الناجحة لکتاب داروین «یومیات الأبحاث». بدأ داروین في تلقی صفحات نسخة 
الطباعة التهاتية بتهاية الشهر حتی یصححهاء وهاله سوء نثره الذي کتبه متعجلّ. كان 
الأسلوب «سيئًا على نحو لا یصدق, ویصعب جدًا أن daa‏ واضحًا وسلسّاء. لم يزعم 
داروين قط أنه كاتب جيد. 

راجع النسخة النهائية مراجعة شاقة» وهي خطوة باهظة الثمن بسبب التكاليف 
الاضافية لاعداد نص الطباعة» التي عرض أن يدفع تكلفتها من جيبه الخاص. اقترح 
عنوانًا BLE‏ اللل: «خلاصة لاطروحة عن أصل الأنواع والتغايرات عن طريق الانتخاب 
الطبيعي». عکس هذا شعوره بالحرج بسبب SLE‏ استشهادات العلماء الباحثین والاختیار 
الكتهر اة game‏ ذاوونن eared‏ التصديق الکامل Je‏ عضاوم وروت نغطية کام لد 
من العطیات الداعمة» فان عمله ينبغي ألا یعتبر - أو یعنون — بشيء «الا» GL‏ مجرد 
خلاصة. لحسن الحظ. آقنعه موراي وليل بخلاف ذلك. des‏ أي حال كان موراي يركز 
على الربح» ولم يكن يؤدي خدمة dole‏ یخسر فیها نقودّاء وعنوان مثل «خلاصة لاطروحة» 
عن أي ما یکون. سواء أصل آنواع أو بیوت البغاء الصينية. لم يكن بالعنوان الجذاب من 
الناحية التجارية. وفي آواخر سبتمبر بینما كان داروین وفوکس یتبادلان خطابات مليثة 
بالتشكي کحال الرجال في آواسط العمر. ذکر داروین أن صحته ساءت مرة آخری» لكن 


۱۳۹ 


داروین مترددًا 


الکتاب على الأقل قد انتهی تقريبًا. لم يبق إلا إضافة الفهرس ثم أداء بعض الراجعات. 
وكتب يقول: Lay‏ قد انتهى كتابي الكريه الذي كلفني قدرًا LIL‏ من الجهد حتى أكاد 
أكرهه.» 

في الأول من آکتوبر لعام ۱۸۹ آنهی داروين تصحيح نسخ الطباعة النهائية. Lag‏ 
لحساباته فإن الكتاب الكريه استغرق ثلاثة عشر شهرًا وعشرة أيام من جهد الكتابة 
المنظم» دون حساب لأوقات الراحة والسفر ولعب البلیاردو والقيء. وفي منتصف أكتوبر 
حذر Sga‏ مما يتوقع حدوثه؛ فقد تمادى في نظريته» مفترضا حدوث تحول الأنواع عبر 
جميع الكائنات الحية؛ لأنه لم يستطع أن يرى «أي طريقة ممكنة لرسم حد فاصل والقول 
إنه يجب التوقف هنا». كان في هذا تلميح لرأيه عن صل البشر. فعلى الرغم من أن تطور 
البشر من حيوانات أخرى لم يتم التأكيد عليه بوضوح في الكتاب نفسهء فإنه تم اقتراحه 
على نحو يثير المشاعر. قرأ ليل النسخ النهائية بالفعل» وبدا مذهولًا من التبعات» كما قال 
داروین. لكنه كان مفيدًا في توجيه الانتقادات وكان بوجه عام Gels‏ لداروين. كان ليل 
شخصّا موثوقا به. وكان داروين del‏ أن ينال من هوكر ape GL‏ على النحى نفسه. 

وقتذاك أخذ داروين ينال Éd‏ من الراحة والعلاج بالمياه في منتجع آخر للعلاج 
الائي؛ منتجع إيلكلي ويلزء عند طرف أحد المستنقعات في أعالي يوركشاير. يقدم هذا 
المكان طاولات بلیاردو مثل مور بارك. ويه قلة من اللاعبين المهرة إلى حد ملحوظء بهروا 
داروين بمهارتهم في اللعبة الأمريكية. قال داروين متحمسّا لابنه ويليام إن بعضهم ينجح 
في ضرب ثلاثين أو أربعين كرة. اللعبة الأمريكية هي واحدة من التنويعات العديدة للعبة 
البلیاردو التقليدية. عند هذه النقطة آقترح وقفة للتخیل لادراك ما کان غلية الشهد وقتها: 
ها هو تشارلز داروین وقد آکمل في التو آهم أعمال ile‏ وهو یلتمس فترة راحة في بلدة 
بالريف الشمالي وفي يده عصا بلیاردو. كان یعرف die‏ أنه یدخن أحيانًا إحدى السجاثر 
للاسترخاء» بدلا من النشوق» وربما يكون مسموحًا في إيلكلي ويلز بممارسة هذه العادة 
المقيتة في غرف البلیاردو. يسحب داروين نفسًا Éh‏ ويحتفظ به مستغرقًا في التأمل. ثم 
ينفثه. يحدق بعينين نصف مغمضتين خلال الدخان. ثم يضع سيجارته المشتعلة في أناقة 
على منفضة السجائر (بالتأكيد لا يضعها على حرف الطاولة) ثم ينحني. ولا يلبث أن 
يعقف سبابته. ويثبت Lac doles‏ البلیاردو ويقول ست كرات يا Bale‏ في جيب الزاويةء 
ثم يضرب بعصاته. يقول لهوكر: «ليس في وسعك أن تتخيل كم هو منعش أن أتكاسل 
طيلة يوم بأکمله, ولا أفكر أقل تفكير في كتابي اللعين» الذي كاد يقتلني.» 


۱۶۰ 
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هذا الکتاب اللعين آصبح GU‏ یسمی «عن أصل الأنواع بواسطة الانتخاب الطبیعی» 
آو بقاء الأعراق الفضلة في الصراع من أجل الحياة». لم يكن عنوانًا أنيقاء الا أن جون 
موراي آقنعه على الأقل بأن یحذف کلمة «خلاصة». آمر موراي بطبع ۱۲۵۰ نسخة 
کطبعة آولی. وصلت فاتورة الطابع عن کل الراجعات النهائية إلى ۷۲ جنيهًا استرلد 
وهو مبلغ له قدره. لكن موراي تخلی عن حقه في خصم هذا البلغ من مستحقات داروین؛ 
إذ Lis‏ مصيبًا بأن علاقاته الحميمة بمولفه ستساوي على الدی الطویل ما يزيد عن ذلك. 


a, 
‘ 


مع أن عملية الكتابة عذبت داروین — وکانت آشبه بنوبة عمل هستيرية بعد تأخر سنین 
كثيرة — فسرعان ما حلت برکات النسیان وكأنها البلسم. كان في یورکشایر عندما وصلته 
آولی نسخ الکتاب. 

آمسك داروین بالکتاب في يده» فشعر بدفقة من رضا لا یقاوم؛ إنها مكافأته الخاصة 
التي ینالها بين عذاب تألیفه والعذاب الذي سيأتيه مع استقبال الکتاب. کتب في التو إلى 
موراي: «سيدي العزيزء تلقيت خطابك الكريم هو والنسخة. إذني لسعيد وفخور «بلا 
حدود» بخروج طفلي للنور.» فالکتاب كريه al‏ غير کریه, كان فلذة کبده. وفخر الأبوة 
يغطي الکثیر من الهواجس. على أن داروین كان يملك Glaf‏ لرضاه؛ فقد all‏ دون أن 
یعرف Gade‏ بعد ودون أن يزعم هذا أو يستمتع به Ble LAL GUS‏ من شأنه أن يغير 
العالم. 

في ۲۲ نوفمبرء قبل آیام من النشر الرسمي, قدم موراي الکتاب لباعة الکتب. اختطف 
ماکان ككل ا ها سوه عن محلل يانه Jay‏ ا 
وطلبوا ۱۵۰۰ نسخة من إجمالي ۱۱۱۱ نسخة كانت متاحة (نسخ الطبعة الأولى منقوصًا 
منها هدایا الترویج). هذا هو الواقع الدقیق وراء الافادات الفضفاضة التي تذکر Ghat‏ 
ob‏ الطبعة الأولى بيعت بالکامل في آول يوم. نعم. لقد بيعت بالکامل ویزید. لکن على 
مستوی البيع بالجملة. Lol‏ انسیابها إلى آيدي القراء من الأفراد فقد استغرق Gay‏ آطول. 
ومع ذلك فان البیع التجاري كان بداية قوية جدًا. آرسلت إيما الأنباء في خطاب قصير إلى 
ويليام في كامبردج وآضافت: «یقول آبوك إنه لن یقلل مرة آخری من منزلته. وأنه یعتقد 
حقا أن مؤلّفه مکتوب على نحو ممتاز جدًا.» طلب موراي فورّا من داروین أن يبدأ العمل 
على طبعة آخری» حتى يمكنهم إعادة الطبع مع إضافة قدر من القيمة. انشغل داروين 
بالعمل» فأجرى تصحيحات ومراجعات AL‏ على النسخة الوحيدة التي كانت بين يديه. 

كا وو GG a gn 1145 pals‏ بوه El EE JA SAA‏ 
بين الاضطراب الداخلي العظیم الذي صاحب انتاج GUS‏ داروین والاضطراب العظیم 


۱۱ 
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العام الذي نتج عنه. فیما یختص بهذا التاريخء فبناء على ما calle‏ من موراي من نسخ» 
بات GUS‏ «عن أصل الأنواع» Kol GUS‏ من الناحية التجارية. وإن كان قد قرأه فقط 
suc‏ قلیل من الناس. كانت ردود الفعل مختلطة بين Ge‏ قرءوه. ظهر عرض للکتاب 
قبل نشره في إحدى الجلات البارزة» «الجمع الأثيني»» وکان العرض Gale‏ على نحو لاذع 
بطريقة ربما ساعدت على إزكاء الاهتمام به: «إذا أصبح القرد إنسانًا؛ ما الذي لا يمكن 
أن يصبح عليه الانسان؟» هذا بصرف النظر عن أن داروين لم يقل بالفعل في أي مكان 
من مولّفه أن القرود قد تغيرت إلى بشر. لقد ألمح بالکاد لوضوع أصول البشر. وهكذا بدأ 
التبسيط الفرط وأحاديث النميمة حتى قبل أن يصل الكتاب إلى متاجر البيع. 


۳۳ 


یمکن أن يقال بثقة إن GUS‏ «أصل الأنواع» LS)‏ أصبح یعرف بعد أن حذف داروین نفسه 
كلمة «عن» من طبعة لاحقة) هو أحد أكثر الكتب تأثيرًا على الإطلاق. i‏ الكتب الطبوعة 
تفوقه في الانتشار والتأثير؟ ريما الإنجيل والقرآن والمهابهارتا GES)‏ الهندوس القدس). 
والقليل غير ذلك من الكتب المقدسة الأخرى التي آلهمت ملايين الأفراد بالتقوى وسفك 
الدماء. ماذا يوجد LEW‏ في الفئة نفسها؟ ريما GUS‏ كوبرنيكوس «عن دوران الأجرام 
السماوية». وكتاب نيوتن «البادی»» وإذا وضعنا في الاعتبار مقالات الجلات العلمية ريما 
نضم ورقتي البحث المنشورتين في عامي ۱۹۰۰ و7١4١‏ اللتين وصف فيهما أينشتاين 
النسبية الخاصة والعامة. لكن بخلاف هذه الأعمال العلمية العظيمة» فان كتاب «أصل 
الأنواع» كُتب بلغة الحياة اليومية البسيطة وقصد به مؤلفه أن يخاطب أي قارئ يقظ. 
صيغت بعض تراكيبه النحوية بالأسلوب الفيكتوري المعقد قليلًاء لكن الكثير مما AS‏ 
فيه كان واضمًا وجازمًا. لم يكن داروين صاحب أسلوب أدبي متسق» فكان يكتب أحيانًا 
على نحو سیئ» وأحيانًا أخرى على نحو جید. لکن حتى وهو سيئ لم يكن ممن لا يفهمهم 
سوى القلة. أحيانًا كان يحاول أن يضع في جملة واحدة ما هو أكثر من اللازم» فيصيغ 
تركيبة مطولة بها مقدمات منطقية قياسية وأوصاف وحقائق وشروط واستنتاجات كلها 
مربوطة is‏ بفواصل منقوطة وشرط وفاصلة. وكأن الجملة جزيء بروتين عملاق ينطوي 
على نفسه. ومن حين لآخر يكتب شينًا shee‏ بارغا. إجمالاء كان شارحًا وساردًا ودودًا 
يقدم واحدة من أكثر الحكايات إدهاشا على الإطلاق. 


۱۶۲ 
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مع أن GES‏ «أصل الأنواع» هو النص المؤسس للبیولوجیا التطورية. فان بامکانك 
الحصول على الدکتوراه في هذا الجال في كثير من الجامعات الأمريكية» وربما البريطانية 
نضا نون a‏ هذا الاهمال لتلك الوثيقة الجوهرية یتسم pads‏ النظر على نحو 
عجیب. باعتبار أن البیولوجیا التطورية نفسها ple‏ تاريخي» یختص بدراسة اي 
والحاضر وتفهمهما. تنطلق دراسة التطور من الحقائق الصاو والبیانات التي يُعثر 
عليها أكثر مما تنطلق من التجارب المحكومة. وهي لا تزال تعتمد على الأفكار الداروينية 
والمصطلحات الداروينية - وأبرزها فكرة ومصطلح «الانتخاب الطبيعي» - إلا أن مناهج 
دراستها الهنية لا تتطلب gan‏ أن يقرا الظلية داروین. هذا pol‏ سییم للغايةء الأن قراءة 
ما کتبه داروین یمکن أن تکون أمرًا Lies‏ بل مشوقاء إلى جانب کونها تعليمية. 

لم يكن هذا حال داروین دائمّا. ففي سياق حياته العملية کعالم تاريخ طبيعي 
(عالم تاريخ طبيعي «هاو»؛ بمعنی أنه لم يعمل قط في وظيفة من أي نوع. ناهيك 
عن تقلد أي منصب علمي) وككاتب حر (يحب جمع JUI‏ من 48S‏ وإن كان لا يحتاج 
لهذا)» كتب داروين بعض الأعمال عديمة القيمة التي Sad‏ على النعاس. ویبدو أنه 
كلما بذل المزيد من المشقة واستغرق المزيد من الوقت. زاد احتمال إنتاجه لكتاب ضخم 
مضجرء يمتلئ Gildas‏ جمعت في حرص وأسئلة صيغت بحصافة واستنتاجات مبهمة, 
كلها مقدمة دون اقتصاد أو سلاسة. نشر داروين في عام ۱۸۸ GUS‏ «تغاير الحيوانات 
والنباتات بتأثير تدجینها»» وهو GUS‏ ليس بشائق. كما أنني لا أستطيع أن أوصي GAS‏ 
بقراءة GUS‏ «الأشكال المختلفة للزهور على نباتات من النوع نفسه» الصادر في عام 
۷ بعض كتيه الأقصر (ليست قصبرة جدًا) مثل «النباتات UST‏ الحشرات» و«الوسائل 
المختلفة التي تخصب بها الحشرات زهور الأوركيد»» تحوي عينات لطيفة لأحد أساليب 
SSE SO) AA‏ اتف E E‏ گنه یه spats‏ وهای 
بيولوجية كبيرة. لكن هل هذه الکتب مهمة وتفرض نفسها؟ هل هي flal‏ مؤلفات 
مفعمة بالحيوية وممتعة في قراءتها؟ آخر ما كتبه داروين «تكون عفن النبات ل 
الديدان» مع ملاحظة عاداتها». كان بمنزلة مفاجأة صغيرة سارة. وهو ما یرجم إلى ía‏ 
بعيد إلى أنه غاية في البساطة والغرابة. لا يمكن أن تؤخذ كتبه عن البرنقيلات ضده؛ لأنه 
كان يُقصد بها دائمّا أن تکون مرجعًا للمتخصصین. آما «یومیات الأيحاث» )3 عنوانه 
الحديث «رحلة السفينة بيجل») فهو أكثر كتبه سهولة للفهم على القارئ؛ بما يحمل 
من تدفق نابض بالحيوية من spall‏ والوصف بصوت شاب متواضع محب للاستطلاع. 
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لکنه لا یحمل عوامل قوته کعالم ناضج قادر على صياغة مفاهیمه. GIS‏ داروین سبرته 
الذاتية کمذکرات خاصة. من أجل العائلة. ولم ينشرها في حياته قط. GUS‏ «انحدار سلالة 
الانسان» هو في الحقيقة GLUES‏ دمجا معًا في GUS‏ واحد LS‏ يصرح بذلك عنوانه بالکامل: 
«انحدار سلالة الانسان والانتخاب بالنسبة للجنس». هذا الدمج القسري تم بطريقة آبعد 
ما تکون عن السلاسة؛ إذ يشهد الکتاب قفزة مفاجتة بعد آول سبعة فصولء حين ينتهي 
الجزء الخاص ب «الانحدار» لیبداً جزء «الجنس». انحدار البشرية من خط سلالة حيواني 
هو آحد آجراً آفکار داروین. هذا حقيقي, لکن لم يكن کتابه عن هذا الوضوع بأفضل 
جهوده. ثشر هذا الکتاب في عام ۱۸۷۱ وقصد به أن یکون مکملا لکتاب «أصل الأنواع»» 
لكنه افتقد بؤرة الترکیز الواضحة والقوة الدافعة العنيدة والسلطة الجازمة. حقق الکتاب 
رواجًا Gus‏ آنذاك» بفضل شهرة آفکاره. لکنه الآن لا ينال من الانتباه ما يناله کتاب «أصل 
الأنواع». 

يبدو أن التعجل والقلق LIS‏ مفيدين لداروین» على الأقل ككاتب» وعلى الأقل في تلك 
الحالة الحاسمة الوحيدة. فعندما صدمه آلفرید والاس بتهديده Gl‏ يسبقه في gl‏ 
مجيرًا إياه على الكتابةء أسداه بهذا معروفا as‏ عن غير قصد. ثبت أن «الخلاصة» 
day pull‏ الختصرة صالحة للقراءة. وآنها محبوبة ومقنعة وفعالة بطريقة لم يكن ذلك 
الكتاب الكبير عن الانتخاب الطبيعي ليحققها. لم يكمل داروين ذلك الكتاب الكبيرء 
ولم ينشره في le‏ وسبب ذلك في جزء منه أنه فقد الاهتمام بفكرة طريقة العرض 
الموسوعية» وفي جزء آخر جعله GUS‏ «أصل الأنواع» غير ضروري. آنقذ داروين بالفعل 
آول فصلین» فحولهما إلى كتابه عن التغاير الداجن. آما باقي الخطوطة الطويلةء التي 
تشمل ثمانية فصول ونصف الفصل, فلم يرَ النور حتى عام NAVY‏ عندما حرره باحث 
یدعی آر سي ستاوفر لینشره تحت عنوان «الانتخاب الطبيعي عند تشارلز داروین». ومع 
أن طبعة ستاوفر آفادت كخلفية تحليلية. فإن قیمتها الرئيسية تکمن في آنها جعلت US‏ 
«أصل الانواع» يبدو جیدّا بالقارنة. وهذا يؤكد كيف كان داروین محظوظًا - هو والقراء 
آیضا — عندما آقحم آلفرید والاس نفسه LS‏ فعل. 

ذلك الكتاب الصغيرء أو GUS‏ داروین الکریه» له تاريخ AST‏ تعقیدّا في التحریر. 
لنفترض آنك قررت أن LB‏ أو تعيد قراءة GUS‏ «أصل الأنواع»» ستواجه في التو بقرار 
آخر: أي GUS‏ تحدیدّا ستقراً؟ ظهرت ست طبعات مختلفة للکتاب في إنجلترا أثناء حياة 
داروین. وکل واحدة من الطبعات الخمس الأخيرة تحوي مراجعات للمؤلف. الکثیر من 
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هذا الراجعات كانت جوهرية. آضیفت جمل وحذفت آخری, وأعيدت LES‏ فقرات بغرض 
التوضیح. وحلت آفکار ثانية محل الأولی. ثم حلت آفکار BIG‏ مکان سابقتهاء وآدرجت 
توصیفات. وآضیفت عوامل ضابطة. وآضیفت حجج جديدة عديدة للرد على اعتراضات 
النقاد البارعین. جمع باحث آخر في الأدبيات» يدعى مورس بیکام» کل التغییرات التي 
أخوقت إل کل الطیعات اا ق gali daw GUS‏ القن لكاب اهل plik‏ 
نُشر في عام ۱۹۰۹ بمناسبة العید التوي لکتاب «أصل الأنواع». على سبیل المثال» نعرف 
من بیکام أنه في الطبعة الثانية التعجلة التي طلبها جون موراي بعد نفاد نسخ الطبعة 
الأولى کلها. خذفت تسم جملء وأضيفت 2 ales‏ وغدلت ۶۸۳ جملة. Gayl‏ داروین 
بالطبعة الثالثة الصادرة عام VATY‏ ما طلق عليه «مخطط تاريخي للتقدم الحديث في 
الآراء عن ual‏ الأنواع» - وهو بمنزلة مسح لآراء سابقيه من المثقفين - وذلك استجابة 
لاتهامه بأنه ينسب لنفسه الفضل في أفكار نشرها آخرون قبله. آقر هذا المخططء الذي 
وضع كتمهيد للکتاب. بالتفكير السابق له لكل من لامارك وجيفري وروبرت جرانت 
الشرف السابق عليه في إدنبره. ثم مؤلف «الآثار الباقية» الذي لا يزال مجهول الاسم 
وريتشارد أوين alle‏ التشريح» وكاتب مغمور عن خشب بناء السفن يدعى باتريك ماثيى 
(الذي أبدى استياءه في غيرة من فكرة الانتخاب الطبيعي لداروين» مؤكدًا أنه ذكر الفكرة 
نفسها في عام ۰)۱۸۳۱ إلى جانب جده إرازموس داروين» وآخرين. 

أضاف داروين إلى الطبعة الرابعة عام VATI‏ صفحتين إلى bball‏ التاريخي للإقرار 
بالزید من الأفضالء وزاد النص الأساسي بنسبة ۱۰ في DUI‏ بما في ذلك قسم oe‏ 
ale‏ الأجنة والنمو. كانت الطبعة الخامسة أولى الطبعات التي تبنی فيها داروین العبارة 
الشهيرة لهریرت سبنسر «البقاء للأصلح» کمرادف تقريبي للانتخاب الطبيعي. تضمنت 
كل هذه النتحاف تفه wast‏ من ak Mig ee‏ الداعمة یا BG) gods‏ 
حديثة لعلماء آلهمهم کتاب «أصل الأنواع» نفسه عندما آخذت نظرية التطور وأبحاثها 
في الشیوع. هکذا كان نص داروین يتطور ویتکیف. استجابة لا يجري من مناقشات 
قدح زنادها هذا النص. بالنسبة للطبعة السادسة. آدرج فیها داروین فصلا جدیدّا SUIS‏ 
عنوانه «اعتراضات شتی» يرد فيه على انتقادات آحد آکثر النقاد عدوانية نقطة تلو 
الأخرى. كانت هذه آیضا هي الطبعة التي شطب فیها داروین کلمة «عن» من العنوان؛ 
بحيث آمکن اختصار العنوان Gen‏ أصل الأنواع بواسطة الانتخاب الطبيعي» من وقتها 
فصاعدّا لیغدو «أصل الأنواع». 
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الطبعة السادسة. التي نشرها موراي في عام NAVY‏ كانت آخر طبعة عمل علیها 
داروین نفسه. ولهذا السبب يُنظر إليها Logs‏ بوصفها النص الرجعي؛ النص الذي ينبغي 
أن يقرأه الناس لیعرفوا ما كان يعنيه داروین «علی نحو فعلي ونهائي». في رأيي غير 
الخبير هذا أمر مضلل. فالنسخة الأخيرة لم تكن بالضرورة النسخة الأفضلء أو الأكثر 
إثارة للاهتمام أو الأهم. بل إنها حتى ليست النسخة الأكثر «داروينية»» إذا استخدمنا 
تلك الكلمة ذات الإشكالية. فلم تكن كل التغييرات التي أجراها داروين في «أصل الأنواع» 
بين عامی ١59‏ و۱۸۷۲ تحسینات أيضًا لم تكن كل تحسيناته مترابطة منطقيًا ومهمة 
ينون قدي Recall ty‏ جر 173ل كنات كما قر لاون موی وش عزون divs Shs ENS‏ 
من صخب عالي استثنائي أصبحت الأفكار الرئيسية للكتاب معروفة على نطاق واسع. 
بواسطة الأحاديث غير المباشرة والثرثرة الأدبية» وأيضًا بواسطة النص نفسه. ياتت هذه 
الأفكار محور حديث كل المجتمعات العلمية في بريطانياء وقارة أوروباء وأمريكاء وتدور 
أيضًا Yo)‏ نحو أكثر إبهامًا) في وعي الجماهيرء وذلك على نحو مستقل عن أي مراجعات 
حاذقة أضافها السيد داروين لآخر طبعة للكتاب. بحلول عام ۱۸۷۲ أصبح التطور 
بالانتخاب الطبيعي ظاهرة فكرية أكبر من «أصل الأنواع»» بينما في نوفمبر من عام ١/55‏ 
كان الكتاب as)‏ كل الاحترام المستحق لوالاس) هو التجسيد الحاسم للنظرية. وبصرف 
النظر عن أي تنقيحات ودفوع وتعديلات وضعها داروين بغرض التأکید. فإنه لم يكن 
ليزيد من كمال صنيعه أو ينقصه؛ ذلك الصنیع الذي أذهل العالم بطريقة جديدة لرؤية 
الحياة على الأرض. 

نصیحتی إذن هی أن تتجاهل الأفكار اللاحقة. تجاهل نسخ الطبعة السادسة ذات 
الغلاف الورقي. لا تثق بأحد قبل أن تشتري نسختكء وقبل أن تقرأهاء وتفحص ما كتب 
بحروف صغيرة في الأمام تحت عنوان «ملاحظة عن النص» أو ذلك السطر الظاهر بالکاد 
الذي يذكر التاریخ إزاء صفحة العنوان. وسواء رجعت إلى «أصل الأنواع» کمولّف علمي أو 
كوثيقة تاريخية وأدبيةء فلتسد لنفسك ولتشارلز داروین معروفا: واعثر على طبعة معادة 
من الطبعة الأولى (من الأفضل أن تکون طبعة طبق الأصل لها حجم الحروف الأصلية 
نفسه وترتیب الصفحات الأصلي). هذا هو الکتاب» بكل ما فيه من آصالة شجاعة. وکل 
ما فيه من آخطاء. هذا هو الکتاب الذي آثار أكثر التغییرات جموحًا في تفكير الانسان 
خلال الأربعمائة سنة الأخيرة. 
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۳۳ 
يُفتتح GUS!‏ بلمحة متواضعة هادئة من ذکریات الاضی: 


عندما Ei‏ على ظهر سفينة صاحبة الجلالة؛ السفينة «بیجل». کمتخصص في 
التاریخ الطبيعيء آدهشتني كثيرًا حقائق معينة في توزیع الکائنات التي تقطن 
آمریکا الجنوبية. By‏ العلاقات الجیولوجية بين الکائنات القاطنة لهذه القارة 
في الحاضر وف الماضي. بدا لي أن هذه الحقاتق تلقی بعض الضوء على أصل 
لأنواع؛ لغز SLUM)‏ هذاء LS‏ سماه آحد عظم فلاسفتنا. 


يسهل قراءة الفقرة. لکنها تلمح لأشياء كثيرة: الجغرافيا البيولوجية وعلم الحفریات 
وأنواع وثيقة الارتباط وجدت على فترات زمنية متتالية. آما عن تعبير «لغز الألغاز» 
المأخوذ عن جون هبرشل. فقد آخذه داروین من دفتر ملاحظاته «ه» عن التحول» حیث 
دون هذا التعبیر کشاب صغير متحمس في دیسمیر من عام ۱۸۳۸. الجزء الخاص بالقاء 
«بعض الضوء» تصریح مقتضب للغاية» وسیکرره عند نهاية الکتاب لزيادة التأثيرء وان 
كان على نحو مقتضب أكثر. إضافة إلى هذه النقاط كان داروین ESS‏ حين اختار البدء 
بصورة الإبحار - في أول انطباع لنا die‏ — على متن السفينة «بيجل». يجعله هذا يبدو 
جذابًا وراسخًا في خبرته» وكان في هذا تذكرة للقراء آیضاء في عام ۱۸۹۹ بأن هذا النظر 
الكهل هو الرجل نفسه الذي أخرج منذ عشرين سنة كتاب سرد الرحلات الرائج «يوميات 
الأبحاث». 

بدأت مقدمة داروين بصفحاتها الست بهذه العبارة» وهي افتتاحية يعرض فيها 
cilia | asta lagen‏ رو ها لا خر ی تتاو يها العاله محري وا 
الأمر الذي أعطاها Jls»‏ أمثل في البنية والتكيف الشترك». وأن الآلية التى يسميها 
«الانتخاب الطبيعي» يمكن أن تفسر هذه التعديلات. لم يستخدم داروين كلمة «التطور» 
(لا يظهر هذا المصطلح في الطبعة الأولى» وإن كان داروين يختم بالفعل آخر جملة في 
الكتاب بقوله إن الكثير من الأنواع الرائعة «جرى ويجري تطورها»). حذفت هنا أيضًا 
الكلمة القديمة المألوفة والمستفزة؛ كلمة «التحول». Fas‏ من ذلك يتحدث داروين في هذه 
الصفحات الافتتاحية عن «التعديل والتكيف المشترك» (ثم يتحدث في جزء لاحق من الكتاب 
عن «انحدار السلالة مع التعديل» أى عن «نظريته في انحدار السلالة»). الموضوع المهم 
الآخر الذي آعلنه في مقدمته هو «الصراع من أجل البقاء». وهي العبارة نفسها المعبرة 
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نتيجة مولد آفراد من US‏ نوع أكثر مما یمکن أن یبقی حيّاء ونتيجة تکرار 
gl pall‏ من أجل البقاء. یستتبع ذلك أن أي كائن حي إذا تغاير ولو لأقل درجة 
في أي جانب مفيد له في ظل ظروف الحياة المعقدة المتغايرة أحيانًاء سيكون 
لديه فرصة Laif‏ للبقاء Ga‏ ومن ثم أن يتم «انتخابه طبيعيًا». ويفضل المبداً 
الوراثي القوي. فان أي متغاير منتخب سينحو إلى التكاثر في شكله الجديد 
الف 


آضف إلى ذلك فكرتين أخريين لا غير: أن الانتخاب المتواصل يؤدي إلى درجات هائلة 
من التكيف» ويؤدي في النهاية LAÍ‏ إلى sols‏ خطوط السلالة. وسيكون بين يديك خلاصة 
وافية لل للخلاصة. 
ينقسم النص الرئيسي إلى آربعة عشر فصلًا. يعكس الترتيب الغريب لهذه الفصول 
قرارًا . يبدو غير منطقي اتخذه داروین: Í‏ ن يناقش الآلية المسببة للتطور قبل أن یجذب 
الانتباه إلى الظواهر التي تترتب عليه. أي أن يعمل أولا على إقناع القراء بشأن الانتخاب 
الطبيعي, وأنه «یمکن» أن یحدث. بل D‏ بد» أن یحدث. 3 ظل وجود التغاير والصراع 
من أجل البقاء. وبعد ذلك فقط یطرح الأدلة التي توضح أن التطور نفسه حدث «فعلا». 
بصرف النظر عن آلیته. قد يبدو هذا الترتیب معكوسًا في نظرناء لکنه في عام ۱۸۵۹ كان 
علامة على الفطنة الشديدة. خاصة Gly‏ تحول الأنواع كان فكرة مألوفة سبق أن طرحت 
ورُفضت,. في حين أن الانتخاب الطبيعي كان الفهوم الثوري الجديد الذي يمكن أن يجعل 
التحول مقبولًاء بل حتى لا يقاوم» في نظر المتشككين. 
يكرس داروين أول فصل بالكتاب للتغاير في الحيوانات والنباتات الداجنة» وذكر 
أن الكثير منه يحدث روتینیّاه وكيف أن المربين يستخدمون الاختلافات الصغيرة ليحولوا 
خطوط سلالة الماشية والحيوانات الأليفة المدللة والمحاصيل الزراعية. فالكلاب والبقر 
والخنازير والماعز والفراولة والبطاطس والأضاليا والزنبق والأرانب والغنم والخيل والبط؛ 
كل نوع مدجن يمر بالتغاير. إذا كنت تعرف طيورك فستجد أن كل دجاجة واحدة مختلفة 
عن سواها. الخنزير الجيد يختلف عن الخنزير متواضع الجودة. الأمر كذلك بالطبع مع 
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الحمام؛ خاصة حمام الغيّة Glial!‏ النوع الأثير لدیه. بناء على الخبرة التى تجمعت لدیه 
من تربیته للحمام الخاص dy‏ ومن قراءاته التخصصية. ونوادي لندن لهواة الحمام التي 
كان يرتادها من آن gla GAT‏ داروین ob‏ کل سلالات الحمام — البهلوان ومروحي الذیل 
والنفاخ» والکثیر lane‏ — تنحدر من نوع واحد من الحمام البري اسمه کولومبا لیفیا. 
ما الذي یفسر التمایز التطرف لأشكالها؟ الاجابة هي الانتخاب الذي یمارسه البشر. ما 
الذي یفسر وجود خيل السباق في مقابل خيل جر العریات» وکلب السباق في مقابل کلب 
الصید الدمّوم؟ إنه الانتخاب بواسطة المربين مجددّا. توفر الطبيعة بطريقة ما التغایرات 
الصغيرة. ینتخب البشر التغایرات الفضلة بالزاوجة بين حیواناتهم أو تلقیح نباتاتهم. 
تتواصل هذه التغایرات — وتكبر kas‏ عن طریق التراکم — عبر آجیال من الاستیلاد 
الداجن. ينتج عن ذلك آشکال متخصصة تختلف عن آسلافها بطرق Loses‏ الناس مفيدة 
أو مسلية. هذا هو الانتخاب «الاصطناعي»: Jof‏ أسس القیاس التمثيلي عند داروین. 

ثم يتحول داروین إلى التغایر في البرية. فیقول: D‏ یفترض آحد أن كل الأفراد في 
النوع نفسه تصب BLS‏ في القالب نفسه.» فأي شخص یدقق النظر سیقر Gl‏ الحیوانات 
البرية داخل أي نوع. مثل الحیوانات الداجنة. تختلف اختلافًا هیتّا بعضها عن بعض. 
رى والاس هذا في صنادیق الخنافس والطیور والفراشات التي جمعها للبیم. رأى داروین 
ذلك في برنقیلاته الجهنمية. التغایر تحديدًا هو ما Jap‏ التوصیف Gaia‏ صعوبة بالغة. 
الا أن معظم الناس في عام ۱۸۵۹ کانوا یفترضون أن هذه الاختلافات بين الکائنات 
البرية محدودة وسريعة الزوال. لاحظ علماء تاريخ طبيعي آخرون غير داروین ووالاس 
هذه الاختلافات» لکنهم اعتبروها غير مهمة. فما دامت الأنواع ثابتة لا تتغیر حسب هذا 
الرآي فإن التغایرات ما هي إلا تنویعات ثانوية على جوهر النموذج SSM‏ لكل نوع 
الذي يعود إليه في النهاية كل تفاوت. والتغایرات داخل آحد الأنواع هي تجمعات لهذه 
التفاوتات؛ مجرد آوجه شذوذ عديمة الأهمية وغير دائمة ومقيدة بحدود هوية النوع على 
نحو یستحیل تجاوزه. 

آما داروین فیقول لاء الأمر لیس کذلك. لا يمكن غض الطرف عن التغایرات بهذه 
السهولة. وفي الحقيقة حتی تعریف الکلمتین؛ «النوع» و«التغایر»» مهمة صعبة. ومکمن 
الصعوية هو تمییز آحد هذه الصنوف من الآخرء وآصعب شيء في تصنیف العینات داخل 
آحد الصنوف هو أنه أحيانًا یستحیل حل الالتباس. فالخطوط الفاصلة تصبح ضبابية. 
ویختلف علماء التوصیف. ينظر آحد علماء النبات إلى مجموعة BAS‏ من النباتات ویری 
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فیها ۲۵۱ dési‏ وینظر خبير آخر إلى الجموعة نفسها ویری ۱۱۲ نوعًا فقط. مضافا 
إليها ۱۳۹ من التمایزات الزائفة أو التافهة. یتذکر داروین من خبرته في جالاباجوس 
وما عاناه بعدها في تصنیف الطیور أنه «ذهل re SS‏ الغموض والعشوائية التي قد 
یتسم بها التمییز بين الأنواع والتغایرات». واستنتج أن التمییز الحقيقي هو: اختلاف 
في الدرجة. فالأنواع داخل الجنس الواحد تختلف Ge ne‏ بعض أكثر من اختلاف 
التغایرات داخل آحد الأتواع» وإن كان الاختلاف على النحو نفسه. والاختلافات الضئيلة 
بين التغایرات یمکن أن تتراکم» حتی تصبح اختلافات کبيرة تفصل نوكًا عن GAT‏ إنها 
النقطة نفسها التي عنونت ورقة بحث والاس في VACA‏ «عن نزعة التغایرات للابتعاد إلى 
ما لا نهاية عن النمط الأصلي». لم يكن داروین في حاجة لأن يرى تلك الورقة (وپالتأکید 
لم يكن يريد ذلك) لأنه وصل إلى هذه الفكرة بنفسه. 

fies‏ هذان الفصلان الافتتاحيان هجوم داروين المباشر على طريقة التفكير القديمة. 
التي تری أن الأنواع sam‏ وثابتة» وكأنها أفكار خزنت في خزينة ملفات سماوية. يضع 
الفصلان الأساس لمناقشته للانتخاب الطبيعيء لكنهما یفعلان آیضا ما هو أكثر. إن إنهما 
يقدمان أحد أعمق إسهاماته في الفكر العلمی. وكما كتب مؤخرًا alle‏ الوراثة السكانية 
ريتشارد لیونتین: «أحدث داروين ثورة في دراستنا للطبيعة ob‏ اعتبر التغاير الفعلي بين 
الأشياء الفعلية أساسًا للوجودء وليس مجرد أمر مزعج غير ذي صلة يُرغب في غض 
الطرف عنه.» لقد أتاح لنا داروين أن نرى العالم الحى کعالم متغاير إلى ما لا نهاية. 
وساعدنا على أن نفهم الكون المادي كله كعالم من الاحتمالات الملموسة؛ لا alle‏ من المثل 
العليا المجسدة على نحو منقوص. 

تناول في الفصل الثالث موضوع الصراع من أجل البقاء؛ إذ استخدم عمليات مالتوس 
الحسابية وبياناته التجريبية ليبدد فكرة أن الطبيعة في حال من الهدوء الرباني المنظم. 
فنظام الطبيعة الواقعي «ليس» dalu‏ بل هو تدافع عنيفء حتى لو كان العنف صامنًا 
ومبهمًا. يشير داروين إلى عبارة شهيرة لعالم النبات السويسري al‏ بي دي كاندولء اقترح 
فيها أن «الطبيعة كلها في UL‏ حرب؛ بين كل كائن حي dls‏ أو حرب مع الطبيعة 
otis‏ تیال اراس مات باه افو بوساح ماس لام اه 
عدم وجود طعام كاف أو حيز GIS‏ لذریتها. فمعدلات التکاثر تسبر بمتوالية هندسيةء 
والواطن البيئية محدودة. لحسن Ball‏ توجد آخطار کثيرة تحيق بها. ولو لم 352 الصراع 
والوت إلى إفناء آغلب الأفراد في معظم الأنواع» لامتلاأت الأرض والبحار والسماوات على 


۱۰۰ 


کتابه الکریه 

نحو مستحیل. البشر بطیئون Grud‏ في تناسلهم» لکن العملية الحسابية عینها تنطبق 
علیهم. ولو LIS Lil‏ تناسلنا وبقینا آحیاء» وضاعفنا عدد سکاننا في كل he‏ ففي خلال 
آلوف قليلة من السنین لن نجد حيرًا لوطی قدم فوق LSS‏ وحتی الأفيال تتناسل 
بمعدل أبطأء الا آنها تتکاثر بمتوالية هندسية هی الأخرى. تنجب آنثی الفیل نسلا من 
ستة آفراد فقط في حياتهاء وإذا تکاثر کل واحد من ذریتها على النحو SI‏ فسنجد بعد 
خمسة قرون (وفقًا لحسابات داروین التقریبیة) أن عدد الفیلة صار ١5‏ مليونًا. هذا عدد 
كثير من الفيلة» AST‏ مما ينبغي. لکن هذا لا يحدث. لاذا لا بحدث؟ GY‏ کل فيل لا بد أن 
یصارع - من أجل البقاء ومن أجل التکاثر - والكثير منها یفشل. 

وبعد أن آخذ داروین هذه الصورة من آحد دفاتر ملاحظاته القديمة الأخرى کتب: 
«یمکن مقارنة وجه الطبيعة بسطح Qi‏ ینغرس فيه عشرة آلاف وتد حاد عن قرب؛ 
وتدفع الأوتاد للداخل بواسطة ضربات لا تنقطم. ویضرب أحيانًا آحد الأوتاد. ثم یضرب 
آخر بقوة أكبر.» هذا هو الصراع من أجل البقاء. لا بد أن ینهار شيء ما. وکما أنه لا 
یمکن لكل وتد أن يجد مکانه اللائم. فلا يمكن لكل كائن أن يجد لنفسه مکاناء ون يفي 
باحتياجاته» وینجح في البقاء والتکاثر. ثم یقول داروین في بداية الفصل الرابع في «أصل 
الأنواع» لننظر الآن كيف یتفاعل هذا الصراع مع حقيقة التغایر. 

الفصل الرابع هو لب الکتاب. الذي یوضح فيه داروین قیاسه التمثيلي الكبير بين 
التغایرات الداجنة والأنواع البرية. إذا كان بمقدور الاستیلاد الانتخابی بواسطة البشر أن 
يخلّق تعدیلات خاصة هكذا فان داروین يسأل: «ما الذي تعجز الطبيعة عن إنتاجه من 
خلال الانتخاب الطبیعی؟» 

لنتخیل Sie‏ جزيرة ممتلثة بکائنات محلية. لنتخیل أن الجزيرة تقاسي من اختلاف 
في الناخ. یمثل الناخ الجدید مصاعب جديدة للکائنات الحلية. وما يزيد الأمور سوءًا هو 
غزو کائنات مهاجرة للجزيرة عبر الیاه. «في هذه الحالة» old‏ کل تعدیل ضئیل یصدف 
أن ينشأ على مر العصورء ویکون بأي حال مواتيًا لأفراد أي نوع من الأنواع؛ Ob‏ یجعلهم 
يتكيفون على نحو أفضل مع ظروفهم المتغيرةء سيكون هناك ميل للابقاء عليه وبهذا 
سيكون للانتخاب الطبيعي مجال حر للتحسين.» هذا «التحسين» يمكن أن يتخذ آشکالا 
غريبة. واعتمادًا على الظروف. قد ينتج dic‏ سلاحف عملاقة أو أيائل قزمة أو طيور 
ضخمة لا pb‏ أو حيوانات كنغر شجرية أو glau‏ إجوانا ضخمة تغوص في البحر طلبًا 
لأعشابه أو صراصير ضخمة أو طيور حسون تكسر البذور بمناقيرها الضخمة. 
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بالاضافة إلى ذلك. Flay‏ داروین Ob‏ الانتخاب الطبيعي يؤدي إلى ما هو AST‏ من 
مجرد تغیرات صغيرة وتکیفات ممتازة. فهو يؤدي آیضا إلى توسیم التباعد بين مجموعات 
الكائنات الحية - بين التغایرات وبين الأنواع» وبين الأجناس والصنوف Gell‏ — ومن 
ثم فإنه يؤدي إلى تنوع الحياة الهائل فوق كوكب الأرض. هذا التنوع هو ما يتيح لهذه 
الوفرة من الكائنات الحية المفردة» و«الصنوف» المختلفة من هذه الكائنات» أن تتعايش 
Ls‏ داخل رقعة صغيرة من الغابةء أو فوق جزيرةء أو في بركة صغيرة. ذكر داروين 
كمثال رقعة وحيدة من العشبء مساحتها ثلاثة أقدام مضروية في آربعة أقدام فقط 
فحصها هو بنفسه. ظلت هذه الرقعة مكشوفة ويلا تدخل سنوات كثيرة. عندما أحصى 
داروين النباتات إحصاءً کاملا وجد منها عشرين dés‏ تمثل ثمانية Like phe‏ مختلفا 
تقع داخل ثماني رتب. كيف أمكن لها كلها أن تبقى حية فوق مستطيل صغير هكذا من 
الأرض؟ لقد بقيت حية لأنها تختلف اختلافا Gals‏ بعضها عن بعض - في طرق بحثها 
عن الضوء والمياه والمعدنيات المغذية والتكاثر الناجح - وهذه الاختلافات تقلل لأدنى حد 
من المنافسة. التباعد هو الظاهرة التى تتيح استخلاص قدر أكبر من النجاح البيولوجي 
من قدر محدود من الموارد الطبيعية. l‏ 

يقول داروين» واضعًا في اعتباره التزاحم المالتوسي على هذه الموارد: 


كلما زاد تنوع السلالات المنحدرة من النوع الواحد في البنية والتكوين والعادات 

كان لها قدرة أفضل على شغل أماكن كثيرة وأكثر تنوغا في نظام الطبيعة» وهو 

ما يمكنها من زيادة أعدادها. 

بهذه الجملة. خاصة العبارة التي تتحدث عن «أماكن في نظام الطبيعة» التي كتبها 
حتى قبل أن تظهر كلمة «علم البيئة» للوجود. يكون داروين قد تصور مسبقا مفهوم 
المأوى البيئي. 

الفصول الوسطى من GUS‏ مخصصة لموضوعات معقدة Jia‏ السلوك الغريزي, 
وعقم الكائنات الهجينة (الذي يساعد على الحفاظ على الاختلافات بين العشائر بمجرد 
ظهور هذه الاختلافات)» وحل داروين لمشكلة البنى الانتقالية. آخر هذه الفصول يتناول 
اعتراضا غريبًا ضد نظریته» لا يزال يثار إلى الآن أحيانًا من جانب أتباع التكوينية. فما 
يعنيه داروين بالبنية الانتقالية هو بنية لم تنم نموًا كاملا لتحقيق وظيفتها؛ كالزائدة 
التي تشبه الجناح Gad‏ طفیفا وتكون بلا فائدة للطيران» أو العضو الاو السابق على 
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العین. تکمن الشکلة في فهم الطريقة التى يمكن بها للانتخاب الطبيعي أن ينتج هذه 
Aiea‏ خسف ا ادا كانت IE‏ كدت عا صو BUSI‏ طفيفة: و رفظ 
الانتخاب الطبیعی علی التغایرات الفيدة وحدهاء ماذا تکون إذن الفائدة التصورة لکل 
تكو در كني أخناء نییان بسن E E‏ كه فعال SEET‏ 
وحین كانت العين البدائية عاجزة عن تركين الصورة؟ © 

يجيب داروين عن ذلك بأمثلة من الأشكال الانتقالية القابلة للتكيف (على سبيل 
المثال أجنحة السنجاب الطائر آو السمكة الطائرة) ويجيب بمنطق حريص عن قيمة 
الأعضاء الحساسة للضوء مثل العيينات في بعض اللافقاريات؛ التى ليست بأعين كاملة 
لحف وشح ذا زوية ایض أن لوطه لاه رتفي dallas‏ من اح EAER‏ 
اللائمة لآخرء مع تطور البنية. توضیخا لذلك. يصف داروين زوجّا من ill‏ البهمة 
يُعرف باسم أوفيجرس فرينا (الطيّات البويضية) والموجودة عند بعض أنواع البرنقيل 
(السويقي) على صورة ثنيتين ضئيلتين في الجلد. هذه الطيات الجلدية. أو الثنيات» تفرز 
ملق a‏ لاضفه ماعل a‏ اهاز عن اليو هناك الحاملة (ali‏ كس الهس تون هده 
الأعضاء الأساسية نفسها في شكل متحول عند آنواع البرنقيلات الأخرى (اللاسويقية)ء 
حيث تخدم lsa‏ تكيفيًا مختلفاء يتعلق بالتنفس. si) Uae‏ صارت الثنيتان اللزجتان 
کخیاشیم السمك. pulls‏ داروین هذه الحالة ف ثقة ومعرفة موسوعية؛ | انه هو نفسه 
الذي اکتشف هذه الطیات البويضية وسماها. من «یجرق» على القول إن سنوات البرنقیل 


ضاعت هدرًا؟ 
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هنا نكون قد دخلنا في أعماق الكتاب. هنا فحسب؛ ابتداءً من الفصل التاسع؛ يحول داروين 
تركيزه من الآلية؛ الانتخاب الطبيعيء إلى الظاهرة نفسها؛ التطور. يتغير LAÍ‏ نهجه في 
التعامل مع الموضوع. Vad‏ من أن يحاج بأن الانتخاب الطبيعي «لا بد» وأن يحدثء فإنه 
يقنم UNI‏ علی of‏ التطور «حدث فعلا». تقع آدلته بالأساس ف آربعة نطاقات: الجفرافیا 
البيولوجية. ales‏ الحفریات» ales‏ الأجنة» والورفولوجیا. 

كانت الجغرافیا البيولوجية» LS‏ سبق أن رأيناء هي نقطة بداية تحوله إلى التفکیر 
التطوري» وهي الالهام الذي آرشد والاس LA‏ إنها مجال دراسة مفعم بالحيوية. BS‏ 
ومبهرج؛ إذ إنه يتم كله في الخلاء لکن وسط کل هذه العظمة الخالصة یکمن الكثير من 
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المعاني الدفينة. کتب داروین أن أي شخص ينظر في آمر التوزیع الجغرافي للحیوانات 
والنباتات لا بد أن يذهل من آنماط الأشكال التمائلة التي تحتشد متجمعة. آنواع عديدة 
من الحمار الوحشي في أفريقياء وليس في أي مكان آخر. أنواع عديدة من الكنغر في أستراليا 
وغينيا الجديدة» وليس في أي مكان GAT‏ قردة العالم القديم (سفلية المنخرين) موجودة 
فقط شرق المحيط الأطلسي» وقردة العالم الجديد (متباعدة المنخرين) موجودة فقط في 
غرب الأطلسي. هناك أنواع كثيرة من الليمور في مدغشقر والجزر القريبة منهاء ولا يوجد 
الليمور في أي مكان آخر. هناك أنواع كثيرة من الطوقان في أمريكا الوسطى والجنوبية, ولا 
يوجد الطوقان في أي مكان آخر. وحيثما يغيب الليمور والطوقان. حتى إن كان الموطن 
البيئي والناخ يلائمهماء فإن أدوارهما تملؤها أنواع أخرى؛ القردة بدلا من الليمور في 
ا وطيور آبو قرن ضخمة المنقار بدلا من طيور الطوقان. SOU‏ هل هذه LL‏ 
عارضة وحسب» al‏ آنها تخبرنا بشيء ما؟ 

يستشهد داروین بورقة بحث والاس لعام ۱۸۰۵۰؛ الورقة التي فاته مغزاها عند Jof‏ 
قراءة لهاء والتي تقول ضمنًا: ob‏ كل نوع أتى إلى الوجود متوافقا في الکان والزمان مع 
نوع آخر موجود من قبل وثيق الارتباط به.» يقول داروين إنه يتفق مع السيد والاس 
على أن هذا التوافق يفسره انحدار السلالة مع دخول تعدیلات» بحيث يبتعد كل نوع عن 
الآخر في المكان والزمان. المناطق المتجاورة في أمريكا الجنوبية يقطنها نوعان متماثلان من 
طيور كبيرة لا تطير (طيور الريّة)» وليس طيور النعام كما في أفريقيا أو طيور المو في 
أستراليا. أمريكا الجنوبية لديها أيضًا الأجوط والفسكاش (وهي قوارض كبيرة (lés‏ وذلك 
ف العكاف E‏ عضاق (gall‏ الك وكدوين cA doll)‏ الرظية | تحفضة وتان 
بدلا مما يوجد في أمريكا الشمالية من آرانب وآرانب برية مشقوقة الشفة العليا في البيئات 
dus MI‏ يضاف إليها القندس وفأر المسك في الأراضي الرطبة المنخفضة. لماذا لا توجد 
الکاثنات الحية نفسها في كل مکان؟ LU‏ تقطن الأنواع الرتبطة Úle‏ وكيا في مناطق 
متجاورة بكل قارة؟ ولماذا يشغل المواطن البيئية المتماثلة فوق القارات المختلفة أنواع ليس 
بينها ارتباط وثيق كهذا؟ Jais‏ داروين: «نرى في هذه الحقائق رابطة عضوية dinc‏ 
تسود على امتداد المكان والزمان. هذه الرابطة حسب نظریتی هی ببساطة الوراثة.» 
الأنواع التمائلة توجد في أماكن متقاربة SGN‏ من اسلاف ر 

يكشف ale‏ الحفريات عن أنماط آخری تتجمع محتشدة» بمقياس الزمان. اقترح 
داروين أن ننظر إلى العظام المتحجرة للثدييات وإلى الثدييات الحية في أستراليا. وأن ننظر 
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في نیوزیلندا إلى الطیور العملاقة القديمة والأحدث منهاء وأن ننظر إلى القواقع التحجرة 
من مادیرا والأنواع الحية التي تعيش هناك الآن. هل هذه التشابهات بين الأنواع الجديدة 
والأنواع الأقدم شيء لا يمكن Saagi‏ هل هي صدف عشوائیة؟ لا. يقول داروين: «بنظرية 
انحدار السلالة مع التعديلات يتم تفسير الأمر على الفور.» وهذا التفسير هو وجود أنواع 
متشابهة. لكن ليست متطابقة. داخل العصور الجيولوجية المختلفة في المناطق نفسها. 

يضم ale‏ الأجنة أيضًا أنماطًا تلتمس التفسير. U‏ يحدث لجنين أحد الثدييات وهو 
يمر خلال آطوار تناميه أن يقضي أحد الأطوار وهو يشبه جنين أحد الزواحف؟ لاذا 
يحدث له عند نقطة أخرى أن يُظهر شقوق خياشيم مثل جنين سمكة؟ Las‏ أن ale‏ الأجنة 
بمعناه الواسع ينظر أمر مراحل نمو غير ناضجةء وليس فقط الأشكال التي لم تولد أو 
لم تفقسء فإن هذه الأسئلة تقودنا إلى أسئلة Lope‏ لاذا لدى أشبال الأسد سيقان مقلمةء 
كسيقان البالغين من أقريائها الأقربينء النمور؟ لماذا يماثل البرنقيل في طور AB pM‏ الذي 
يسبح حرًا قبل تحوله بالانسلاخ» يرقات الروبیان البحري إلى Se‏ بالغ؟ لاذا تشبه يرقات 
العث والذباب والخنافس بعضها بعضا (كلها دودية) أكثر مما تتشابه وهي في أطوارها 
البالغة؟ كتب داروين: لأن الجنين هو «الحيوان في أقل Ue‏ معدلة «cdl‏ وأن هذه الحالة 
«تكشف ينية سلفه». 

المورفولوجيا؛ أي دراسة الشكل والتصميم التشريحي» هي بكلمات داروين «صميم 
روح» التاريخ الطبيعي. ما الذي بوسعنا أن نستنتجه حين نرى يد الإنسان (المشكلة 
للقبض على الأشياء). ومخلب الخلد ÉAN)‏ للحفر). وساق الحصان (المشگلة للجري), 
وزعنفة خنزير البحر (للعوم). وجناح الخفاش (للطیران). وهي تعكس جميعًا نمطا 
أساسيًا من خمسة أصابع» مع نسخ معدلة من العظام نفسها في الواقع النسبية نفسها؟ 
لا يزعم داروین أنه alle Jof‏ تاريخ طبيعي يلاحظ هذا التشاکل (التشابه في الشکل)؛ 
ویذکرنا ob‏ هذا التشابه كان من سس نظرة جيفري الشكلانية التي تری «وحدة في 
التصمیم» آسفل تعدد آشکال الحیوانات. هذا «القانون الکبیر نفسه» عن الأجزاء المتشاكلة 
یمکن آیضا تمییزه في آفواه الحشرات. هناك الخرطوم الطویل اللولبی للعثةء والخطم 
الطوي للنحلة. والفك الفترس لاخنفساء؛ كلها تکونت لامداف مختلفةء لکنها تتکون 
من عناصر مشترکة: فك سفلي» وفك gole‏ وشفة علیا. الزهرة فیها آجزاء مختلفة» مثل 
السداة (عضو التذکیر). والدقة (عضو التأنیث)» والسبلة (ورقة الکأس). والبتلة. وکلها 
تتشابه شکلا أيضًا من نوع للآخر. ما السبب وراء هذا التکرار لتصمیمات رئيسية قلیلة؟ 
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وفق النظرة القديمة للخلق الخاص لكل مخلوق على Bae‏ یری داروین أن الإجابة الوحيدة 
هى أن «السماء تسعد clin‏ کل حیوان ونبات» ASL‏ قدر من الاقتصاد. هذه إجابة لا 
نی AU)‏ 1 الذات aS‏ المقحجة Sale Sayally‏ دارروين تفن اسان ail‏ 
مع تعدیلات. فالتشاکلات تعکس حقيقة أن الانتخاب الطبيعي - الذي هو لیس قوة 
كلية» لكنه مقتصد ومحدود بالتاریخ والظروف — يعمل على آنماط تنحدر عن آشکال 
سالفة. 

إحدى فوائد الورفولوجیا — الفائدة التي من آجلها وضع جيفري وکوفییه 
الورفولوجیا من الأساس - هي التصنیف النهجي؛ مهمة فرز كل الأنواع في مجموعات 
داخل مجموعات آخری. Gor‏ داروین» التخصص السابق في توصیف البرنقیل» أن 
هذا الموضوع یستحق ثلاتّا وعشرین صفحة. وهو یقول إن تجمیع الأنواع في صنوف 
أكبر لیس بالأمر الاعتباطي» كوضع تجمیع النجوم في کوکبات بغرض التسلية أو 
تسهیلا للتذکر؛ فالتجمیعات البيولوجية يُفترض أن لها أساسًا Geel‏ لكن ما هذا 
الأساس؟ یحاول الصنفون أن ینظموا الأنواع والأجناس والعاثلات وغيرها من الجموعات 
في منظومة لا یسهل فقط الرجوع إليهاء وإنما تکون LAÍ‏ بطريقة ما «طبيعية» 
وموضوعية. تستطیع أن تری هذه التنظیمات مطبقة في تصمیم أي حديقة حیوان. 
القرود هناء ثم القطط الكبيرة هناك. أما ذلك البنی ففیه القاطور والتمساح. الطیور 
في الأقفاص, والسمك في الحوض الائی. لكن ماذا عن خنزیر البحر وخروف البحر؟ 
من الواضح آنها من الثدییات» ولیست بالأسماك. لکنها تشبه السمك في احتیاجاتها 
للموطن البيئي. فهل توضع في الحوض SU‏ آیضا؟ قد يغير مصممو حداثق الحیوان 
الخطوط الفاصلة بغرض Zoe lll‏ لکن علماء التاكسونومياء على الجانب GAS‏ يبذلون 
Gail‏ جهدهم للتعرف على التشابهات الجوهرية بدلا من التشابهات السطحية. مقلا 
كل الحیوانات الفقارية (حسب تعریف الفثة) لها عمود فقري. داخل الفقاریات تملك 
الثدييات فراء وغددًا ثديية» ولیس ريشا أو حراشیف. داخل القدییات تملك الجرابیات 
جرابًا تحمل فيه صغارها العتمدین عليها وترضعهم. داخل الجرابیات يمك الکنغر 
أقدامًا كبيرة وذيلًا قویّا. ما الصدر النهائي لهذا النظام الرتب؟ یقول داروین إن کثیرین 
من علماء التاریخ الطبيعي في أيامة پژمنون بان نظام التصنیف الجید «یکشف عن 
خطة للخالق». لا ُرضي داروین هذا التفسیر. قد یکون التفسیر حقيقيًا أو غير حقيقي, 
لکنه لا يقدم Érd‏ للمعرفة العلمية. بدیل ذلك عند داروین هو أن «کل تصنیف حقيقي 
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یقوم على ale‏ الأنساب». یقول داروین إن التشارك في السلالة هو «الرابطة الخفية التي 
طالا التمسها عن غير وعى slale‏ التاريخ الطبیعی». فالقاطور يشبه التمساح لأنهما 
Bopha asad Se baat‏ وليس 28 السماء اختارت خلق أنواع عديدة من الزواحف 
الائية الكبيرة ذات الأسنان الخروطية. 

الأعضاء ناقصة التطور هی شکل آخر من الأدلة الورفولوجية الداعية للتأمل؛ لأنها 
تظهر أن العالم الحي مليء انوت الصغیرة: الأعين العمیاء لسمكة الکهف. آثار الجناح 
في الکيوي» الزائدة الدودية في الإنسان. هذه البنى انتقالية بمعنى ما. لكن داروين يتفكر 
في هذه البنی على نحو مختلف عن آجنحة السمكة الطائرة» وعيينات الحشرةء والطيات 
البويضية في البرنقيلات؛ GY‏ الأعضاء ناقصة التطور (التي يسميها LAÍ‏ «ضامرة» أو 
«موقوفة النمو») هي فیما يبدو علامة على مراحل في مسار التدهور التطوري (تدهور 
موضعيء بمعنی اختزال العضو لكن دون الاضرار بالکائن عمومًا) بدلا من کونها علامة 
على مراحل في مسار التحسن التطوري. إذا لم يكن هذا هو تفسير وجودهاء وعدم جدواها 
الغريبة. فماذا يكون التفسير؟ يثير داروين السؤال نفسه أمام القراء» في آخر SUS‏ «أصل 
الأنواع»» وكان هذا السؤال قد حيره هو نفسه في وقت سابق في دفتر الملاحظات «ب»: 
اذا يملك الرجال حلمات أثداء (ثندوة)؟ ول اذا تحمل بعض التعابين آثارًا باقية لعظام 
الحوض والسيقان الخلفية مدفونة داخل جوانبها الملساء؟ لاذا توجد أجنحة لدى آنواع 
معينة من الخنافس التی لا تطيرء وقد دُفنت داخل آغطية أجنحة لا تفتح أبدًا؟ تبرز هذه 
الآثار كبقايا لتاریخ خط سلالة. 

ما الذي يؤدي تحديدًا إلى ضمور الأعضاء ناقصة التطور؟ هذه قضية معقدة؛ أكثر 
تعقيدًا حتى مما كان يعرفه داروين. ظن داروين أن «عدم استعمال» هذه الأعضاء فيه 
سبب GIS‏ لذلك. إلا أن النظرية التطورية الحديثة تقول إنه كان مخطنًا في تفسيره هذا 
(سأعود لهذه النقطة لاحقًا). لا ol‏ لا أحد كامل. ومن المؤكد أن تشارلز داروين لم 
يكن ALIS‏ إن لديه زائدة دودية وحلمتي أثداء» ولا يخدم أي من هذا غرضا مفيدًاء إلى 
جانب أن داروين يرتكب الأخطاء من آن لآخرء حتى في كتابه «أصل الأنواع». على SS‏ 
Gi‏ كان ما يعنيه تدهور الأعضاء المكتملة إلى آثار باقية للأعضاء فان النتيجة هي سجل 
للتغير التطوري. 

يعلن داروين في فصله الأخير أن الكتاب كله بالأساس «حجة واحدة طويلة» تربط 


فكرة انحدار السلالة من أصل مشترك مع فكرة الانتخاب الطبيعي. وبعد أن يعيد داروين 
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باختصار ذكر حقائقه واستنتاجاته الأساسية» يرتفع بخطابه البلاغي ویتنباً محقا Ob‏ 
نظريته ستشعل «ثورة لها قدرها في التاريخ الطبيعي». ستكون مهمة المصنفين المنهجيين» 
في ظل هذا المنظور الجدید. أسهل وأقل التباسًا. ستثار تساؤلات جديدة عن أسباب التغاير 
وقوانينه. سيغدو التاريخ الطبیعی إجمالًا أكثر إثارة للاهتمام. ستكتسب دراسة الأنواع 
الداجنة قيمة. سيزداد ple‏ الحفريات وضوحًاء وستتقدم الجغرافيا البيولوجيةء وسيكشف 
ale‏ الأجنة والتدقيق في الآثار الباقية للأعضاء عن ارتباطات بين الأنواع الحية والنماذج 
الأولية القديمة. كتب داروين: Gob‏ في المستقبل البعيد مجالات مفتوحة لأبحاث أكثر 
أهمية.» في ale‏ النفس مثلا سیفهم أصل القدرات العقلية بطريقة جديدة تمامًا. ثم يطلق 
آشهر تعليق متحفظ له SGU‏ «سيّلقى الضوء على أصل الإنسان وتاريخه.» لكن حتى في 
بيانه الثوري هذا JB‏ داروين حذرًا؛ فلم يقل lad‏ بعد عن تطور الإنسان. 

بدلا من ذلك تحول داروين إلى موضوع آخر شديد الحساسية: طرق الرب. يقر 
داروين ob‏ الكثيرين من المؤلفين البارزين راضون بالاعتقاد ob‏ كل نوع GE‏ خلقًا 
LL‏ داروين ليس من هؤلاء. أعلن رأيه قائلًا: «في رأيى الخاص, فان أفضل ما يتفق 
ech a‏ القواقي GAR‏ انار E‏ الال فق ان سای 
العالم في الاضي والحاضر وانقراضهم قد حدث بفعل آسباب ثانوية؛ كتلك التي تحدد 
میلاد الفرد وموته.» هناك فكرة رئيسية كبيرة» واقتناع Gree‏ مدفونان في تلك العبارة عن 
«القوانین الطبوعة في الادة». آکبر Geely‏ حتی من موضوع التطور. یمن داروین Ob‏ 
الکون محکوم بقوانین ثابتة» ولیس برغبات سماوية. على أنه كان يملك من الایمان بالرب» 
على الأقل في ۰۱۸۰4 ما یکفی لأن يكتب عن «الخالق» کمصدر نهائى لهذه القوانین, الا 
أن حياته الفكرية كلها تأسست على الثقة بأن هذه القوانين یمکن الکشف عنها وآنها لا 
تتغير. وقد لح إلى هذا كله في بداية «أصل الأنواع»» باستخدام استشهاد صغير من ويليام 
هيويل وضع كحكمة مأثورة في الصفحة ALLEL‏ لصفحة العنوان: 


لكن Lad‏ يخص العالم الادي» نستطيع على الأقل أن نذهب إلى المدى الآتي؛ 
فنحن قادرون على إدراك أن الأحداث لا تقع بواسطة تدخلات منعزلة من 
القدرة الإلهيةء تمارس في كل حالة معينةء بل من خلال إرساء قوانين عامة. 


الکن. في الفقرة النهائية من الکتاب» يعود داروين إلى ذلك الموضوع الكبير. يحثنا 
داروين على التفكير في التطور كنتيجة لقوانين ثابتة: مثله مثل الجاذبية» أو حركة الحرارة. 
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والقوانین التي تتحکم في التطور تشمل النمو البيولوجي. والتکاثر» والوراثة» والتغایر. 
وضغط السکان» والصراع من أجل البقاءء وکلها تتحد معًا لتنتج الانتخاب الطبیعی» 
والتباعد. وانقراض الأشكال الأقل LESS‏ تؤدي حرب الطبيعة إلى تلك النتيجة الجليلة؛ 
الحیوانات العلیا. آلیست هذه فكرة AST‏ إقناعًا ومهابة من فكرة انخراط الذات الالهية في 
تصمیم کل قرادة JS,‏ بطلینوس وکل دودة مسطحهة؟ 

هذا هو رأي داروین. وفي النهاية. یقول مكررًا عبارات کتبها ولا في مسودة آطروحته 
في عام VALE‏ «هناك عظمة في هذه النظرة للحياة ...» الفقرة الختامية الکاملة لکتاب 
«أصل الأنواع» مشهورة. لکنها تستحق الاستشهاد بها مرة آخری: 


هناك عظمة في هذه النظرة للحياةء وقواها التعددة, التی نفثت Sesh‏ في شکال 
مخفو a Ol‏ واخ las al‏ عاق هکرک dale‏ دورانه Jue‏ 
قانون الجاذبية الثابت. تطورت. ولا تزال تتطور. من بداية بالغة البساطة, 
آشکال بلا نهاية غاية في الجمال والروعة. 


3 
هناك «بالفعل» dake‏ في هذه النظرة. إنه لختام بلیغ لکتاب رائع all‏ على عجل؛ 
US‏ یفرض نفسه بقوةء LS‏ يحوي أخطاءً خطيرة. 


o 


مما يساعد على وضع إنجاز مؤلف GUS‏ «أصل الأنواع» في منظوره الصحيح إعادة قراءة 
الكتاب مع اهتمام Jal‏ بجوهر حججه واهتمام أكبر بأسلوب المؤلف» ومنطقه. وما أغفله 
وما أخطأ فيه» ومجال دعاواه. وسيكشف بعض التدقيق الناقد المعتدل» دون التقليل مما 
آنجزه داروين» عن أن كتابه العظيم ليس Lake‏ في كل صفحة وبكل طريقة. 

أحد عيوب الكتاب هو اعتذار داروين المتواصل عن حقيقة أن كتاب «أصل الأنواع» 
ليس أطول مما هو عليه بثلاث مرات. GIS‏ داروين في المقدمة: «هذه الخلاصةء التى 
cil la tal‏ لا بد بالضرورة أن تکون منقوضة: لا اأستطيع هتا أن آغطي کل الراجم 
والصادر لافاداتی العديدة.» سمعنا منه هذا من قيلء في خطاباته القلقة لأصدقائه: وا 
ere‏ ها یال ne Um‏ هذا ,اكه تین اه N E ESSE oe Or he‏ 
لکنه الآن يقدم اعتذاژا للجماهير, لا يبدي قلقه على نحو خاص وحسب. ویصوغ داروین 
هذا الاعتذار في إطار ماكر. فيقول في صفحة ۲: «يؤسفني كثيرًا أن هذا «النقص في 
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الساحة» يمنعني من الوفاء بالشکر للمساعدات الكريمة ...» الخ. الأقواس الداخلية من 
عندي. ثم زعم بعدها أنه «لو كان لدي «مساحة»». (مرة آخری الأقواس الداخلية من 
عندي) «لاستطعت الاستشهاد بمقاطع عديدة في هذا الشأن (بصرف النظر Lec‏ هو) 
من مرجعیات لها كفاءتها العالية». ثم یقول لاحقا وهو یتناول نقطة مختلفة: «... لکن 
لیس لدي هنا الساحة الكافية للدخول في هذا الوضوع.» هل الشكلة إذن هي «نقص 
المساحة»؟ ۱ 

في الواقع» الأمر ليس هكذا. كان Gal‏ داروين حرية شغل المساحة التي يحتاج إليها. 
لا ريب أن تحديد عدد الصفحات كان شاغلّا Éis‏ في آول شهور من تأليف USN‏ 
عندما كان داروين يتخيل أن خلاصته قد تُنشر كمقال في مجلة. لكنه بعدها تجاوز 


3 


هذه الحدود» واتخذ خيارًا تكتيكياء وقرر أن الخلاصة لا بد أن تكون GES‏ في منتصف 
الطریق. في أواخر عام VACA‏ توقع أن GUSH‏ سيشغل ۶۰۰ صفحةء وذلك كتخمين 
تقريبي راجعه list‏ لیصبح ۵۰۰ صفحة. آما جون موراي, 
قید ا الا أن داروین في النص النشور عام ۱۸۰۹ لم یتوقف عن الشکوی بشاً 
القيود التي فرضها هو بنفسه. «أستطيع أن ن آوضح بواسطة قائمة ene‏ 
.» لكنه لا يفعل. «سأتناول في مؤلّفي الستقبلي هذه الصاعب ...» إلا أن هذا المؤلّف, 

الكتاب الكبيرء لم ob‏ قط. ويكتب داروين عن سلوك إنشاء أقراص العسل عند نحل 
العسل فيقول: «لى كان لدي المساحة لأمكنني أن أوضح أن هذه السلوكيات متفقة مع 
نظريتي.» ويكرر داروين خلال الكتاب كله أسفه على أنه «لا أستطيع ذكر التفاصيل. 
ريما فيما بعد». وعندما كان يقدم میرره. كان الميرر هو «نقص المساحة». ما الذي كا 
BN‏ مكو مه Sas‏ 

ليست المشكلة نقص المساحة» وإنما نقص الوقت. لقد آفزعه ألفريد والاس لأقصى 
حد» وكان داروين يعرف أنه تأخر سنين BAS‏ وشعر وقتها بالحاجة الماسة لطباعة 
كتابه. لكن كرامته كانت تمنعه من الاعتراف بذلك. 

إحدى السمات الغريبة الأخرى لكتاب «أصل الأنواع» هو مقدار اعتماد «حجته 
الواحدة الطويلة» على الاحتمالات وعلی الدلیل الشخصي. aah ing‏ ذلك على النحو الصحيح 
داخل سیاقه الفلسفي - سياق العلم الاستقرائي» LS‏ وضع خطوطه العامة Gage‏ 
هیویل وآخرون - ينبغي أن 653 هذا کعامل قوة للكتاب» ولیس کعامل ضعف. لا يدعي 
داروین ا رش هل حقيقةالقطوریالانتخاب Lib Adal peg)‏ استخدم 
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داروین كلمة «برهان». وحتی عندما Jais‏ هذا يكون العنی Gale‏ على الراجح» للاقرار 
بوجود غموض يستعصي dle‏ کتب داروین عن فكرة أن ale‏ الأجنة يعطي لحات عن 
انحدار السلالة التطوري قائلًا: «قد یکون هذا الرأي حقيقياء لکن ربما یستحیل البرهنة 
عليه على نحو کامل.» وکتب عن الفكرة» التي KE‏ علیها أحيانًاء القائلة إن التغایر في 
البرية له حدود ضارمة SHG‏ «هذا التأکید لا بمکن إثباته GLS‏ بيرهان.» الأهم من ذلك 
أن داروین یفهم أن العلم الاستقرائي الجید (الذي آصبح الثل الذي يُحتذى وقت تأليف 
الکتاب) مختلف عن الریاضیات؛ فلا یمکن با أن يبرهن على نتيجة بما یتجاوز أي 
إمكانية منطقية للشك. Sag‏ من أن يزعم داروین أنه «یبرهن» على نظریته الكبيرة» فانه 
يحرك القارئ تجاهها على نحو مقنع من خلال الأدلة التراکمة. الهدف هو أن یوضح 
أن فرضیته تفسر مجموعة بیانات أكبر من أي فرضية بديلة. وبترابط أكبر فيما بینهاء 
وباحتمالية آکبر. یتحدث داروین طيلة الکتاب بعبارات على غرار: «آعتقد أنه من الحتمل 
إلى de‏ بعيد آن» و«إنني مقتنع Gels aob‏ الأدلة بما لدیه من شخصية محببة کسید 
انجليزي ذي عقل غير متحيزء لیقترح أن هذه الاستنتاجات یمکن على الأغلب أن تعتبر 

لهذه النقطة علاقة. في وقتنا الحاضر بالصراع بين الذهب التطوري والتكوينية. 
إنها حقيقة Gale‏ لکنها حقيقة یحسن أن يذكرها جيدًا الدافعون عن نظرية التطور 
(وتدریسها في الدارس العامة) ضد التحدیات السياسية المؤسسة على الدین. فتعقیدات 
نظرية العرفة. وتعقیدات البیولوجیا أيضًاء ینبفی ألا تضیع في خضم النقاش. كلاء لا 
iss‏ أن رفن Bl de‏ کل as GL‏ ورد من لاف ترك وان الات 
الطبيعي هو الآلية الرئيسية الحركة لذلك» وتشارلز داروین نفسه لم يزعم آننا نستطیع 
ذلك. کل ما في الأمر أنه من الرجح جدًا lia‏ أن يكون هذا التفسير للعالم الحي هو التفسیر 
الصحيح» وذلك بناءً على الأدلة التی حشدها داروین» وكل ما أضيف إليها من وقتها. Lal‏ 
التفسیرات البديلة فهي ما آقل ترجیٌا داخل الإطان الطبيعي للسبب والنتيجة, آو آنها 
تعبیرات عن یمان عقائدي لا معنی لها من الناحية العلمية (لأنها غير قابلة للاختبار إزاء 
بیانات سلبیة). 

إضافة إلى افتقاد GUS‏ «أصل الأنواع» لأي دعوی باليقين الطلق, فإنه یتمیز بإغفالات 
ملحوظة آخری. كما سبق أن ذکرت. تنقص الكتاب كلمة «التطور». GIS)‏ هذا المصطلح 
يحمل معاني غير مرغوب فيها في عام ۱۸۹۹ تتعلق بالتكشف أو الظهور الغامض 
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للأشكال.) كما یخلو الکتاب من تفسبر جيد لمصدر تلك التغایرات الحاسمة التی يعمل 
LAT Gils‏ يكلو الکتابسی عبارة AG‏ حول .ما )3( کانت هذه القفازوات , Ses‏ 
على نحو اعتباطي أم أنها موجهة على نحو ما. (لا يظهر نعت «عشوائي» في أي مكان 
بالكتاب» والقول إن التغايرات ناتجة عن «الصدفة» هو آمر مضلل كما يقر داروين. على 
أن داروين يلمّح Gare‏ إلى أنها غير موجهة.) على الرغم من اهتمام الكتاب بمبدأ ese Lill‏ 
فإنه ينقصه الوضوح بشأن موضوع انفصال الأنواع المحوري؛ كشيء متمايز عن التكيف. 
(حين تتباعد عشيرتان داخل أحد الأنواع إحداهما عن الأخرىء ما العامل الذي يفسر 
انفصالهما غير القابل للانعكاس عند نقطة معينة؟) كما يفتقد الكتاب للأفكار الخاصة 
بتقنيات التوارث؛ الموضوع الحيوي المتعلق بكيفية تمرير التغايرات المختارة عبر الأجيال. 
وأخيراء فان الكتاب ينقصه أي تأكيد واضح على أننا نحن البشر نتشارك مع القردة في 
أحد الأسلاف. 

أحد الأشياء التى لا يفتقدها الكتاب هى فكرة أن الخصائص المكتسبة يمكن توارتها. 
على الرغم ف أن هدور الق أخبانا ما ود للاماركية» فإنها في الواقع تسبق في 
تاریخها آبحاث لامارك. وظلت محتفظة بجاذبیتها آکثر من افتراضات العالم الفرنسي 
الأخرى. تبدو الفكرة بلغة داروین الواضحة متينة ومعقولة: «تأثبرات الاستخدام وعدم 
الاستخدام». 

کتب داروین في GUS‏ «أصل الأنواع»: «آعتقد أنه لا يمكن أن sags‏ آدنی شك في 
أن استخدامنا لحيواناتنا الداجنة يقوي ويكبر حجم أعضاء معينة فيهاء في حين أن عدم 
الاستخدام يقللهاء وأن هذه التعديلات يتم توارثها.» بالإضافة لذلك» لا تظهر هذه السمة 
في الحيوانات الداجنة وحدهاء كما يقول داروين؛ فهي تظهر في الحيوانات البرية آیضا: 
«أعتقد أن UL‏ الانعدام شبه التام للأجنحة في طيور Busse‏ تقطن الآن أو قطنت مؤخرًا 
العديد من جزر المحيط التي لا يقيم فيها أي مفترس, قد نتجت عن عدم الاستخدام.» هناك 
الدودى في موريشيوسء والشبنم في Lad‏ الجديدة. والأمو في أسترالياء والكيوي بالطبع 
وكلها خضعت لهذه القاعدة. كما يعتقد داروين. فإما أن تستخدم العضو أو ستفقده. 
الزرافة في al,‏ على عكس رأي لامارك (كما all‏ داروین)؛ لا يمكن ببساطة أن تحصل 
على رقبة طول من خلال «الرغبة» في ذلك. لكنها بواسطة الاعتياد على مط رقبتها لتنال 
الطعام الأعلى ارتفاعًاء استطاعت أن تضيف تراكمات من الطول. وهذه التراكمات (وهنا 
مكمن الخطأ عنده) يمكن توارثها. «filles‏ يمكن أن تورث عضلات الحداد. تكتسب 
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الکائنات الفردة. بواسطة جهودها وعاداتها. تحسینات جسدية ... وتستطیع أن تورث 
هذه التحسینات إلى ذریتهاء كما اعتقد داروین. 

تشي مواطن التشوش والاغفالات هذه ببعض الأبحاث العلمية التي كان على داروین 
ومعاونیه ومن خلفوه أن یتموها بعد آول ظهور لکتاب «أصل الأنواع». داروین نفسه 
كان یفهم أن هذا الکتاب الذي اندفع في کتابته لم يكن بالکتاب الکامل على أمثل وجه. 
وعلى الرغم من أنه تنبأ بثورة في التاريخ الطبيعيء فانه أدرك أن هذه «الخلاصة» كانت 
مجرد duly‏ ولیس Goel‏ عن شروط التسوية النهائية. كان یعرف أن عمل ما نسمیه 
الآن بالبیولوجیا التطورية كان في بدايته وحسب. وکان ينوي أن یظل مشارگا فيه آثناء 
تقدمه. كان يجد صعوبة في فهم التغایر. كان يريد تفسيرًا للوراثة. وکان ينوي أن یتناول 
موضوع أصل الإنسان المثير للجدل. 

في الوقت نفسه جعل الكتاب داروين مشهورًا - آشهر كثيرًا مما كان كأحد slale‏ 
التاريخ الطبيعي والکتاب التقليديين — وجعله أيضًا مثار Jas‏ عميق. ترجم الكتاب 
(كانت الترجمة في بعض الحالات سيئة وغير مسئولة. بواسطة مفكرين أجانب لهم 
أغراضهم الخاصة)» ونشر في الخارج» سواء بترخيص أو بغير ترخيص» وغُرض وحاز 
على الإعجاب وشجب على نطاق واسع. وأطلقه موراي في طبعة رخيصة لسوق أكبر, 
وتحدث aie‏ آفراد أكثر كثيرًا ممن قرءوه بالفعل. بيع من الكتاب ما يقرب من ۲۵۰۰۰ 
نسخة من الطبعات الإنجليزية وحدهاء أثناء حياة داروين. وفقا لورس بيكام محرر النص 
المحقق فإن «النصر الحقيقي لكتاب داروين أتى بعد وفاته. ولا بد أن أرباح قراصنة 
الكتب الأمريكان كانت هائلة». هذه الأرقام ليست متاحة. وكذلك الأرقام الإجمالية التي 
gas‏ اسان الکتان gee! a E MLS‏ فى كاد WAVY‏ سای و 
daub‏ مختلفة GUS!‏ «أصل الأنواع» (دون حساب للطبعات العادة لكل طبعة) liag‏ 
حتی ذلك الوقت فقط. من بینها آربع طبعات باللغة الجرية. واثنتان بالعيرية. وائنتان 
بالرومانية. واثنتان باللاتفية. وآربع بالكورية. وواحدة باللغة الهندية. وخمس عشرة 
باليابانية. خصص داروین نفسه جزءا له قدره من جهوده. خلال الائنتي عشرة سنة 
التي أعقبت نشر الکتاب لراجعته والترویج له (آرسل بالبرید عدا من النسخ کمجاملة)؛ 
ومتايكا امتتقيالة aan)‏ كان قرا ما كت من فراخمات کلکتاب A‏ تاتا بذوره (من خلال 
الخطابات أساسًا) في المناقشات العلمية التي أثارها. نجح الكتاب نجاحًا Eb‏ في بعض 
النواحي» وفشل في غيرها. جعل الكتاب التطور يبدو أمرًا مقبولًا. لكنه خلّف الكثيرين من 
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زملاء داروین العلمیین — ناهيك عن القراء غير التخصصی والنقاد الدينيين — وهم غير 
مستعدین للقبول بالانتخاب الطبيعي كآلية للتطور. كانت تلك الفكرة آکبر وأكثر افزاغا 
وقسوة مما یمکن قبوله. 

على أي le‏ یبرز کتاب «أصل الأنواع»» Ley‏ فيه من آخطاء ومواطن عظمة. OLS‏ 
داروین النهائي عن نظریته. dash pads‏ عام ۱۸۹۹ بوضوح عن هذا البیان يكل حيوية 
وجسارة. لم يحدث قط أن حل مکانها ذلك الصرح الوسوعي عن «الانتخاب الطبيعي» 
الذي كان داروين يعلن من آن لآخر عن نيته في كتابته. واصل داروين خلال الطبعات 
الخمس الأخيرة من «أصل الأنواع» العبث بنصه. فكان يحسنه أحيانًا لكنه كثيرًا ما كان 
يضفي الغموض والحذر والكلمات غير الضرورية لا أكثر. Jolas‏ عام VAIA‏ بدا وكأن 
الإرهاق قد أصابه من ذلك. Gol‏ إلى صديقه القديم العزيز هوكر gly SEG‏ أني عشت 
agg‏ اوی واه فار هل العمل» كيف ينيقي أن أغيد Widely ets‏ مه 
مع تغير مزاجه وصل لقرار حاسم وقال: «كم سأحتاج إلى تعديل الآراء عن كل النقاط!» 
لكنه لم یعش عشرين سنة أخرىء ولم يكن يتوقع أن يعيش هذا القدر. لذا أنهى بقوله: 
«حسن. إنها بداية» وهي بداية لها قدرها ...» 

کان لها قدرها ا فمع أن الکتاب کان Jaf‏ مما کان یأمل آن یکتبه, الا ah‏ کان 
آکثر من IS‏ لكي يسبب حراگا. 
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لا يدرك معظم الناس حاليًا أن الانتخاب الطبيعيء abel‏ أفكار داروين وأكثرها إزعاجًاء 
ظل موضع استهجان البيولوجيين التطوريين خمسين أو ستين سنة. يتخيل معظم الناس 
أن الثورة الداروينيةء كما تسمیء كانت حملة سريعة Grud‏ دار القتال فيها وتم الفوز بها 
في أواخر القرن التاسع عشر. لم يكن الأمر هكذا. لقد ظلت المعركة دائرة عقودًاء يتعاقب 
فيها الانتصار والهزيمة. 

جرى الصراع حول سؤالين رئیسیین. على نحو شبه مستقلء هما: (۱) هل وقع 
التطور؟ و(۲) هل الانتخاب الطبيعي هو الآلية الأساسية المسببة له؟ على الرغم من 
صيحات الرعب العنيفة التي آطلقها الزعماء الدينيون والعلماء الأتقياء إلا أن انحدار 
سلالة كل الأنواع (حتى البشر) من أسلاف مشتركة أصبح أمرًا مقبولا على نطاق واسع. 
وبعد نشر «أصل الأنواع» بوقت قليل. لكن على الرغم من حجج داروين الدقيقة في النصف 
الأول من الكتاب» فان الآلية المفترضة من جانب داروين لم تلق القبول ذاته. لماذا؟ CN‏ 
فكرة الانتخاب الطبیعی بدت إلى حد عميق مادية وكثيبة — بمعنى Lil‏ توقع في النفس 
الكآبة وتثبط الهمة ia‏ ومجازيًا - بينما بدت فكرة التطور مجرد إهانة (عندما تُطبق 
على النوع البشري) ومستغربة. التطور يناقض التاريخ الطبيعي اللاهوتي كما طرحه 
ويليام db‏ في عام ۰۱۸۰۲ aad‏ لكن التاريخ الطبیعی اللاهوتي عند بالي كان رؤية ساذجة 
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سابقة على العلم الحدیث عاشت Ly‏ یتجاوز زمنها (فیما عدا في أمريكاء حيث عادت في 
آواخر القرن العشرین تحت مسمی «التصمیم الذكي») وسرعان ما حل مکانها فكرة 
أن الأنواع بدلا من أن یخلقها Goll‏ على نحو فردي» تطورت بعضها من بعض بطريقة 
ما. وصلت ضربة الانتخاب الطبيعي إلى مدی آعمق؛ إذ قوضت فكرة الهدف الرباني من 
أساسها. من الممكن التوفيق بين التطور والاعتقاد بأن خالا Gel)‏ آرسی القوانين التي 
تحكم الکون» وأعطى قوة دافعة للحياةء وأتاح للأنواع أن تتغير عبر الزمان» ثم - في 
لحظة سحرية ما - نفث بُعدّا روحيًا فريدًا في نوع من الرئیسیات عرف iad‏ بالانسان 
العاقل (حسب تسمية هذا النوع لنفسه). الانتخاب الطبيعيء على النقيضء بدا وكأنه 
Gyan‏ ها slate)‏ وش EE Jaks‏ ما Sh‏ مأخدًا صارمًا وجديًا؛ بالطريقة التى 
أخده بها SUE‏ داروین: ۱ 

النقطة الأساسية في هذا الأمر لم تكن الانتخاب الطبیعی نفسه. بل التغایرات التي 
فص ماد ما الي eaten‏ هده تفای الهو بين الوا لكين see stalls‏ 
الأفراد التنافسین والآخرء التي تعمل كمادة خام للتغیر التكيفي؟ ما القوانین التي تحکم 
مجالهاء ومعدل وقوعهاء وخصاتصها؟ هل هي محض عشوائية, al‏ آنها بطريقة ما مقيدة 
بحدود الإمكانية الطبیعیة؟ pl‏ لعلها موجهة تجاه آهداف معينة بواسطة قوة علیا؟ إذا 
كانت التغایرات عشوائية. فإن النزعة الغرضية (التي یسمیها فلاسفة العلم بالغائیة) 
تختفي من العالم الحي. وهکذا تختفي من الوجود. صفرء لا شيء. 

لنتمهل لحظة. هذه خطوة كبيرة نحو الجهول. ألا يوجد هدف آسمی لهرجان 
الحياة والوت؟ آما من هدف آسمی ل «لغز الألغاز» كما یسمیه هبرشل؛ الظهور الأول 
للأنواع الجدیدة؟ أما من هدف آسمی وراء التکیف والتنوع؛ تلك العملیات التی تفسح 
فیها البساطة المجال للتعقيد بداية من آول مادة حية وصولاًللبشر؟ وجد جمهور داروین 
في القرن التاسع عشر أنه من الصعب تقبل هذه التبعات. ولا یزال يصعب تقبلها إلى الان. 
إلا أن هذا الفقدان العمم للغائية أمر تجريدي ولیس شخصيًا. ولا يعد مصدرًا للقلق 
بأكثر من الانتخاب الطبيعي. ثمة نتيجة طبيعية آخری تترتب على النظرية. وهي تطرح 
إشكالية أكثر حدة: أن نفقد نحن البشر وضعنا الخاص کمختارین من قبل الرپ. 

هل هناك غاية مجيدة آنتج التطور البشر من آجلها؟ هل للبشر وضع متفرد gb‏ 
معنی من العانی؟ هل توقعت السماء آننا آتون ومن ثم شاءت أن نوجد؟ al‏ آننا فقط 
أ US cleus fh‏ ونزوها بالخ والاتجع' من يتن کل ما عاش مها جح هده 


a 
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الأسئلة يكمن سؤال أعمق عن التغايرات التى شكل الانتخاب الطبيعى منها الإنسان 
العاقل: ما مصدرها؟ ۱ i‏ 

اقترح داروین في GUS‏ «أصل الأنواع» أن التغایرات تحدث استجابة ل «ظروف 
الحیاة»؛ بمعنی الضغوط الخارجية مثل قسوق الناخ أو نقص الطعام أو اضطراب 
بالوطن البيئي. مما يؤدي بطريقة ما إلى عدم استقرار نظام التکاثر. كان هذا تخمينًا 
حذرًا. أقر داروين في موضع آخر بالكتاب بأن «جهلنا بقوانين التغاير جهل عميق. فنحن 
لا نستطیع. ولا في حالة واحدة من كل BL‏ حالةء أن نزعم معرفة السبب وراء اختلاف 
هذا الجزء آو ذاك عن الجزء نفسه في الوالدين». لاحظ الباحثون هذه الثغرة: فنظرية 
داروين تعتمد على التغایرات. إلا أنه لا يوجد تفسير جيد لأصلها في GUS‏ «أصل الأنواع». 
ail‏ لا يعرف وحسب من أين آتت. ولا كيف أتت. لم يعرف أحد ذلك وقتذاك. 

بسبب حيرة داروين بشأن مصدر هذه التغايرات» فانه اقترح بقوة أن التغایرات 
dogs‏ عامء بلا اتجاه. معنى ذلك أنها تنطلق هنا وهناك كيفما اتفق. إنها طلقات مشتتة 
وليست مسددة بإحكام. هذه نقطة حاسمة للغايةء ولغته في التعامل معها مراوغة للغايةء 
حتى إنها تستحق لحظة من الاهتمام الخاص. في عام ۰۱۸۶۶ في ص۱۸۹ من المسودة 
غير النشورة لنظریته» نجد أن داروين SS‏ أن التغايرات تحدث «دون طريقة محددة». 
بل إنه وصفها في وقت سابق على ذلك في أحد التعليقات الموجزة في دفتر ملاحظاته بأنها 
«حوادث». كتب داروين في «أصل الأنواع» عن التغايرات التي تقع «بالصدفة»» ثم ذكر 
في موضع آخر من الكتاب أن القول إنها «ترجع إلى الصدفة» تعبير غير صحيح» وأنه 
طريقة ملائمة للكلام «تفيد الإقرار الصريح بجهلنا بسبب» كل تغاير منها. كان يقصد أن 
هذا تعبير غير صحيح» فالتغايرات لها بالفعل «أسباب» طبيعيةء لكن ليس لها «أهداف» 
مقدرة سلفا. مثال على ذلك. هو يعتقد أن الجفاف قد يسبب زيادة معدل التغاير في أحد 
الأنواع» دون أن يستثير بالضرورة أي تغايرات معينة تحسّن من تحمل الكائن الحي 
Deane pa emo Per ery ETR‏ الک 
تغایرات آخری قد تکون مفيدة أو ضارة. إذا كان الأمر کذلك. فان الانتخاب الطبیعی 
ينحو إلى الإبقاء على هذا التغاير والإكثار منه. الانتخاب موجه, لكن التغایر. الذي 8 
المادة الخام لعملية الانتخاب» ليس موجهًا. 

لكن إذا كانت التغايرات غير موجهةء وإذا كان الانتخاب الطبيعى يقيس فقط 
صلاحية كل كاقن حي للبقاء والتكاثرء فهل يمكن إذن الإيمان بأن الرب خلق البشر على 
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صورته وعلی مثاله. بحيث يضفي علينا بعدّا Gog,‏ لا US Lay‏ فيه آفضل الأوركيد أو 
البرنقیل تکیفا؟ الجواب هو لا على الأرجح. ثمة تناقض حقیقی هنا لا يمكن التخلص die‏ 
بسهولة. لکن لنکن واضحین: فالقضية ليست قضية التطور مقابل الرب. فليس «وجود» 
الرب — أي رب؛ مجسد أو مجرد. باطن أو بعید — هو ما تتحداه نظرية داروین 
التطورية. بل ما تتحداه النظرية هو الصفة الالهية الفترض وجودها في الانسان؛ الایمان 
Lab‏ «نحن» خلافا لكل آشکال الحياة الأخرى نسمو روحانيًا ونحظی بمحاباة ربانية 
ونحوز Gass‏ غير مادي مخلد. وهو ما یمکننا من أن يكون لنا توقعات خاصة بالابدية 
ووضع خاص في توقعات الرب وحقوق ومسئولیات خاصة فوق کوکب الأرض. هذه هي 
نقطة صدام داروین مع السيحية واليهودية والاسلام. وربما مع معظم الدیانات الأخرى 
فوق کوکبنا. 

آدرك العلماء الفیکتوریون هذا التحدي بوضوح وکرهوا بسببه GES‏ «أصل الأنواع»» 
ومنهم aul‏ سيدجويك؛ آستاذ کامبردج العجوز Ball‏ الذي ale‏ داروین الجیولوجیا 
اليدانية قبل رحلة السفينة «بیجل». وصف سیدجويك GUSH‏ بأنه Gib»‏ من الادية 
الفاسدة طبخ ببراعة وقدّم للأكل». سخر ریتشارد أوينء الذي درس تشریح الغوریلا في 
معمله» من داروین لاقتراحه أن «الانسان قد یکون قردّا أعلى متحولا». ما سانت جورج 
جاکسون میفارت. التحول إلى الكائوليكية والطالب السابق عند هکسلي. فقد آصبح 
تطوريًا متحممّاء لکنه رفض الانتخاب الطبيعي وجادل بعنف ضده» وافترض بدلا منه 
Keay Gy‏ تفه متاصلة, تالاقم ای وخ ميفارت ایا IS‏ شب 
التحولات البدنية من أحد الأنواع للآخرء فإن هذا لا يمكن أن يُفسر K‏ عقل وروح الانسان 
الموجودين في alle‏ لا يمكن أن تمسه النظرية التطورية. لم يكن هؤلاء النقاد مخدوعين 
آو مصابين بجنون الشك حيال ما يعرض عليهم. ريما فشلوا في تشرب تفاصيل نظرية 
داروين وسخروا منها في شكلها الطبوع. لكنهم لم یخطئوا فهم تبعاتها. أدى إنكار 
وضع الإنسانية الخاصء الذي تتضمنه فكرة الانتخاب الطبيعي الذي يعمل على تغايرات 
غير موجهة. إلى انزعاج حاد لكثيرين من معاصري داروين؛ ليس فقط الزعماء الدينيين» 
والأتباع الحَرْفيين SU‏ القدسة. بل أيضًا بعض زملاته العلمانيين؛ كعالم النبات أسا 
جراي في هارفارد. alles‏ الحشرات توماس ولاستون. وصديق داروين القديم ومستشاره 
تشارلز ليل. كان لانزعاجهم أساس قوي. وهذه أيضًا هي النقطة التي عانت بشأنها إيما 
داروين في هدوء طيلة خمس وأربعين سنة من الخلاف الفلسفي مع زوجها الذي تهيم 
به ويهيم بها. 
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لم يحدث قط أن تعارضت البصيرة العلمية والعقيدة الدينية على هذا النحو المباشر. 
كانت القضية أكبر من التساؤل عما إذا كان البشر والقرود يشتركون في سلف مشترك. 
إنها قضية ما إذا كان البشر والقرود. وجراد البحر والهندباء البرية وكل الكائنات الحية 
الأخرى, تتشارك في GLE‏ التحديد الإلهي الخاص لوظيفتها. بلغة أوضح: هل توجد روح 
أم لا توجد؟ هل توجد حياة آخرة أم لا توجد؟ هل البشر مخلدون Gag,‏ بطريقة لا يكون 
الدجاج والبقر عليهاء أم أنهم شكل آخر من اللحم الحي الزائل فحسب؟ 

إننا ننحو اليوم إلى التغاضي عن هذا التحدي الرهيب الذي تتضمنه فكرة داروين. 
فالتطور الإيماني يُفترض أنه جعل النظرية مأمونة للمنتمين لكل أنواع الإيمان. إلا أنه 
لیس من المکن التغاضي عن الادية العميقة لروية داروین عند النظر للأمر قي الوقت الذي 
كان الانتخاب الطبیعی فيه بدعة صادمة. كان الأمر frie‏ للحساسیات ومعیقا للفهم. 
e aaa‏ الا لا A al a‏ ذا ونه ف ilies Bal INAAY ale‏ 
بعدهاء كانت آليته الفسرة تقابل بالشك الشدید والقاومة. ثم الرفض إجمالًاء بینما كان 
التطوریون یتلمسون الطریق لبدائل Jal‏ تنفيرًا. 


۳۷ 


آتی آحد آوائل الانتقادات الجادة لنظرية داروین من els‏ طومسون؛ الرياضي 
والفيزياتي الاسكتلندي الذي عرف لاحقّا باللورد کلفین. نشر طومسون في عام VATT‏ 
ورقة dias‏ قصيرة مبنية على حساباته للزمن النقضي منذ تشکل کوکب الأرض ووصوله 
للحالة الصلبة. كان عنوان الورقة هو «تفنید موجز ل «مبداً الاتساق» في الجیولوجیا». 
وکانت الورقة فقرة واحدة من الاستهجان. بما یتوافق وکلمة «موجز». يؤكد فیها 
طومسون على أن تاريخ کوکب الأرض كله آقصر مما یفترضه بعض الأشخاص. كان 
هدف طومسون الرئيسي هو تشارلز لیل» ورأيه Gb‏ الاتساق في العمليات الجيولوجية 
يستلزم وجود فعل ثابت عبر فترات هائلة من الزمان. أما مفهوم داروين عن التطور 
البطىء الطرد بواسطة الانتخاب الطبيعى فكان هو الهدف الثانى. افترض طومسون 
أن کوکبتا کان امل abs‏ من Bile‏ مصهورة cele‏ من الشمس, وبردت بمعدل يفكن 
تحدیده Leis‏ تشع بالحرارة في البرد القارس للفضاء. وضعًا في الاعتبار أن القلب 
الساخن من الصهارة ما زال GEL‏ فإن طومسون حسب أن عمر الأرض لا یحتمل 


s 


أن يزيد عن مائة ملیون سنة. یحاج طومسون ob‏ هذا لا يترك زمنًا كافيًا GY‏ تنجز 
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التدريجية المتلكئة عند ليل الكثير من التغيير الجيولوجي. ولا كان تفكير داروین مؤسسًا 
على جيولوجيا ails ul‏ أحس بقوة هذا الهجوم هى الآخن. ففترة BUI‏ مليون سنة أقل 
كثيرًا من قدر الزمن «الضخم ضخامة غير معقولة» الذي افترضه ليشكل الانتخاب 
الطبيعي الحياة كلها كما نعرفها. 

زاد الهجوم حدة بعد ذلك بسنوات عديدة» عندما أعاد طومسون حساب آعداده 
ووضع في الاعتبار عوامل آخری» وبدأ یراجم تقديره لعمر الأرض ويقلل منه. وقال 
سنجعله ثلاثين مليون سنة. آو ربما ۱۰ ملايين لا غير. هل كان من الممكن التصديق 
بأن قشرة الأرض الصلبة صغيرة السن مثلما يطرح طومسون؟ لا يصلح ذلك إذا كنت 
تأمل في أن تفسر مهرجان الحياة بأسره - بداية من حقبة الركود في عصر ما قبل 
الكمبري» ومرورًا بالانفجار الكمبري للأشكال الجديدة» ثم وصولا إلى ثلاثيات الفصوص 
السيلورية والأمونيات الديفونية» ونشأة وانقراض الدیناصورات» وعصر الثدييات» ثم 
المسار اللاحق المثير للاهتمام لسلالة معينة من القردة العليا؛ مسار نتج عن تغايرات 
صغيرة غير موجهة GRE‏ الانتخاب الطبيعي. والعكس بالعكس؛ فإذا وافقت على هذا 
التوقيت الزمني لطومسونء فسيكون عليك أن ترفض سيناريو داروين. في عام ۱۸7۸ 
Lin‏ كان طومسون يشدد على نقده لداروين» آخبر جمهور gsal‏ المحاضرات أن تقييد 
الوقت» وإن كان لا يفند التحول في حد ذاته» لكنه يبدو «كافيًا لدحض الاعتقاد gb‏ التحول 
قد حدث عن طريق «انحدار السلالة مع تعديلات بواسطة الانتخاب الطبيعي».» 

أبدى داروين تذمره لألفريد والاس Glas‏ «شبح طومسون الکریه». By‏ مراجعته 
للطبعة الخامسة لكتاب «أصل الأنواع» اختصر عبارة الزمن «الضخم ضخامة غير 
معقولة» لتصبح «الضخم» فقط. في حركة مترددة للوصول إلى حل وسط. آدخل داروين 
tee LAY]‏ عديدة تقر بصعوية قياس عمر الأرضء وسلم قائلًا: «نحن لا نمتلك الوسائل 
لتحديد طول الفترة الزمنية التي يستغرقها تعديل أحد الأنواع.» هكذا ضعت ثقة داروين 
على الحك, لكنها لم تنكسر. فما زال قادرًا على التعديل من وضعه. 

أتى تعليق سلبي آخر من فليمنج جنکن» وهو أستاذ للهندسة أصبح لاحقا شريك 
عمل لطومسون. كتب جنکن عرضًا طويلًا USI‏ «أصل الأنواع» أوردته في عام ۱۸۳۷ 
مجلة «ذا نورث بريتيش ريفيو» وانتقد داروين لما افترضه من أخطاء عديدة لديه في 
المنطق وإصدار الأحكامء وأكثرها Gal‏ للنظر ما يتعلق بالوراثة. كان افتراض جنكن» 
الشائع في زمنه» هو أن امتزاج خطوط pull‏ في التكاثر الجنسي ينتج مزيجًا متناسيًا من 
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الصفات. فإذا عاشر رجل أبيض امرأة سوداء. فسيكون الأطفال خلاسيين بلون آسمر 
فاتح. وإذا تناسل ذكر إوز طويل العنق مع إوزة قصيرة «Gall‏ فان أفراخ الإوز ستكون 
لها رقبة متوسطة الطول. lily‏ هجن ols‏ بزهر أبيض مع مغاير بزهر أحمرء فستزهر 
السلالة بلون وردي. هل هذا حقيقي؟ ليس بالضرورة. Úa‏ يعرف هذا بأنه «التوارث 
بالزج». هت ات دی فعلا. إلا أن التوارث بالمزج كان المقدمة المنطقية 
التي تبدو معقولة والتي حاج بها جنکن, ولم يكن لدی داروین نظرية آفضل عن الوراثة 

حاول جنکن أن يبين أن هذا الزج يقتل نظرية داروین. من السلم به أن التغایرات 
الصغيرة الفيدة ريما تزید من النجاح التكاثري لبعض الأفراد. الا أن جنکن يعتقد أنه في 
عملية التکاثر البینی لن تمرر هذه التغایرات وهی سلیمة؛ إن ستخفف إلى النصف مع کل 
جيل جدید (بافتراض أن:واحدًا فقط من الوالدین يحمل الصفة (LLAI‏ ومن ثم فانها 
في النهاية ستذوي بسبب الامتزاج إلى لا شيء. Ful‏ داروین لهوكرء قرابة الوقت الذي آنهی 
فيه عمله على الطبعة الخامسة قائلا: «لقد سيب لي جنکن إزعاجًا كبيرًا.» كان داروین 
نفسه قد توقع مشكلة التوارث بالزج في عام ۱۸۳۸ في دفتر ملاحظاته «ج» عن التحول, 
عندما أخذ یتفکر على نحو مبهم في «نزعة الارتداد إلى الأشكال الوالدية». تعامل داروین 
مع اعتراض جنکن بأحسن ما يستطيع» وذلك بأن ST‏ على التمییز بين التغایرات الفردة 
التي نادرّا ما تظهر في إحدى العشاثر أو الجموعات. والتغایرات التي تظهر في آفراد 
عدیدین في الوقت نفسه. النوع الأخير یتیح إمكانية معقولة GY‏ یتناسل فردان متغایران 
آحدهما مع الآخرء وبهذا لا یکون من السهل أن تذوي الصفة بالامتزاج. 

کان :هذا Le‏ وقاتیاء aly‏ یکن مقلكا Ae‏ کانت هناك |ٍجابة آفضل GES‏ لنقد جنکن, 
لکنها لم تكن متاحة إلا لاحقاء مع إعادة اکتشاف آبحاث جریجور مندل. 

آقسی انتقاد للانتخاب الطبيعي كان ما طرحه آلفرید والاس, من بين کل الناس» بعد 
مرور آکثر من عقد على النشر الشترك Log!‏ وقتذاك كان والاس قد مر عليه سبع سنوات 
في الوطن بعد عودته من الشرق» وألف GES‏ رائكًا عن رحلة سفره وعن التاریخ الطبيعي 
عنوانه «آرخبیل اللایو» (نشر في عام (VAIS‏ كان أيضًا قد جمد صداقته مع داروین. 
لم یصبح والاس K‏ أحد آصدقاء داروین الحمیمین» مثل هوکر آو فوکس. بل كان زمیلا 
من نوع خاص جدّا: فهو الشارك في اکتشاف النظرية الشهورة والدفاع عنها. وفیما عدا 
داروین نفسه» لم يكن هناك من يفهم الانتخاب الطبيعي بأفضل من والاس ولا من یطبقه 
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بقوة أكثر منه. بل في الحقيقة كان حماسه الفرط یفوق أحيانًا حماس داروین نفسه. 
ری والاس الانتخاب الطبيعي وهو یُحدث مفعوله في حالات معينة — كما في الریش 
البهرج لذکور الطواویس - في حين كان داروین یفضل آلية مسببة مختلفة. (البدیل 
عند داروین هو «الانتخاب الجنسي». الفكرة القائلة إن التفضیلات الجامحة للجنس 
الآخر - لا ضرورات البقاء — هي التي تحفز مثل هذه التعدیلات العقدة المنوحة بلا 
مقابل.) على الرغم من التزام والاس القوي فكريًا بالنظريةء فمن الواضح أنه لم يشعر 
بأي استعجال بشأن تأکید دعواه بالكتابة عن هذا الوضوع. فلم پذکر والاس في کتابه 
«آرخبیل الملايو»» Éi‏ عن الانتخاب الطبيعي تقريبًاء ثم ذکره بعدها في تواضع یقارب 
LE acta‏ وهنا غم الستی دا یرنه باحکام في کتابه الشهير أصل الأنواع». 
بعدها بسنةء slef‏ والاس طبع ورقته البحثية التي آلقیت في الجمعية اللينانية. وکذلك 
أيضًا ورقة «القانون» التي وضعها عام ۰۱۸۰۵ وأوراق عديدة غيرهاء وذلك في کتاب 
آسماه «إسهامات في نظرية الانتخاب الطبيعي»» وهو عنوان يبدو أنه يعكس الطريقة 
التي ينظر بها إلى نفسه: كمساهم في الكشف النظري الناجح لداروين. انتظر والاس 
حتى عام ۱۸۸۹ لينتج GUS‏ كاملا عن الموضوع؛ ذلك الكتاب الذي عنونه على نحو فيه 
إنكار للذات «الداروينية: عرض لنظرية الانتخاب الطبيعي مع بعض تطبيقاتها». كان 
والاس صاحب روح مستقلة. وياستثناء مواقف قليلة ظل تابعًا مخلصًا لداروين ولفكرة 
داروين. أكبر استثناء ملحوظ cle‏ في عام ۰۱۸7۹ Louie‏ خالف والاس داروين على نحو 
غير متوقع حول نقطة حاسمة. مؤكدًا على أن الانتخاب الطبيعي لا يمكن أن يفسر المخ 
البشري. 

ربما عكست هذه الردة لوالاس تغيرات أخرى في حياته واهتماماته منذ عودته إلى 
إنجلترا. والاس دائمًا انتقائى» ومندفع في حماساته» وقد صار مهتمًا بمذهب الأرواح ويداً 
یشهد جلسات لاستحضار الأرواح کمومن شدید بها. آثناه حدی الجلسات الرعبة التي 
أجريت عبر وسیط. سمع شقيقه cull‏ هربرت duas‏ بالطّرقات من العالم الآخر. وقتها 
كان مذهب الأرواح رائمّاء بفضل قدرته على الجمع بين الغیبیات البتذلة والحنین للأعزاء 
الراحلين وحفلات الترفيه في قاعات الاستقبال في عصر ما قبل التلفاز. رأى بعض العلماء 
أنه dew‏ غير ضارة: أو أنه محض هراء لإرضاء جمهورء لكن في نظر ألفريد والاس كان 
هذا أفقًا جديدًا في الأنثرويولوجيا. وعلى الرغم من أن والاس لم يكن متدينًا بأي معنى 
تقليدي» فإنه استنتج أن عالنا فيه ما هو أكثر من الأسباب والنتائج المادية. لم يصطدم 
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إيمانه الجديد على نحو صريح بآرائه الأقدم حتى أبريل من عام AATA‏ عندما حملت 
مجلة «ذا كوارترلي ريفيو» Flia‏ له. يركز معظمه ثانية على جيولوجيا لیل. وفيه استطرد 
والاس في موضوع الانتخاب الطبيعيء فكتب أنه لا يمكن لهذه الآلية أن تنتج المخ البشري» 
ناهيك عن «الطبيعة الأخلاقية والثقافية الأرقى للإنسان». أشار والاس إلى أن العالم الحي 
محكوم بالطبع بالقوانین. لكنه هو نفسه يميل إلى الاعتقاد بأن «ذكاءً متحكمًا راقب عمل 
هذه القوانين» ومن ثم وجه التغايرات» ولذا هو الذي يحدد تراكمها» بحيث تثمر أعلى 
قدرات الإنسان وأكثرها روعة. 

كان داروين یعرف أن المقال col‏ وقد شجع والاس قبلها بشهر في عصبية قائلا: 
«إنني أتطلع بفضول شديد لقراءة المجلة. آرجو ألا تكون قد وأدتَ طفلك وطفلي.» في 
النهاية كان المقال Éu‏ بمثل ما كان يخشاه: قتلّ للفكرة في مهدها. فالانتخاب الطبيعى 
كما تصوره داروين في الأصل (ووالاس أيضًا؟) سيصير بلا معنى إذا كان هناك «ذكاء 
متحكم» يحكم عشوائية التغايرات» Lal! age‏ نحو أهداف مقدرة مسبقا. GIS‏ داروين 
على هامش نسخته من المجلة: «كلا!!!» 
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هکذا دفع عدم الارتیاح للانتخاب الطبيعي, التعارض مع التقبل العام للتطورء 
البیولوجیین في آواخر القرن التاسع phe‏ تجاه آلیات بديلة للتفسیر. عاد بعض هولاء 
البيولوجيين إلى الماضيء في 8 Lud‏ وآعادوا إحياء اللاماركية. اعتنق البعض نظریات 
تطورية أخرىء تتباین في تفاصیلهاء لکن فیها من العناصر الشتركة ما يكفي لجمعها 
تحت عنوانین «التطور الوجه» و«الوئوبیة». النظريات الثلاث كلها — التطور الوجه 
والوثوبية» واللاماركية العاد إحياؤها - کسبت آرضية كبيرة في ثمانینیات وتسعینیات 
القرن التاسع عشر. وهي فترة هبوط لشهرة داروین. رسم بیتر جيه le‏ مؤرخ التطورء 
خريطة لهذه التیارات في العدید من ASS‏ بما فيها GUS‏ عنوانه «کسوف الداروینیة». 
یصحح بحث بولر الفكرة الغلوطة القائلة إن تشارلز داروین بعد نشر «أصل الأنواع» 
ارتقی سلم المجد وسط احتفاء الجمیع. كلاء لقد جلس منتظرّا فترة من الوقت. 
اللامارکیون الجدد لم پرفضوا WIS‏ فكرة داروین الكبيرةء لکنهم اعتبروها صغيرة. 
لا بأسء إنهم یوافقون على أن الانتخاب الطبيعي يلعب دورًا هامشيًا في التکیفات الدقيقة, 
لكنه لا يستطيع أن یفسر أصل التغایرات أو النزعات والأنماط الجذرية للتغير التطوري. 
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إنهم انتقائیون في تعريفهم للاماركية؛ إذ تجاهلوا إلى حد بعید آفکار لامارك نفسه الشوشة 
عن «السوائل الفطنة» و«الوجدان الداخلي»» وفضلوا مصطلحین آخرین من الحتویات 
الوافرة لنظریته: التقدم التوازي لخطوط السلالة الستقلة من البساطة إلى التعقید (أي 
نموذج آعشاب البراري في مقابل نموذج الشجرة التفرعة لوصف التنوع البيولوجي) 
وتوارث الخصائص الکتسبة. وهم يؤكدون على دور الظروف البيئية في إظهار التغایرات 
التي تحتاج إلى توجیه (ولیس غير الموجهة LS‏ عند داروین) والقابلة — كما یعتقدون — 
للتوارث. هم أيضًا یمیلون إلى الرأي القاثل إن الاتجاهات التطورية التي تعمل على الدی 
الطویل تکون dibs‏ تسببها ظروف بيئية ویسوقها التعود. ثم يتم توارث ما ينتجه 
التعود. فقرون الحیوانات تزداد حجمّاء من نوع GAY‏ عبر ملايين السنین؛ GY‏ الحیوانات 
تستخدمها عندما تتناطح بالرءوس. يعطي سجل الحفریات آمثلة آخری لهذه النزعة 
الخطية. التي یفترض آنها تسمو عن احتیاجات التکیف الباشرة لكل کائن مفرد وتعبر 
عن نزعات متأصلة خلال تاريخ السلالة کله. قد تفسر التأثيرات الباشرة من البيئة ما 
یحدث من تغیرات وتکیفات محدودة الدی» في حين أن التعود الستمر أو قوة مبهمة 
آخری تدفع النزعات التي تعمل على المدى الطویل. 

إلا أنه لم یحدث أي توافق کامل في الرأي بين اللامارکیین الجدد. slale gais‏ 
الحفریات إلى رؤية النزعات الخطية الطويلة. بینما رأى علماء التاریخ الطبيعي الیدانیون 
ومتخصصو التجریب العملي» أو تصوروا آنهم پرون» توارث الخصائص الکتسبة. كانت 
هذه الدرسة الفكرية قوية بوجه خاص في آمریکا. حيث سماها alle‏ تاريخ طبيعيء 
اسمه آلفیوس Gel‏ باکارد ان باللاماركية الجديدة. l‏ 

كان باکارد. كغيره من اللامارکیین الجدد المؤثرين في جیله. قد درس على يد لويس 
أجاسيزء alle‏ التاريخ الطبيعي السويسري المولد الذي كان يشغل بجلال منصب الأستاذ 
في متحف هارفارد لعلم الحيوان المقارن. أجاسيز رجل متألق الذکاء» لكنه فظ عنيدء وهو 
يؤمن بمذهب الجوهرية ويمقت التطورية بشدة - الداروينية تحديدًا - ويتشبث برؤية 
طبيعة جيدة التنظيم جمعتها عمليات خلق خاصة. علم الحيوان عند أجاسيز علم متناغم 
مع التاريخ الطبیعی اللاهوتی عند ويليام Yb‏ كان أنشط الطلبة عند أجاسيزء Jie‏ 
باكاردء قد عبروا بالفعل الحد الفاصل وتقبلوا التطور من حيث faat‏ لكن حتى طلبته 
هؤلاء كانوا غاليًا يحتفظون بما يكنه ذلك الرجل العجوز من كره لآلية داروين الجامدة 
الباردة. كان باكارد قد بدأ في رؤية ما اعتقد أنه ظواهر لاماركية أثناء دراسته لحيوان 
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سرطان حدوة الحصان. وتحول بعدها إلى الحشرات العمياء وغيرها من الحيوانات التي 
تقطن في أماكن مظلمة في كهف ماموثء في كنتاكي» استنتج أن فقدانها للرؤية بالعين 
da)‏ بعض الأحيان فقدانها للعين (GIS‏ نتج عن عدم الاستخدام. وما تبعه من انكماش 
بأعضاء الرؤية» متبوكًا بتوارث للأشكال المنكمشة. على الرغم من أن داروين نفسه قد 
آقر بوجود دور ثانوي للاستخدام وعدم الاستخدام» فإن الأدلة من كهف ماموث استرعت 
انتباه باكارد باعتبارها «لاماركية في شكل حديث». بدا لباكارد أن هذا التفسير «أقرب إلى 
الحقيقة من الداروينية الأصلية أو الانتخاب الطبیعی». 

Se RE o اهمه‎ E 
بطاقة التسجيل) وتعلم أيضًا في هارفارد على يد لويس أجاسيزء واسمه الكامل آلفیوس‎ 
استنتج هيات من دراسته للأمونيات وغيرها من اللافقریات التحجرة. أن التطور‎ ole 
عملية تنام تراکمية؛ عملية تبداً باضافة خصائص بالغة جديدة إلى سلسلة تتابعات آقدم‎ 
هيات أن إضافة هذه الخصائص تضغط بطريقة ما السمات الأكثر‎ siin التنامی.‎ 
بداقية إلى أطوار جنينية أكثر تبكيرًا. آصبحت هذه الفكرة تعرف باسم «قانون التسارع»,‎ 
من التعقید‎ GLA! یقترح هذا القانون أن النمو الأسرع آثناء الأطوار المبكرة يسمح بقدر‎ 
في مرحلة البلوغ. ما مصدر هذه الصفات الميزة الأحدث والأعقد؟ وافق هيات» بعد بعض‎ 
مع الضغوط البيئية. تکتسب بحکم‎ GAS التردد. على الرأي اللاماركي بأنها تلاؤمات‎ 
التعود ثم تورث.‎ 

توصل إدوارد درینکر کوب. وهو alle‏ حفریات آمريكي كان يجري أبحانًا على 
الحفریات الفقارية. إلى قانون التسارع على نحو مستقل. ومثل cole‏ رأى النزعات 
الخطية على gull‏ الطویل في سلاسل الحفریات - تعدیلات جديدة تضاف لأشكال آقدم 
بطريقة ثابتة توجيهية — وآصبح — مثل هيات ثانية — مقتنعًا ob‏ توارث الخصائص 
الميزة التي تکتسب کاستجابة للظروف البيتية هو آفضل تفسیر لذلك. نشر کوب في عام 
GES ۷‏ بعنوان «أصل الأصلح»» یجمع فيه بين عنوان GUS‏ داروین نفسه وعبارة 
هربرت سبنسر الفعمة بالحيوية («البقاء (LAU‏ وذلك حتی ینسب إلى داروین Und‏ 
عدم التعمق في الوضوع بالقدر الكافي. كان کوب. مثل آلفیوس الأول — آلفیوس باکارد 
— يسلم ob‏ الانتخاب الطبيعي ريما يلعب دورًا ما في غربلة الأفراد الأدنى Gls‏ لکنه 
تصور أن له آهمية ثانوية وحسب؛ لأنه لا يفسر مصدر التغایر. واعتقد کوب أن اللاماركية 


تفسر ذلك. 
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في انجلترا اعتنق هربرت سبنسر نفسه إحدى نظریات التطور (سماها «فرضية 
التنامي») وذلك في وقت مبكرء عام ۰۱۸۰۲ أي قبل ظهور GUS‏ داروین بسبع سنوات. لم 
يكن سبنسر متخصصًا في البیولوجیا؛ كان يعمل صحفيًاء وحقق الشهرة بوصفه فیلسوفا 
ذا کتابات رائجة شعبیّاء وقد التقط آفکاره التطورية من قراءة شرح ليل الرافض للاماركية 
(الذي دفع سبنسر في الاتجاه العکسي؛ أي نحو اللاماركية) والتقط الأفكار التطورية من 
کتاب «الآثار الباقية» الغامض, أعلى الکتب مبيعًا وقتها. SLES‏ سبنسر الخاصة عن 
التطور فیها تکلف وضبابية» وتخلو من التفاصیل التجريبية التي یطرحها داروین 
بوفرة. الا أن الوضوع آضفی على آعمال سبنسر عن الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع 
صبغة حماسية. خاصة عندما ربط بين اعتناقه Tal‏ عدم التدخل الفردي وبين آفکار 
التقدم التطوري» وهکذا بيعت آعماله جیدّا. بعض الباحثين ینسبون الفضل sl)‏ اللوم) 
لسبنسر لاطلاقه الحركة الفكرية dig yall‏ على نحو مضلل باسم «الداروينية الاجتماعية». 
ولنقله هذه الحركة إلى آمریکا من خلال LES‏ النشورة. وعلی نحو شخصی آکثر آثناء 
زيارة له في عام ۱۸۸۲ قرأ إدوارد کارنیجی قطب صناعة الصلب لكل من سبنسر 
وداروین» واستمد بعض الطمأنينة التنورة عندما وجد في کتاباتهم ما معناه أن النافسة 
القاسية هي قانون بناء من قوانين الطبيعة. وقتذاك GIS‏ سبنسر نفسه قد برز كأحد 
اللامارکیین الاجتماعیین الجدد. وجد کارنیجی أنه عند الاختیار بين تغایرات الانتخاب 
الطبيعي غير الوجهة من diab‏ وبين الزایا القابلة للتوارث التي يتم اکتسابها عن Grob‏ 
السعی الحثیث من ناحية آخری. فان الخيار الثاني یتوافق على نحو أفضل مع آفکاره عن 
التقدم الذاتي. فلیواصل الطموحون وذريتهم التقدم آکثر وأكثر! بعد موت داروین باحدی 
عشرة سنة آعلن سبنسر عن فکرته في مقال بعنوان «عدم ملاءمة الانتخاب الطبیعی». 

تضم قائمة اللاماركيين الجدد الشهورین في بريطانيا وأوروبا كلا من آرثر دندي 
alle)‏ الحفریات). وصمویل بتلر GIS)‏ روائي ونصير جدید مولع (Stalls‏ وجورج 
هنسلو lle)‏ تاريخ طبیعی ورجل دينء آلف GES‏ حول «التکیف الذاتی» للنباتات 
مع ظروف حیاتها)» وجوزیف تي کننجهام alle)‏ بیولوجیا بحريّة. درس تغير اللون 
في السمك الفلطح). وبیتر کروبوتکین (آرستقراطي روسي تحول إلى الاشتراكية. وکان 
یجادل ob‏ التعاون بين الحیوانات کعادة قابلة للتوارث. قد یکون آکثر آهمية من 
الانتخاب الطبيعي)» وسي اي براون سیکارد (العروف بتجاربه التي تحث على الصرع 
التوارث في خنازیر غینیا). alleg‏ الحیوان تیودور إيمر. بحلول نهاية ثمانینیات القرن 
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التاسع عشرء وجد صمويل بتلر في حبور أن كل طبعة تقريبًا من مجلة «نيتشر» (التي 
أسسها حلفاء داروين في عام (VATA‏ احتوت Buds‏ عن التوارث اللاماركي. 

عمل تیودور إيمن (tual‏ لعلم الحیوان في توبنجن LU‏ وله أهميثه کشخصية 
انتقالية بين اللاماركية الجديدة ومدرسة لاداروينية آخری في الفکر» روج إيمر نفسه 
عنواتّا Gard‏ لها هو «التطور الوجه». درس إيمر في مرحلة مبکرة من عمله الهني 
هال Gaal Giolla‏ لاسرا ون جزتره كاري أحرى Gl NEY‏ غل Lis)‏ 
الألوان في أجنحة الفراش. ll‏ إيمر کتابین رئیسیین عن التطورء تشر آولهما بالألمانية 
في عام ۱۸۸۸ بعنوان «أصل الأنواع» (سرعان ما تبعته طبعة إنجليزية مترجمة بعنوان 
«التطور العضوی»)» يجمع فيه بين الرأي اللاماركي القائل باكتساب الخصائص مع 
الدعوی بوجود «قوانین نمو» داخلية gd‏ آن تکون الخصاتص مکتسبة» وتملي» عل 
الدی البعید. الاتجاه الذي يذهب إليه التطور. قد یکون الاتجاه بالنسبة لسمات معينة 
محايدًا فیما یتعلق بالتکیف آو حتی غير ملائم. كلمة «التطور الوجه» تعني النمو في 
خط مستقیم. وهی تتضمن نزعة متأصلة من نوع ماء £85 عنها بتزاید دائم في فرد بعد 
ومن Lines Jes a‏ سای نامرد LIENE‏ 
بين slale‏ الحفریات Gas)‏ فیهم کوب وهيات في آمریکا) كتفسير لنزعات خطية معينة في 
سجل الحفریات» یظهر بعضها ليس کنزعة غير تكيفية وحسب بل کنزعة مدمرق. ظبي 
الالك الأيرلندي هو مثال مشهور لا یفترض أنه یمکن أن ينتج عن التطور الوجه؛ فقرونه 
تنمو نموا مفرطا بحیث يبدو وكأنها حکمت على النوع بالانقراض الحتمي. رأى إيمر 
ظواهر مماثلة بين الفراشات. یقول ole Aw‏ إن دراساته لحرشفیات الأجنحة آقنعته 
ob‏ «السار الفعلي للتطور الوجه يتحدد مسبقا بالکامل بواسطة نزعة داخلية للتغایر في 
اتجاه بعینه». ١‏ 

ما الذي يفسر «النزعة الداخلیة»؟ لم يقدم إيمر ولا هيات ولا کوب. ولا أي شخص 
آخر أي آلية تفسر كيف تعمل هذه العملية الذهلة. على أنه يبدو آنهم نالوا بعضا من الرضا 
من أن داروین LET‏ لم يقدم ذلك. صدر الکتاب الثاني الكبير لایمر في عام ۱۸۹۷ قبل 
وفاته مباشرة. تحت عنوان ألماني صعب النطق. وترجمته هي «التطور الوجه للفراشات: 
برهان على التنامي الوجه توجيهًا أكيدًا وعلى ضعف الانتخاب الطبيعي في أصل الأنواع». 

قد يسأل آحد الأشخاص بحقء إذا كان هذا التنامي Loge‏ توجيهًا JSST‏ إذن «ما 
الذي» يوجهه؟ يرى تيودور إيمر وغيره من أتباع التطور الموجه أن الرب ليس من یوجهه, 
وليس ضرورات التكيف. 
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جسدت الوثوبية الرآي القاثل إن التطور يجري في وثبات. رفض داروین بوضوح 
هذه الفكرة في کتاب «أصل الأنواع» مستشهدًا بما اعتبره حکمة قديمة موثوقة: «الطبيعة 
لا تصنع وثبات.» کتب داروین أنه من الحقيقي أن الطبيعة لا تصنع وثبات؛ لأن الانتخاب 
الطبيعي «یجب أن یتقدم بأقصر الخطوات وآبطنها». لم یتفق هكسلي معه؛ إذ آمن OL‏ 
الطبيعة تتحرك li>‏ بقفزات صغيرة نوكًاء وأقلقه أن يكون داروین قد آثقل نظریته 
بصعوية لا ضرورة لها. في آواخر ثمانینیات القرن التاسع phe‏ شارك ویلیام باتسون, 
alle‏ الحیوان البريطاني» هكسلي في عدم رضاه عن تدريجية داروین. خاصة بعد أن 
تخلی عن نهجه العملي لصلحة البحث اليداني في منطقة الاستبس في آسیا الوسطی. 
gl‏ باتسون Gb‏ بما أن الأنواع تنقطع. بعضها عن بعضء فان التغایرات التي تنتج 
عنها الأنواع قد تکون متقطعة هي الأخرى. وذهب باتسون إلى مدی آبعد لیقول: التغایر 
غير الستمر «هو» التطور. الانتخاب الطبيعي لیس ضروريًا LS‏ يعتقد باتسون, ما دام 
التغایر يحدث في قفزات كبيرة مفاجئة تودي أحيانًا إلى آنواع جديدة. وصل alle‏ النبات 
الهولندي هوجو دي فريس إلى الاستنتاج نفسه في حدود الوقت نفسه, على ساس دراسته 
للتغایرات التقطعة في زهرة الربیع السائية. استخدم دي فريس کلمة قديمة استخدامًا 
جدیدّا لوصف هذه التغبرات الرئيسية الفاجثة؛ إن سماها «طفرات». 

بنهاية تسعینیات القرن التاسع عشر كان 28S‏ من البیولوجیین التطوریین یعتبرون 
أن الانتخاب الطبيعي LS‏ عرّفه داروین كان تخمیتّا خاطنًا؛ التعریف الذي یقول إن 
الانتخاب الطبيعي هو نجاح تكاثري متمایز ينتج عن تغایرات صغيرة غير موجهة تعمل 
كآلية رئيسية للتكيف والتباعد. کانوا یسلمون بأنه مثير للاهتمام في سياقه التاريخي, 
بوصفه الفكرة الأثيرة للرجل الذي فتح أعين العالم على التطور. ومن الحتمل أنه يلعب 
بالفعل دورًا صغيرًا ثانويًا. أو من الممكن ألا يكون له أي دور. هناك حجج قوية بالغة 
الكثرة ضده. مثل حجة جنكن عن التوارث بالمزج iaag‏ طومسون عن عمر کوکبنا. 
هناك LAÍ‏ أفكار أحدث كثيرة؛ مثل الوثوبيةء وأفكار أقدم مثل اللاماركية» وكلها تروق 
للحدس على نحو أفضل. 

إلا أن هناك Éi‏ مفقودًا في كل هذه النظريات البديلة. كما هو مفقود في نظرية 
داروين؛ الفهم الواضح لطريقة عمل الوراثة. أحد أمثلة ذلك أنه أثناء السنوات الأخيرة 
من القرن. أخذ هوجو دي فريس يكتب dilga‏ عن التطور؛ «نظرية التطافر». الذي 
يحمل أفكارًا جسورة عن الأصل المفاجئ للأنواع الجديدة» ون كان مصحويًا بتقدیر 
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قليل للحركة الروتينية للوراثة والتغير التراكمي. عندما شارف أول جزء من كتابه على 
ash RS‏ اوه ی سم خطان فصر خرف اف gigs‏ ا 
a‏ کید ق المنكفة المرفقة lal‏ طیعیارق عام ۱۸۹۵ تولف ردصي هدل ال تات 
أني أملكهاء ما gås‏ اهتمامك.» ثبت في النهاية آنها تهم الجمیم. ۱ 


۳۹ 


كان أحد abel‏ مواطن قوة داروین کعالم. بصورة ماء salg‏ عیویه أيضًا؛ اتساع فضوله 
على نحو استثنائي. فمن حجرة مکتبه في دار داون كان ینطلق في بحث واسع شره عن 
البیانات. عبر مسافات (بالخطابات)» ney‏ ميادين العلم. كان يقرأ على نحو انتقائي, 
ویحتفظ بدفاتر اللاحظات کجامع الهملات. جمع داروین عبر السنين 543 Vile‏ من 
الحقائق الترابطة معًا. آخذ يبحث عن الأنماط بين هذه الحقائق, لکنه كان يتحير على نحو 
مساو بوجود استثناءات لهذه الأنماطء وياستثناءات الاستثناءات. اختبر داروين أفكاره 
عل مكدوعة معقدة ما الكافتاك اة لها فص هرق ا و هو ای کته 
والحشرات الاجتماعية» وزهور الربیع» والقردة العليا. كان جريجور مندل ينتمي لنوع 
آخر من العلماء» له أسلوب تفكير مختلف. عاش مندل في أحد الأديرة ودرس البازلاء. 
كان Kis‏ أوغسطينيًا في برنو؛ bub‏ قديمة في جنوب شرق براغ Lad‏ كان وقتها 
جزءًا من النمسا الكبرى. الكائنات الحية التى أجرى عليها مندل تجاريه كانت بازلاء 
الحديقة العادية. واسمها العلمي «بيسوم ساتیفوم». وأقربائها الأقربين. لحسن Ba‏ 
Jaia‏ تصادف أن التركيب الوراثي للبازلاء أبسط وأكثر مباشرة عن زهرة الربيع والكثير 
Lagè‏ من الكائنات الحية. واصل مندل تجارب للتهجين لثمانية آعوام. تابع فيها توارث 
سمات مميزة في لون الزهور وحجم الورق وطول الساق وشكل البذرة وغير ذلك من 
الجوانب سهلة الرؤية في البازلاء وبعد هذه الأعوام الثمانية وصف عمله لزملائه في 
«جمعية برنو للتاريخ الطبیعی». كان هذا في أوائل عام ATO‏ تضمنت نتائجه ملاحظات 
یت aga‏ میا انعفن Bical tell‏ كرون رساك وق حون | اه اک 
تكون «متنحية» (وهي تسميات Jail‏ أخذها من باحثين أقدم). Gly‏ السمة السائدة إذا 
مُجنت مع صفة متنحية؛ فإنها تمرر سليمة للجيل التالي» دون عرضة لخطر التخفيف 
أو الزوال. Gly‏ السمة المتنحية تصبح كامنة عندما تهجن مع صفة سائدة. لكنها تظهر 
بكامل قوتها عندما تهجن مع daw‏ متنحية ممائلة. وأنه بعد pS ssc‏ من التهجينات 
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بين أي سمتين واحدة سائدة والأخرى منتحية» فان النسبة بين الذرية ستکون ۳ إلى ۱ 
بالضبط تقرييًا. مثال على ذلك. ails‏ بتهجین نباتات بزهرة حمراء مع نباتات بزهرة 

بيضاء» حصل مندل على ۷۰۵ من الذرية ذات الزهرة الحمراء و ۲۲۶ من الذرية ذات 
الزهرة البیضاء بنسبة قدرها 5,١5‏ إلى .١‏ ويتهجين زهور نبات بقرنة منتفخة مع نباتات 
بقرنة منکمشة» حصل على نسبة قدرها ۲,۹۵ إلى .١‏ هجنت نباتات ذات بذور مستديرة 
مع نباتات ببذور مجعدة فجاءت النسبة ۲,۹١‏ إلى .١‏ التوسط من سبع تجارب هو نسبة 
dole‏ قدرها ۲,۹۸ إلى ۰۱ وهو ما يشير إلى اتساق غامض لا يمكن أن Sb‏ مصادفة. 

لهذا تبعات هائلة. Ob‏ مندل بهذه التجارب أن الوراثة تعمل عن طریق جسیمات 
دقيقة الحجم غير dlja‏ وتحدیدّا وحدتان فقط في کل Alle‏ ولیس GIS LS)‏ یعتقد 
داروین وآخرون) عن طريق كتل متراکمة من عناصر ضتيلة تطفو في الدم. آثبت مندل 
عملیّا أن کل ally‏ من الوالدین یسهم بجسیم وراثي واحد فقط. ولیس بعدد وافر منهاء 
وذلك بالنسبة لأي dow‏ بعینها. تعکس نسبة ۲ إلى ۱ التي توصل لیها الطرق الأربع 
المختلفة التي يمكن بها لجسيمين أبويين أن یتحدا في فرد من الجیل الثاني, مع الوضع 
في الاعتبار أن الوالد الواحد سيساهم إما بجسیم سائد (سنسميه gl (Í‏ بجسيم متنحٌ 
(سنسميه ب) بالنسبة للسمة المميزة التي نبحث أمرهاء وبهذا تكون التوليفات الممكنة 
فنأ امات مرا | شيك عو BS‏ من هده te Nie ES‏ (1] ون | seg‏ 
ل السائدة. في حين أن احتمال saly‏ فقط (ب (o‏ سينتج dic‏ السمة المتنحية. هكذا 
أرسى مندل الخطوط الرئيسية لقانون مركزي للوراثة وأشار إلى مفهوم الجين. اقترح 
مندل أيضًا التمييز الحديث بين المظهر الخارجي (ما يظهره الكائن الحي) والتركيب 
الوراثي (ما يحمله الكائن الحي). هكذا بدد مندل وهم الوراثة بالمزج. 

a‏ تترك محاضرات Jade‏ وقتذاك انطباعًا LS GLS pus‏ حدث عند تقديم ورقة 
داروین-والاس في الجمعية اللينانية. بعد ذلك بسنة نشر مندل تجاربه في مجلة «جمعية 
برنو للتاريخ الطبيعي» تحت عنوان متواضع هو «تجارب في تهجين النبات»» ومرة آخری 
لم يترك ذلك انطباكًا كبيرًا. رتب مندل بنفسه لارسال ما یقارب الأربعين نسخة إلى slale‏ 
النبات وغيرهم من العلماء الذين قد يهتمون GAIL‏ لكن لم یبذ أنه أثار أي اهتمام. لم 
يلحظ أحد ورقته البحثية» أو يستعين بهاء لأربع وثلاثين سنة تقريبًا. لماذا؟ هل كان 
مندل سابقًا لعصره بدرجة كبيرة؟ نعم» بمعنی أنه قدم إجابات عن أسئلة لم تطرح بعد 
بوضوح als‏ هل تجاهله المجتمع العلمي بسبب عزلته في الدير وغموض آمره؟ نعم. لم 
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يفده هذا أيضًا؛ فبرنو لم تكن لندن» وجمعيتها للتاريخ الطبيعي كانت أبعد مكان يحتمل 
أن glad‏ فيه ge‏ كشف علمي بهذا الحجم. هل أضرت به حقيقة أنه نشر ورقة بحثية 
واحدة فذة فقطء وليس كيانًا من الأبحاث ذات العلاقات المتبادلة؟ نعم» إلى Se‏ ما. لا يوجد 
سيب وحيد للأمرء وإنما مجموعة من العوامل المساهمة تفسر هذا الإهمال. يمكننا القول 
إن جريجور مندل كان متواضعًا إلى حد أكثر مما يلزم بحيث لا يسترعي الانتباه لنفسه. 
وأنه كان سيئ الحظ. بل كان علم البيولوجيا نفسه سيئ الحظ. وأنه ارتكب خطأ قاتلا 
في دراساته التالية بأن تحول من البازلاء إلى مجموعة من نباتات أكثر تعقيدًا؛ أعشاب 
الصقر. أيضًا تشتت انتباهه عن إجراء المزيد من تجارب النبات حين انتخب رئيسًا للدير. 
على أي SL‏ في ضوء الاستجابة التي أثارها مقال مندل, لم يكن ليضيره AS‏ لو أنه دفن 
البح RWG te Ni‏ کم a‏ أن ازسات بخ من EERE‏ 
بالبريد إلى هوجو دي فريس. ربما تكون واحدة من النسخ الأربعين الأصلية التي أرسلها 
مندل بنفسه والأمل يملؤه. 

في ذلك الوقت طور عالم حيوان SUT‏ يدعى آوجست وايزمان» نظريته الخاصة عن 
الوراثةء تتضمن أفكارًا قوية عديدة. إحدى هذه الآفكار هی أن الصفات الوراثية تمر من 
جيل لآخر بواسطة Sule‏ جزيئية محتواة Jala‏ أنوية الخلايا. الفكرة الثانيةء UMS‏ لمعتقد 
اللاماركية واللاماركية الجديدة Les)‏ في ذلك سوء فهم داروين نفسه للامارکیة)» هي أن 
الخصائص المكتسبة لا تورثء |طلاقا. ولا في آي حالة. هذا غير ممكن وفقًا لوايزمان. 
يحاج وايزمان ob‏ «جبلة التكاثر» (الخلايا التي تنتج في النهاية الأمشاجء أو خلايا التكاثر 
كالبويضات والني) تكون معزولة عن «الخلايا الجسمانية» (خلايا بقية الجسم)» وآنها 
لا يمكن أن تتغير داخل الفرد من خلال مط الرقبة آو رفع الأثقال آو أعمال الحدادة 
أو سكنى الكهوف أو الجفاف أو البرد القارس أو أي من الأنشطة الأخرى أو الظروف 
البيئية التي تؤثر في الجسم. فخلايا الجسد هي ما يتغير Jais‏ العادة أو الضغط كما 
يحاج وایزمان LÍ‏ الجبلة فتظل دون مساس.ء والتغيرات التي قد تحدث في خلايا الجسد 
لا تورث. رأى وايزمان على نحو أوضح من مندل (ولم يكن قد قرأ عن بازلاء مندل) 
الفارق بين التركيب الوراثي والمظهر. وعلى أساس الأفكار الحديثة في بيولوجيا الخلية, 
أدرك وايزمان LAÍ‏ ظاهرة مهمة أخرى: أن التقاطع العشوائي بين أفرع الکروموسومات؛ 
أثناء انقسام الخلايا لتكوين الأمشاجء ينتج dic‏ إعادة وليف الكرو Plier‏ بمعنى أن 
هناك تشابكًا وتكسرًا وإعادة توصيل. أثناء التكاثر الجنسي يولد هذا التقاطع المتبادل 
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وفرة غنية من التولیفات المكنة طوال الوقت» ومن ثم يولد وفرة من التغایرات بين آفراد 
الذرية. حتی بين آفراد ذرية الوالدین آنفسهما. يدرك البیولوجیون حاليًا أن هذا التولیف 
بين الجینات الوجودة - إلى ile‏ ما یحدث من آخطاء مباشرة في عملية تضاعف 
الجینات - يؤدي إلى خلق آشکال جديدة بالکامل من الجینات (الذي یعرف الآن بالسمی 
الذي استخدمه دي فریس؛ الطفرات)» یشکلان معًا الاجابة الرتيسية عن السوّال الذي 
ظل ards‏ على آبحاث داروین ومن خلفوه لعقود: «ما مصدر التغایرات؟ التطافر وإعادة 
التولیف مسئولان عن آغلبها. 

يُنتج التطافر متغایرات جديدة للجینات الوجودة بالفعل. آما إعادة التولیف فتولد 
التغایر من خلال جدل تولیفات جينية جديدة مأخوذة من کروموسوم وآخر. آثناء عملية 
الانقسام النصف (انقسام الخلية الزدوج لانتاج الأمشاج)ء تتوزع الجینات الطبيعية 
والطافرة. الملأخوذة من کروموسوماتها الطبيعية أو العاد توليفهاء على خلایا التکاثر. 
تحصل هذه البويضة على (A)‏ مضافا الیها 800۳۳. وتحصل بويضة آخری على (a)‏ 
GLa.‏ إليها -BCDEF‏ وتحصل بويضة آخری على نسخة (a)‏ طافرة. مضافا الیها JbedeF‏ 
هکذا يعاد ترتیب آوراق اللعب» وتتوزع الجموعة. ویضاف بعض آوراق الجوکر» ویعاد 
الترتیب ثانية. وما دام التطافر وإعادة التولیف عملیات عارضة. یظل التغایر غير موجه 
بحاجة أو هدف. ویعمل الانتخاب الطبيعي علیه. إن ale‏ الوراثة المندلي يمنع النتائج من 
آن تذوي بالزج. 


۶۰ 


لا آقصد. وقد آوشکت على الانتهاء من هذا الكتاب الصغيرء أن أحاول تعجل السبر بالقارئ 
خلال كل الحقب الرئيسية في التاریخ التأخر للبیولوجیا التطورية. فسوف يودي بي ذلك 
dl‏ الذهاب ul‏ آبعد [GAS‏ من الدی الخصص Sly od‏ سبر آغوار أعمق عدا مما 
أستطيع. 

لو كنت أقصد هذا لكان Ye LL!‏ أن أصف كيف تشبث الوثوييون بأفكار مندل 
التي أعيد اكتشافهاء ظانين أن التوارث عن طريق الجسيمات الدقيقة يدعم حججهم 
ضد الانتخاب الطبيعي» لكنهم کانوا عل ob GS, dhs‏ مفهوم وایزمان عن الجبلة 
التكاثرية النعزلة cul‏ إلى نظرة محدودة للانتخاب الطبیعی بوصفه الآلية التطورية 
الوحيدة - وهي النظرة الاکثر داروينية من نظرة داروین نفسه - أصبحت تعرف 


VAY 


فكرة الأصلح 
بالداروينية الجديدة. وأيضًا كيف أن أبحاث توماس هنت مورجان على الوراثة في ذبابة 
الفاكهة. وفكرة ريتشارد جولدشميدت عن الطافر المحظوظ gl)‏ كما سماه هو «الوحش 
المأمول») دخلت بالتفكير الوثوبي إلى القرن العشرين. وكيف أن الوثوبية تداعت في النهاية 
وذابت في مواجهة الأبحاث الجديدة المتألقة في ale‏ الوراثة الرياضية. التي أجرى أغلبها 
كل من آر إيه فيشرء وجيه بي Gel‏ هالدین» وسيوال رایت. التي أوضحت أن الوراثة 
المندلية بالجسيمات تدعم بالفعل نظرية داروين الانتخابية بدلا من أن تفندها. وما دمت 
ذكرت سيوال رايت» أود أن أقدم على الأقل تفسيرًا عرضيًا لفكرته عن «الجنوح الوراثي»» 
وهي عملية عشوائية لها أهمية كبيرة جدًا في العشائر الصغيرة النعزلة وقد تكون LS)‏ 
siias‏ بعض البيولوجيين) مسئولة إلى > بعيد عن انفصال الأنواع. أود أيضًا أن أذكر 
القاری gb‏ اكتشاف النشاط الاشعاعي على يد هنرى بيكريلء في نهاية القرن التاسع 
عشرء وفر ردًّا Lula‏ على اعتراضات ويليام طومسون olis‏ عمر كوكب GAM‏ (بعد 
أن صار مصدر حرارته الداخلي مفهومًا على نحو أفضل) وأعاد صياغة تقديرات الزمن 
النقضي من عمر الأرض بما يتيح لداروين كل دهور الزمن اللازمة للتطور بالانتخاب 
الطبيعي. والأهم من كل شيء أني كنت سأحتاج لتوضيح حدث فكري يعرف باسم 
«التركيب الحدیث». الذي وقع في ثلاثينيات وأوائل أربعينيات القرن العشرین حين وحد 
علماء عديدون وراثيات مندل مع انتخاب داروين وأرسوا نظرية تركيبية للتطور تماثل 
تقريبًا ما هو مقبول الان. وهؤلاء العلماء هم جورج جيلورد سمبسون alle)‏ الحفريات)» 
وتيودوسيوز دوبزانسكي (عالم الوراثة)» وجوليان هكسلي (المفكر البيولوجي متشعب 
المعرفةء وحفيد تي إتش هكسلي صديق داروین)» وإرنست ماير (عالم التاريخ الطبيعي 
وخبير التصنیف). والعديد غيرهم من البيولوجيين ذوي النفوذء الذين أسسوا نظريتهم 
aly‏ على أعمال كل من فيشر وهالدين ورايت. قلت إنهم أرسوا نظرية تركيبية تماثل 
«تقرییّا, ما هو مقبول الآن» لأن حتى تركيبهم الحديث dia‏ بطبيعة الحال, لم يعد 
حديتًا اليوم. ففي الستين سنة الاضية وجه إليه النقد Lids)‏ وغدل فيهء وأضيف aall‏ 
وخسن تحسینات آخری. سأکون ملزما UB!‏ بالتدرض لبعض التطویرات والتعدیلات 
اللاحقة» مثل فرض إرنست sale‏ حول الثورات الوراثية بين العشائر العزولة. ومفهوم 
نایلز (لدردج وستیفن جاي جولد عن التوازن التقطع. ونظرية موتو کیمورا الحايدة عن 
التطور الجزيتي (إلى جانب استجابة ریتشارد لیونتن لهذه النظریة). وفکر جورج سي 
ویلیامز وریتشارد داوکنز عن الجینات ALY‏ ونظرة إدوارد أو ویلسون عن البیولوجیا 


VAY 


داروین مترددًا 


الاجتماعية» تلك النظرة الشاملة الستفزة للتفكيرء واقتراحات ستیوارت کوفمان ANAM‏ 
عن انبثاق التنظیم الذاتي من النظومات الورائية العقدة. وغيرها الکثیر. يا للعجب. کل 
هذا؟ لکن لاء لن أحاول أن آفعل کل ذلك. لیس هناء ولیس الان. 

لفهم هذه التطورات على نحو واضح. إن كنت GES‏ في ذلك. يمكنك التحول إلى 
مصادر على غرار التأريخ سهل القراءة (SLU nes)‏ الذي آورده إرنست ماير في LLS‏ 
gain‏ الفکر البيولوجي». أو کتب بیتر جيه بولر التعددة. ومنها «الثورة اللاداروینية» 
أو کتاب دوجلاس فوتویما الدراسي المتاز «البیولوجیا التطورية». أو GES‏ مارك ريدلي 
«التطور»» أو السح الکثف الذي قام به ديفيد جيه دیبیو وبروس إتش ويبر بعنوان 
«الداروينية تتطور: حركة النظومات وعلم آنساب الانتخاب الطبيعي». أو كتاب ستیفن 
جاي جولد الثقیل والغني بالعلومات النيرة (يجب أن یکون کذلك؛ بعدد صفحاته البالغ 
۳ صفحة) وعنوانه «بنية النظرية التطورية». أو ... هناك مجموعة كبيرة من الکتب 
الآخری. بعضها جید وبعضها مفيد وحسب. إن نظرية داروین» LS‏ حذرت القارئ في 
البداية. جذبت قدرًا هائلًا من الأبحاث المتأنية والتعجلة. إلا أن لهذه النظرية جوانب 
ساحرة وتبعات مهولة بالثل. ثم إن القصة لم تنته بعد. فلا تزال تفاصیلها تتکشف آمام 
ناظرینا. 

الوضوعات الرئيسية لهذه القصة. كما يرويها sale‏ أو جولد أو معظم الآخرين» هي 
أن التطور آمر حقيقي ails‏ وأن فكرة الانتخاب الطبيعي ظلت باقية وناجحة لأنها 
تتلاءم مع ما نرصده من حقائق على نحو أفضل من أي فكرة Abs:‏ وتفعل بالضبط ما 
يجب أن تفعله النظرية العلمیة؛ تفسير النتائج المادية عن طریق آسباب مادية. وکما سلم 
داروین نفسه - وهو ما آکده Lasas‏ سیوال رايت» وموتو کیمورا؛ وبعض البیولوجیین 
الآخرین - فإن الانتخاب الطبيعي لیس الالية الوحيدة للتغیر التطوري. ولکنه الالية 
الأساسية. إنه المخرطة والإزميل اللذان یشکلان التکیفات. إنه الفهوم الحوري للداروينية, 
بصرف النظر عما تتضمنه الداروينية خلافه. إنه نقطة البداية لفهم طريقة عمل التطور. 

وفقا لكتاب دوجلاس فوتويما الدراسي فإنه عندما نشرت حجة داروين الطويلة لأول 
مرة في GUS‏ «أصل الأنواع»» كانت «مبنية على المنطق وعلى تفسير أنواع كثيرة من الأدلة 
الظرفية. لكن لم تكن لديه أدلة مباشرة». الجغرافيا البيولوجية» وعلم الحفريات» ales‏ 
الأجنةء والورفولوجیا؛ كل هذه يمكن اعتبارها غير مباشرة» بمعنى أن أنماطها المبهمة 
كانت قابلة للتفسير من خلال نظرية داروين. استوجب الأمر مرور أكثر من سبعين سنة 
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حتى يمكن لمزيج من فهم الوراثة الندلية والانتخاب الدارويني أن يؤدي حسب كلمات 
فوتویما ull‏ «ثبات فرضه هذا بالکامل». لکن الابات تحقق. ple dy‏ ۱۹۰۹ تم الاحتفال 
بالعید المتوي GUS‏ «أصل الأنواع» بروح من الثقة بآن داروينء ذلك العجوز SUN‏ كان 
محقا فيما قاله. وآضافت الاکتشافات اللاحقة الزید من اليقين. وکل عام يأتينا الزید 
منها. 

منذ زمن غير بعيد زرت فوتویما في مکتبه بجامعة متشیجان. كان هناك طاولة 
ضيقة dk gb‏ موضوعة وسط غرفة ضيقة طويلةء وقد ثرت علیها آوراق الجلات العلمية. 
كانت آرففه تكتظ بالکتب. لا يوجد ذباب فاكهة في آقفاص, ولا حفریات لأمونويات» ولا 
برنقیلات حفظت كيماويًا. إنه مکان للتفکیر والثرثرة. فوتویما رجل مهذب لطیف وأنيق 
li>‏ ذو شعر رمادي قصيرء ويرتدي نظارات باطار من سكك معدني. كان یلبس في ذلك 
الیوم کنزة ضخمة. وقد جتت LAY‏ عن البرهان على التطور. 

بینما كان فوتویما يجيب عن أسئلتي» آخذ یتنقل سريعًا خلال بعض النقاط المألوفة 
Uh‏ النافية نصا سل انراد آنماط الجغرافیا البيولوجية — وتحدث معظم 
الوقت عن الوراثة الجزيئية. ذكرني فوتویما gh‏ التخصصین في البیولوجیا الجزيئية لا 
یشغلون آنفسهم عمومّا بالأسئلة نفسها التي تشغل البیولوجیین التطوریین» chal‏ عن 
الإجابات نفسها. منذ خمسین سنةء عندما اکتشف واطسون وكريك بنية ال «دي ان إيه» 
(الحمض النووي). صار متخصصو البیولوجیا الجزيثية یهتمون بالجینات. والبروتینات 
والطرق التي تؤدي بها وظیفتها داخل الخلية الحيةء لکنهم لا یهتمون كثيرًا بالانواع 
والطرق التي تتطور بها. نجد في جامعة متشیجان وجامعات كثيرة غيرهاء أن هذین 
الفرعین من العرفة — البیولوجیا الجزيثية والبیولوجیا التطورية - لا يدرسان في القسم 


عینه. وبعد أن قال ذلك. جذب فوتویما نسخة مليئة بملاحظاته من مجلة «نیتشر» عدد 


a 


۵ فبراير لعام ۰.۲۰۰۱ إنه عدد تاريخيء مفعم بالقالات عن نتائج «مشروع الجینوم 
البشري». وضع بجانبها LAÍ‏ نسخة لعدد أحدث من مجلة «نیتشر»» مهم وسميك هو 
الآخرء والخصص لا حدد من تتابعات جینوم الفأر العادي. سلالة الفأر التي فحصت 
بدقة هذه كانت تعرف بالاسم (C57BL/6J‏ وهی سلالة معملية GAS‏ ما pices‏ 3 
الأبحاث. كان عنوان القالة الرئيسية هو: «البیولوجیا البشرية بالإنابة». 

کشفت جهود تحدید جینوم الفأر. حسب قول محرري «نیتشی» عن «قرابة ۲۰ آلف 
جين» ZAA‏ منها لها نظائر مباشرة عند البشر». ما یقصدونه بكلمة «النظائر الباشرة» 


۱۸۰ 
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لیس آنها جینات متطابقة (مثل الكثير من الجینات التطابقة التي یتشارك فیها البشر 
والشمبانزي) وإنما جینات متشابهة جدًا. ومع هذه الدرجة من التشابه الکبیر ففیها 
إثارة بالغة. فالفتران والبشر یملکان تقريبًا العدد نفسه من الجینات وجمیعها تقریبا 
نظائر مباشرة» وتقول «نیتشر» معلقة: «وکلا النوعین يحبان الجبنء لاذا إذن لا تکون 
الفتران أكثر شبهًا بنا؟ ربما تکمن الإجابة في طريقة تنظیم هذه الجینات.» تنتج جينات 
متشابهة pall‏ من جانب. والفتران من الجانب الآخرء وهذا يرجع إلى الطريقة التي يتم 
بها تنشيطها وکبحها آثناء التطور والنمو الجنيني لكل کائن منها. 

ساعدني فوتویما على فهم هذا في سياق أوسع؛ إذ قال لي إن التشابه بين الثلاثين 
ألفا من الجينات البشرية والثلاثين Lill‏ من جينات الفأر الشابهة لها يمثل صورة أخرى 
من صور التشاكل؛ كالتشابه بين اليد ذات الأصابع الخمسة وكف الحيوان ذي الأصابع 
الخمسة. والآن لنفكر في الأمر: هل من المعقول أن يُخلق نوعنا البشري خلقًا LOLS‏ بحيث 
يكون مشابهًا للفتران بثلاثين ألف طريقة؟ هذا غير مرجح. في الحقيقة لا يمكن تخيل هذا 
منطقيًا. فالتشاكل المعقد على هذا النحو لا يمكن تفسبره إلا بالانحدار من سلالة مشتركة. 
انتقل فوتويما إلى نهاية JAN‏ الرئيسي وقرأ لي عبارة تقول: «ربما يكون التحليل المقارن 
للجينوم أقوى أداة لفهم الوظيفة البيولوجية.» ثم نظر لأعلى وقال: «هذا تصريح قوي من 
البيولوجيين الجزيئيين.» ثم عاود القراءة ثانية: «تكمن قوته في حقيقة أن بوتقة التطور 
هي جهاز أكثر حساسية بكثير من أي جهاز آخر متاح للعلم التجريبي الحديث.» بوتقة 
التطور؟ كل هشیر يفت Soltis‏ سیم رالاس مشق انس ناکت أن كفده 
jain‏ ذلك Gaile)‏ گر افو ۱ 

الغزی من حديث فوتویما هو أنه بعد عقود من التوتر التزاید بين فرعي معرفة 
متنافسین» حتی البیولوجیون الجزیئیون آخذوا یسلمون الآن Gh‏ البیولوجیا «کلها» 
بیولوجیا تطورية. وقال: «هذا هو مستقبل pale‏ البیولوجیا والطب البيولوجي.» 


NAV 


الخنفساء الأخيرة 
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تحسنت صحة داروین في سنواته الأخيرةء لکنه آصبح مرهقًا ضجرا. 

فقد حماسه القديم. كان يعرف أن آعمال حياته الكبيرة قد ا ريما كان هذا 
هو السبب في قلة تكرار تقيئه وقلة نوبات معاناته من اعتلال الرأس والدوار. عوّد 
داروين نفسه Lab po‏ على متاعب الشهرة - الزوار المجلون والخطابات الآتية من الغرباء 
وطلبات تلتمس حضوره أو رأيه آو شهادته كخبير في المحكمة - وإن كان ظل يزعم 
عدم قدرته بسبب المرض عندما يلائمه هذا الزعم. مثال على ذلك» فقد رفض دعوة 
للذهاب إلى أكسفورد لتلقی درجة الدكتوراه الفخرية. من كان يحتاج لذلك؟ فأكسفورد 
مليئة بالمتعصبين Gis‏ أمثال هنري نیومان. وبالإضافة لذلك» فان داروين نفسه ينتمي 
لکامبردج. رفض داروين حمل نعش تشارلز لیل» أحد أقدم أصدقائه وأكثرهم dacs‏ 
عندما oii‏ ليل في احتفال عظیم في كنيسة وستمنستر. بل إن داروین لم يذهب حتی 
إلى لندن من أجل الجنازة. تغيب داروين على مر عشرات السنين عن الجنازات الأخرى 
ومجاملات فراش الوت. واضعًا احتياجاته من الخصوصية والهدوء فوق ولاءاته البشرية, 
إلا أن الغياب عن دفن ليل في عام ۱۸۷۰ كان علامة واضحة على إحجامه المتزايد عن 
المشاركة في أي مجتمع أكبر من مجتمع الأسرة والقرية. وعندما مات شقيقه إرازموس 
عقب ذلك بعدة سنوات. بعد أن عاش حياة الأعزب اللاهي الثرثار في لندن» جلب داروين 


جثمانه إلى داون لدفنه في فناء الكنيسة المحلية. ريما افترض (bode)‏ أنه هو نفسه 


داروین مترددًا 


سیواری الثری هناكء بجوار إيما عندما تتوفى هي الأخرى» حيث لا یکون بعيدًا عن آخیه 
الأكير الوحید. Í‏ 

بطريقة ماء كان داروین رجلا أنانيًا قاسیّه لكنه آناني وقاس أساسًا بما يخدم 
عمله. كان أيضًا حلو العشر ملتزمًا بالواجب. ذا حس آخلاقي شخصي قوي مبني وحسب 
على آفکاره المادية عن الطريقة التي تطور بها السلوك الاجتماعي البشري. كان من حين 
لآخر يقدم على آفعال کریمة؛ فیساعد شخصًا جديرًا بالساعدة في الحصول على عمل أو 
معاش حكوميء Jurys gl‏ شيكًا بمبلغ له قدره Lees‏ لقضية مهمة. كان قرب نهاية حياته 
لا يزال يعمل أمين صندوق لجمعية داون الصديقة؛ نادي التوفير والتأمين التعاوني الذي 
ساعد في Glas!‏ لأفراد العمال في القرية. شغل LET‏ مقعدًا في سجن تسه الكل 
بضع سنوات» وعمل قاضيًا يصدر الأحكام في LLAS‏ صغيرة. 

كانت تصله خطابات من كل مکان. بعضها عجيب أو متعجرف: عزيزي السيد 
داروين» ما آراؤك الدينية؟ عزيزي small‏ داروين» لقد احتجزت في مصحة للمجانينء 
من فضلك آخرجني منها. عزيزي السيد داروين» لدي تمساحان أمريكيان هنا في بركة 
طاحونة في يوركشايرء ماذا تود أن تعرف عنهما؟ كان يرد على الكثير من هذه الخطابات؛ 
وعادة ما يكون ذلك عن طيب خاطر. أصبح ارتباطه بالعالم أكثر من أي وقت آخر يتم 
فقط عن طريق نشر الكتب ومن خلال البريد. 

كان داروين يسعد بالتع الصغيرةء التي تتم عن بعد وبدون تعطيل له» كأن BABE‏ 
الأكاديميات القومية بالمجر وروسيا وهولنداء وآن يتلقى (دون حضوره) وسام الاستحقاق 
الملكي من ملك بروسيا. أرسل له كارل ماركس نسخة من GES‏ «رأس الال» كهدية» مع 
تحيات «معجب مخلص». على الرغم من شهرة داروين العالمية فإنه لم يُمنح قط وسام 
الفروسيةء Hig‏ بسبب مزيج من الاهمال والحذر من العواقب من جانب رؤساء الوزارات 
التعاقبین. بالتشاور مع الملكة فیکتوریا. sas)‏ وفاته. حين فات آوان lls‏ آبدت الحکومة 
بعض إشارات التصحیح: إذ مُنح اثنان من آبناته وسام الفروسية لانجازات أقل GLE‏ من 
انجازاته.) نتيجة إلحاح آسرته سمح Ob‏ ترسم له صورة بالزیت عدة مرات. والتقطت له 
صور فوتوغرافية يبدو فیها مهيبًا. كان الناس يريدون صورة مرئية لأبرز علماء بریطانیا 
الأحياء؛ سواء آقرء‌وا کتبه أم لاء وسواء آفهموا آفکاره أم تقبلوها al‏ لا. صار وقتذاك رما 
ثقافياه رجلا مشهورًاء وسیی السمعة إلى حد ما كما ينبغي أن یکون الشاهیر. آکثر 
صوره الجديرة بتذکرها كانت لقطات عديدة التقطها مصور مجهول من شركة إيليوت 
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وفراي الفوتوغرافية. آتی من لندن والتقط صورة داروين» على الشرفة» وقد ارتدی ملابس 
التمشية في طقس سيئ حول «الممشى الرملی». كان هذا قبل وفاته بقرابة العام. 

تستطیع أن تری الیوم في هذه الصور الفوتوغرافية مدی انعزاله وارهاقه في ذلك 
الطقس القارص. كان يرتدي Sele‏ سوداء cid}‏ باحکام من حوله. وقبعة من اللباد 
الأسود تشبه قبعة لاعبي الکریکیت لها حافة عريضة. لا تظهر يداه في الصورة. وتبدو 
Mads clan dual‏ تتداخل عبر السوالف الكثة مع شعره. الذي ینسدل على مؤخرة 
عنقه. بینما تشع عیناه بالذکاء والتجهم. 

آصبح داروین مرهقا ضجرًا تحديدًا من محاولاته لطرح التفکیر التطوري والدفاع 
عنه. بکل نظریاته الاضافية وتفرعاته. كان الانتخاب الطبيعي جزءًا من ذلك وحسب. 

إن كان جزءًا محوریّ. وبسبب ما وقع عليه من هجوم من جانب فلیمنج جنکن وويليام 

طومسون وآخرین. شذب داروین من دعاواه عن الانتخاب الطبيعي في مراجعات متعاقبة 
GUS‏ «أصل الأنواع»» مشددًا على نحو أكبر على فكرة الاستخدام وعدم الاستخدام عند 
لامارك؛ وعلى المفعول المباشر للظروف الخارجية. لم يهجر داروين قط فكرته الشجاعة 
الروعة. لكنه أحاطها في GUS!‏ بسياج يقيهاء By‏ عام ۱۸۸۰ كتب إلى محرر مجلة 
«نيتشر» - استجابة لنقد آخر - ردّا ساخطًا يقول فيه إنه لم يزعم قط أن التطور 
يعتمد «فقط» على الانتخاب الطبيعي. من الحقيقي أنه لم Jai‏ ذلك قطء ولا حتى في أول 
طبعة له من GUS‏ «أصل الأنواع». إلا أن تأكيده على هذا فيه تقليل مؤسفء لا ضرورة 
له. لمكانته. لم يكن داروين يعرف وقتها أن أفكار مندل النافذة والنشاط الإشعاعى 
والاکتشافات الأخرى ستثبت لاحقا صحة آقدم وأقوى مزاعمه عن الانتخاب الطبیعی. ۱ 

تناولت آبحاثه الأخيرة» التی امتدت على مدار عشرین Úle‏ من الانتاجية التواصلة 
بعد آول ظهور لكتاب «أصل الأنواع»» آستلة صعبة ظلت موضع خلاف مع اقتراب رحیل 
داروين. كانت هناك نظريته (الخطأ) عن الوراثةء كما آوضحها في GUS‏ «تغاير الحيوانات 
والنباتات بتأثير تدجينها». كان يتخيل وجود عملية سماها «التكوين الشامل»» تجوب 
وفقها ملايين الجسيمات الضئيلة في أرجاء الجسم وهی تحمل الصفات التوارثة» وفق 
حجمها إلى الذرية. ثم هناك مفهومه (القيّم) عن الانتخاب الجنسي» كما طرحه في «انحدار 
سلالة الانسان». وهناك آفکاره عن مصادر التغایر» وأهمية الاخصاب بالاخصاب التبادل 
في مقابل الاخصاب الذاتی في النباتات الخنئوية» وتطور الغرائز الأخلاقية لدى البخی 
وغبر ذلك الكثير. ۱ 
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على الرغم من اهتمامه الحریص بهذه الوضوعات. فانه وجد نفسه غير قادر أو غير 
راغب في مناقشتها في كل وقت يلقي فيه مهووس ما بقفاز التحدي في وجهه. کتب له 
آحدهم بتأکیدات دقيقة عن سلوك الانسان. لكن رد عليه داروین al‏ اقتصر في السنوات 
الأخيرة على بحث فسیولوجیا SLU!‏ فقط. وآنه توقف عن التفکیر في كل الوضوعات 
الأخرى. آقر داروین Gh‏ محاولة استعادة هذه الوضوعات ثانية ترهقه. شکر داروین 
رجلا آخر على «خطابه المثير للاهتمام» حول وجود الشعر فوق أذن موالید البشر والقرود. 
ثم يقول معترفا: «لقد بلغت الآن من كبر السن ما یجعل من غير الرجح لي gb‏ حال 
أن أكتب عن نقاط عامة أى صعبة في نظرية التطور.» كانت هذه طريقة مهذبة لقوله: 
«دعنى وشأنى عليك اللعنة.» وقد كان داروين Gage‏ داتمّا. 

کان العمل على النباتات أهدأ وألطف وأقل تعقيدًا في التصور الذهنى وأقل إثارة 
للنقاش الحاد. بعض هذه الأبحاث حمل تبعات تطوریة؛ be‏ فیما یتعلق بالطرق التي 
تتكاثر بها النباتات وتکتسب التغایرات وتتکیف. الا أن الكتابة عن النماذج العروية لزهرة 
الربیع مزدوجة الشکل (بصرف النظر Lee‏ يعنيه ذلك) يبدو أقل استفزاّا عن الكتابة 
عن abe‏ العصعص. الذي يلمح بوجود بقایا ذیل بشري, LS‏ فعل داروین في «انحدار 
سلالة الانسان». بحلول ذلك الوقت كان داروین قد نال کفایته من استفزاز الغیر وهو ما 
عاد عليه بالتبعية بالزید من الضغط والاستفزاز. استعان داروین بابنه فرانسیس. وکان 
قد آنهی دراسته في کامبردج وعاد إلى قرية داون. حيث واصل داروین آسلوبه البارع في 
التجارب النباتية. مبقيًا على نبات الندية وآفخاخ ذباب فینوس في آوعیتها. وهو یغذیها 
بالحشرات واللحم النیی» ویزودها بأملاح الأمونيا لاختبار حساسية آوراقها. أدى هذا إلى 
إنتاج کتابه «النباتات UST‏ الحشرات» الذي نُشر عام ۰۱۸۷۰ ساعد فرانسیس وابن آخر 
اسمه جورج في الصور التوضيحية. على الرغم من جاذبية الوضوع الشدیدة؛ النباتات 
الآكلة eal!‏ فإن معالجة داروین له اتسمت بالوقار وامتلاأت بالتفاصیل الفنيةء ولم یحقق 
الکتاب مبیعات جيدة مثل کتبه عن التطور. لم يعوّق ذلك داروین. كان يحب العمل في 
صوية النباتات والحديقة. ومثلت تلك الكائنات الموضوعة في أوعيتها صحبة طيبة له في 
حجرة مكتيه. 

نشر داروين أيضًا في عام ۱۸۷۰ كتابه «حركات وعادات النباتات التسلقة». وهو 
dub‏ تجارية oly)‏ لم تكن تجارية (Ibe‏ لورقة بحثية طويلة نشرها منذ phe‏ سنين 
عن طريق الجمعية اللينانية. Jb‏ جون موراي Le ye‏ بنشر كتبه التي تخاطب الاهتمام 
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العام» حتی عندما كانت موضوعاتها تبدو ضيقة الجال وذات إمكانية بیع محدودة» وهو 
ما كان يحدث بتزاید. بعد ذلك بسنة آتی کتاب «تأثيرات الاخصاب التبادل والذاتی في 
مملكة النبات». الذي اعتبره داروین رفيا لکتابه السایق عن إخصاب زهور الأوركيد. 
أصدر داروين خلال السنوات العديدة التالية طبعة جديدة من «زهور الأوركيد» وكتابين 
آخرين عن النباتات» كلاهما يحوي أفكارًا واكتشافات صغيرة كان يفخر بها فخرًا LAL‏ 
إلا أن هذه الكتب لم تلق اهتمامًا كبيرًا في حیاته» ونادرًا ما أعيد طبعها بعد ذلك. GIS‏ 
داروين: «لطالا أسعدني أن أمجد النباتات بوصفها کائنات منظمة.» لم يعد يهتم GAS‏ 

تكن كته اه العالم وتزيع أكزاة امن الكو اصح و سس اش ال ای 
ومتیمّاء كحاله دومًاء بالغزی الجميل للتفاصيل الدقيقة وحقيقة الارتباط البيني الدامغة. 


Ey 


في آوائل ale‏ ۱۸۷7 كان منزل العائلة أهدأ مما كان عليه لسنین. في ۱۲ فبرایر آتم داروین 
سبعة وستين Lele‏ لم يكن هو وإيما ممن يهوون النزل الخاليء لکنهما LS‏ ستکشف 
الأحداث LIS‏ قریبین من هذا الوضع AST‏ من أي وقت سبق. كان ويليام» الابن ASU‏ يعمل 
مصرفيًا في سوئهامبتون. كان حكيمًا في التصرف في ماله ویمیل إلى الصلع مثل والده. 
وغير متزوج. ماتت آني ودفنت في مالفرن. بينما دفن تشارلز الصغير وماري إيليانور 
الابنة الوليدة ف Jill‏ آربعینیات القرن التاسع عشرء في فناء كنيسة داون. تزوجت هنرييتا 
كبرى البنات الأحياء من رجل غريب السلوك Legs‏ اسمه لیتشفیلد واستقرت في لندن. بعد 
مرور خمس سنوات كان آل لیتشفیلد بلا أطفال. آنهی جورج وفرانسیس (الذي ینادی 
عادة بفرانك) بل حتی هوراس, آصغر الأبناء الباقينء تعلیمهم في کامبردج وکان کل واحد 
منهم یتلمس طریقه الختلف. مثلما فعل والدهم. نحو الاهتمامات الجدية والستقبل 
الهني. وکان فرانك. الذي حصل على شهادة طبية لکنه لم يرغب في ممارسة الطبء قد 
misty ale‏ لیعیش بجوار والدیه. آما لیونارد الذي كان یعتبر نفسه آبله العائلة» فقد التحق 
بأكاديمية وولیتش العسكرية بدا من کامبردج» ثم انطلق في رحلاته مهندسًا عسکریا. 
لم يبق بعدها إلا بيسي» أصغر البنات» التي لم تتزوج حتی سن التاسعة والعشرین» وقدر 
لها أن تبقی على هذا الحال. لم تتلق بيسي أي تعلیم خارج النزل قط وکانت» حسبما 
قاله قريب محب. «لا تجید الأمور العملية». وما كانت لتستطیع معالجة آمور حیاتها 
الشخصية دون عون. وحتی هنرییتا كانت تستأسد علیها. كانت امرأة بافسة ضئيلة 
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الشأن Stage‏ آمرهاء حتی إنه يندر أن تذکر» ولا حتی في AST‏ سير حياة داروین تدقیقا. 
يبدو أن السجلات لا تنبی بشيء عن أحوال بيسي في أوائل عام ۱۸۷۲ لكن كان من غير 
الرجح آن توجد ا مکان BV‏ بیت اة 

لم يعد الکان یمتلی بالشباب والنشاط كما كان من قبل. لا یوجد آحفاد یجددون 
الفوضی المرحة. أخذ داروین يعمل على نباتاته ویلعب الطاولة مع إيما في الأمسيات. كانت 
لعبة الطاولة تقليدًا قديمًا. كسب داروين على مر السنين (كما تباهی ساخرًا من نفسه) 
٥‏ مباراة فيما خسر آمامها ۲۶۹۰ مباراة. بعد مضي ساعات» وبعد ساعات» يعود 
فرانك إلى البيت الصغير الذي يعيش فيه مع زوجته آمي. حتى بارسلو. رئيس الخدم 
anit‏ كان کن رل 5 ع تفاس مدو ا هب زه فد al‏ رو 

آصبح داروينء العليل العجوزء يعتمد أكثر من أي وقت مضى على Lal‏ زوجته المحبة 
وراعيته والصرح العاطفي للعائلة. قد يغيظها داروين بشأن مباريات الطاولة» لكن حبه 
الشدید لهنه الرأة. الي بدا عن نحو فاتر للغاية ی VATA‏ قد ازداد Bis‏ وتومجّا بمرور 
الوقت. لم تكن Lal‏ تشارکه اهتماماته الفكرية. لم تکن تشارکه ترفعه Ge‏ الدین أو 
نظرته الادية للعالم؛ كانت لا تزال تعبد ll‏ مسيحيًا وتشعر بالقلق بشأن روح زوجهاء 
آما هو فکان من ناحیته یحبها Loe Ge‏ لم یستطع التظاهر بأنه يصادق على معتقداتهاء 
أو یتقبل أعمق آشجانه (کفقدان آني) وآمراضه بروح من الاذعان التقي» كما كانت إيما 
تریده أن یفعل. لکنه كان یبجل ما فیها من خير وکان حساسًا مشاعرها. ظل آربعین 
Úle‏ یحتفظ في مکان ما وسط الحقائب والأوراق بذلك الخطاب الجاد الذي کتبته له قبیل 
زواجهماء عندما سمعت اعترافه بأفكاره الجامحة الهرطقة. کتبت في |صرار: D‏ تظن أن 
هذا لیس من شأنيء وأنه لا يحمل الكثير من الأهمية لي.» کتبت له إيما أن هذا آمر له 
آهمیته. وعارضت رأيه بحزم» لكن بحب. فكل ما يخصه يخصها هي LE‏ وكتبت له 
كاظة gosta‏ الس ا لى اغد أنه EGAN Gaal aid‏ القن Gay‏ رقا 
ظلت على مر السنين على أملها في أن يكونا معا إلى الأبدء في الحياة BAS‏ لكن دون أن 
تلقى أي تأكيد aie‏ لهذا الأمل. لم يكن في استطاعة داروين الا أن يتعاطف معهاء أو 
يتجنب الموضوع. لم يكن من طبعه أن يكذبء لكنه في وقت ما خط ملحوظة في نهاية 
خطابهاء عُثر عليها بين آوراقه الأخرىء قال فيها: 


عندما آموت. فلتعرفي آنی كثيرًا ما قبّلت هذا الخطاب وبكيت. 
تشارلز داروين 
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Lis‏ متزوجین منذ وقت كبيرء آولاد ختولة وحبیبان وصدیقان. یسمعان صدی 
خطواتهما في بيت كبير بارد» وهما یتحرکان في قسوة تجاه الوت والانفصال. 

أتت في الربيع بعض الأنباء الطیبة: فآمی» زوجة فرانك. ole‏ وفر هذا الحافرٌ 
لمشروع داروین الأدبى التالي. أخذ داروین aa‏ واجه أخيرًا احتمال وصول حفيد al‏ 
تین تور E ean a‏ آملة e‏ کر PR Poss‏ اعمال أى FOS‏ لهم 
كتب آول صفحات في أواخر gale‏ من عام ۱۸۷۲ أثناء زيارة للمنزل الريفي لشقيق إيماء 
وواصل الكتابة بعد العودة إلى داون. وكان يقضي ساعة أو ما يقرب في كتابة الخطوطة 
بعد ظهيرة أغلب أيام الصيف. أخذ يبحث في ذاكرته عن الحقائق والأحداث البارزة» دون 
أن يلجأ (من باب التغيير) إلى أي دفاتر ملاحظات أو محافظ أوراق للبيانات أو مفكرات 
يومية. يكتب داروينء ماتت أمي Gly‏ في السنة الثامنة من عمريء و«من الغريب أني 
لا أستطيع أن أتذكر تقريبًا أي شيء عنها» Gow‏ فراش موتها وعباءة مخملية سوداء. 
لكنه تذكر الوقت الذي سرق فيه وهو صبي صغير تفاحًا من أحد البساتين» ويتذكر 
مجموعته المبكرة من Gans Bacall‏ الطیور. والمعادن» مع إحساس لا يُمحى SUL‏ 
بعد ستين سنة old GY‏ مرة كان Gul‏ مع جروء وتذكر أيضًا أداءه غير المتميز في 
المدرسة الداخلية؛ حيث كان Gas‏ في اللغتين اليونانية واللاتينية» وأنه كان طاليًا يقظاء 
لكنه لم يكن Lege‏ كثيرًا بالدراسة. تذكر شغفه بصيد الطيور» خاصة لحظة الانفعال 
التي راودته بعد أن قتل أول صيد له من طير الشنقب. لم يستطع أن ينسى تعليق والده 
PESTI‏ الذي قاله غالبًا حين كان تشارلز مراهقا: «أنت لا تهتم بشيء الا الصيد والكلاب 
والإمساك بالجرذان» وسوف تکون مصدر عار لنفسك ولکل عائلتك.» وتذکر تأثير روبرت 
جرانت کمرشد له في إدنبره» ثم العصابة المشاكسة من معتادي الشرب ولعب الورق الذین 
رافقهم في کامبردج. تذکر داروین بعض الاهتمامات الجانبية الأرقى التي انشغل بها آثناء 
سنوات کامبردج أيضًا؛ تعلم ale‏ النبات من هنسلوء والاستماع إلى مجموعة الرتلین في 
كنيسة کنجز کولیدج. ثم کتب داروین: «لم يمدني أي نشاط مارسته وآنا في کامبردج 
بالحماس والتعة مثل جمع الخنافس.» 

لم يشرح داروین هذه الخنافس. كان جمعه لها هواية» ولیس لغرض علمي. لم 
یتساءل عن توزیعها الجغرافي أو تشابهاتها الشكليةء لیس في تلك الأيام. الأمر ببساطة 
هو أنه كان يقتنيهاء ويحدد هويتهاء ويكتنزها في إعزاز. وحتى في سنه الكبيرة ظل قادرًا 
على تذكر أنواع معينة أسعدته؛ مثل خنفساء باناجيوس كروكسماجورء وهي خنفساء 
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آرضية ذات لونین برتقالي وآسود. والأشجار العطنة والضفاف القذرة التي كان يمسك 
بها فیها. حکی داروین قصة عن نفسه تظهر حماسه الأحمق: في یوم ما كان یصطاد 
الخنافس من لحاء میت لشجرة. واکتشف Legs‏ نادرّا. ثم آخر» وأمسك بخنفساء واحدة 
في كل ید. ثم رأى «نوعا ÉG‏ وجديدًاء لم آتحمل فكرة أن آفقده. لذا وضعت الخنفساء 
التي كنت آمسك بها في يدي الیمنی داخل فمي. لکن يا لحسرتي, فقد قذفت فيه سائلًا 
لاذعا GLU‏ آحرق لسانی» حتی اننی Sasi‏ على أن آبصق الخنفساء خارچّا»» وهو ما 
SESS‏ هن A NG‏ من أن تقر E ices‏ هه اه Ways‏ يلت 
الخنافس. ۱ 

مثلت هذه القصص الجانب الخفيف من سبرته الذاتية. الجانب الأصعب كان سؤاله 
لنفسه: أي نوع من الرجال AS‏ وما هي نقاط قوتي وضعفي» وماذا كانت قناعاتي 
وشكوكي؟ وقد أجاب عن ذلك أيضًا. 

تقد أن pa‏ | نادرق هد ركه هه امعم ی تفیل التق نض الط 
sles Gla‏ إلى نباتاته. وخلال السنوات القليلة التالية آخرجها عدة مرات وكتب الزید. 
مدرجًا ذكريات جديدة وأفكارًا خطرت متأخرة على باله. ومحدتًا ذلك المقطع الذي يتأمل 
فيه كتبه المنشورة. تقدم هذه المخطوطة في شكلها النهائي بصراحتها البسيطة وأسلويها 
المباشرء مادة ممتعة للقراءة يما فيها من مزيج من السرد الشخصي ورسم الصور من 
الذاكرة والتبحر الفلسفي في الذات. أكثر الأقسام كشفًا لشخصية داروين (الذي خذف من 
قاتمة الحتویات التي کتبها داروین باهمال. وکأنما عزم بشکل ما olds) Yo‏ هذا الجزء 
خفيًا) هو قسم عنوانه «الاعتقاد الديني». لا بد أن داروین Sle‏ بقدر التوتر ما بين رقة 
الاحساس coulis‏ وهو يودع هذه الافکار على الورق. وذلك بسبب الفجوة الوجودة بين 
آرائه وآراء إيما. 

يتذكر داروین أنه قبل أن تخطر له فكرة التحول كان GLE‏ متمسگا بالایمان 
التقليدي. وعندما كان Gare‏ على السفينة «بیجل» كان عرضة للسخرية لتقواه 
واستشهاده بالکتاب القدس. وآثناء تصوره الفكري لنظریته في دفاتر ملاحظاته» في 
آواخر ثلائینیات القرن التاسع عشرء كان یفکر كثيرًا في الدین. لكن بمضي السنین» مع 
دراسته لقوانین الطبيعة الثابتةء تآكل تصديقه للمعجزات ثم «توصّل تدريجيًا إلى عدم 
الإيمان بالسيحية كوحي إلهي». لم يكن هناك أي رضا أو تسرع في فقدانه للایمان؛ فقد 
es Casas e‏ زرده JE A‏ هه Gola‏ سم لفق aka‏ 
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صار کاملا.» الحقيقة أن هذا التغيير آتی ببطء بالغ» حتی انه لم یشعر بأي جزع. والآن 
وقد تم الأمرء لم تعد تسکنه أي شکوك. ویضیف GEG‏ صرامة: 


لا آستطیع حقيقة أن آری كيف ينبغي على أي فرد أن يرغب في أن تکون 
المسيحية حقيقية؛ لأنها لو كانت كذلكء يبدو أن لغة النص المقدس الواضحة 
تبين أن الرجال غير المؤمنين» وهذا يتضمن أبي وأخي وكل أصدقائي المقربين 
تقریبّاه سوف ينالهم عقاب أبدي. 

وهذا اعتقاد لعين. 


ستکون هذه الفقرة مزعجة بوجه خاص لایما. (وقد حظرتها بالفعل في أول طبعة 
نشرت للسيرة الذاتية. بعد خمس سنوات من وفاة داروین.) لا بد أن داروین قد توقع رد 
فعلها وشعر أسوأ شعور بهذا الشأن» لکنه صرح في الخطوطة» على نحو نهائي وحاسم. 
Ly‏ يدور في عقله. 

إضافة إلى تخلیه Ge‏ العقيدة السيحية. کف داروین LAÍ‏ عن أي اعتقاد عام في 
وجود all‏ مشخص. ماذا عن وجود الشر في alle‏ یفترض أنه تدیره ذات إلهية رحيمة 
كلية الوجود؟ کتب داروین أن هذا آمر غير منطقي للغايةء «وهو Glas‏ فهمنا.» ماذا عن 
خلود الروح البشریة؟ هذه فكرة day yo‏ للبال حتی إنذا ننحو إلى اعتناقها LS Aju Ally‏ 
اقترح داروین, GY‏ البدیل مظلم لدرجة یستحیل معها تأمله. ماذا عن النشاً الأول للحیاة؟ 
ومولد الکون؟ هل هناك «علة آولی» سماوية» کائن نهائي مجرد وغير مشخص یحرك 
العالم وقوانینه؟ يقر داروین قائلا: «لا آستطیع أن آدعی القاء آدنی ضوء على مشکلات 
عويصة كهذه. فير بداية الأشياء كلها يستحيل Gale‏ أن نحله» Gly‏ کفرد يجب أن آرضی 
ob‏ أظل لاأدريًا.» كان صديقه هكسلي هو من صك كلمة «لاأدري» نفسهاء وكان داروين 
سعيدًا ob‏ يوصف بها. كان يشعر أن كلمة «ملحد» تحمل من العدوانية والثقة أكثر مما 
ya‏ 

هذا الجزء من السيرةء بعنوانه الغریب «الاعتقاد الديني»» موضوعه كله هو انعدام 
وجود أي اعتقاد لدیه. لقد حلت معتقدات إرشادية من نوع آخر محل معتقداته الدينية 
المبكرة. SH‏ داروین في حجة ولیام بالي القديمة عن التصمیم. LS‏ وردت في کتاب 
«التاریخ الطبيعي اللاهوتي» التي تشربها داروین نفسه بإعجاب حين كان طاليًا GLa‏ 
في کامبردج. ثم آعلن داروین بصراحة تامة أن حجة التصمیم ثبت فشلها «الآن وقد تم 
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شاف PTA EEEE ib‏ فا فضله ارات تفه نات GNSS IRAN‏ 
مقصلة abl‏ لا تفي بوجود مصمم ذکی. وکتب دازو قن «یبدو Vail‏ وجود لأي تصمیم 
في تنوع الکاثنات الحية وفي عمل الانتخاب الطبيعي بأکثر مما هو موجود في مسار هبوب 
الریاح.» i‏ 
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آنهیت آول مسودة لهذه السبرة الذاتية ونحت جانبًا في أوائل سبتمیر من عام ۱۸۷۲ 
عندما cle‏ الخاض لآمى؛ زوجة فرانك. آنجبت آمی Gl‏ سلیمّا صحيحًاء (SI‏ صحتها 
تدهورت» ریما بسیپ حمی التفاس. وبعد أن عانت تشنجات رهيبة Lady‏ کلویاء وافتها 
المنية» بینما كان زوجها وحماها موجودان معها یشهدان رحیلها. لم يفر داروین بنفسه 
هذه الرة من رؤية الشهد الصعب. دفن فرانك زوجته آمي في ویلز بين آهل آبیهاء ثم 
عاد ليخلي منزلهما الصغیر. الذي آصبح بالغ الكآبة بفعل الذکریات والفراغ. انتقل هو 
والطفل الولید. الذي سمي برنارد. إلى الجانب الآخر من القریة؛ إلى منزل الأسرة الکبیر. 

هكا Las‏ آول ude‏ لداروین خلال سنوات رضاعته وتعلمه الشي في حضون جد 
شغوف قريب منه أوثق القرب. كان برنارد بخلاف كثير من أطفال داروین وإيما Lab‏ 
palu Grow‏ الصحةء كان بمنزلة «جائزة asd‏ وکان Bale‏ کهدوء ناسك بوذي. تقول 
Lal‏ عنه: ob‏ له Lad‏ وتعبیرا ملیحین. ویتسلی على نحو خاص برؤية وجه جده.» كان 
داروین یستمتع برژية حفيده بالثل. لم يحول داروین نمو وتطور برنارد إلى موضوع 
للبحث. كما Jad‏ مع Jof‏ ابن ولد له» كان یستمتع وحسب بوجوده مع الفتی الصغیر. 
آمرت Lal‏ وداروین بعمل بعض التجدیدات في البیت حتی یناسب فرانك على نحو آفضل 
)3 ظل عمله کمساعد لداروین) وبرنارد أيضًا. ذهب آربعتهم معا في إجازة» (وريما 
ذهبت اتي وبيسي في إثرهم «(LEI‏ وسافروا في عربة قطار خاصة إلى منطقة البحیرات. 
طور برنارد وداروین اسمي تدلیل لهما؛ فغدا اسم الجد «بابا». وصار اسم برنارد» دون 
سبب منطقيء «أبادوبا». وفي سن الخامسة كان «آپادوبا» موضع ترحیب GL‏ يسلي نفسه 
بهدوء فوق أرضية مكتب داروين ويرسم الصورء بينما «بابا» يمارس عمله. تشاركا في 
المشي حول الحديقة ووقفا يدا بيد فوق المر أثناء حفل موسيقي في الخلاء. كان مقدرًا 
لبرنارد أن يتغير سريعًا خلال السنوات القليلة التالية. وبالطبع تجاوز مرحلة الرضيع 
الفاتن إلى مرحلة المراهق النحيل الذي يدرس بمدرسة إيتون» لكن داروين لم يعش ليرى 
ذلك. 


۱۹۹ 


الخنفساء الأخيرة 


في آواخر عام ۱۸۸۱ آخذ یشعر بآلام في القلب. لم يعد الأمر مقتصرًا الآن على اعتلال 
غامض مزمن أو نوع من توهم المرض. 

لم يعتزل داروين العمل قطء على العكس من بارسلو رئيس الخدم. ولا كان داروين 
لا يشغل وظيفة أو منصبًا — وإنما ملتزم بتلبية نداثه الداخلي - لم يكن لديه عمل أو 
وظيفة يتخلى عنها. فأبحاثه هي نبض حياته. كره داروين الكسل أكثر مما كره الإنهاك. 
كان Gila‏ في حاجة لمشروع ما. آخر أبحاثه الرئيسية كان عن ديدان الأرض ودورها في 
صنع التربة» وهى بحث أدى إلى إنتاج GUS‏ صغير طريف سبق ذكره LET‏ هو «تکوّن عفن 
النبات بفعل الديدان» مع ملاحظة عاداتها». وقد نشر في السنة السابقة لوفاته. تناول 
داروين الموضوع لول مرة في عام ۱۸۳۷ بعيد مغادرته للسفينة «بیجل». ثم عاد dull‏ 
بعدها بأربعين سنة. بعد أن أتم المهام الأكثر ELI!‏ في مصيره العلمي. أحب داروين 
الديدان الأرضية. فهي تفي بمعاييره للموضوع الجيد للبحث العلمي: كائنات متواضعة, 
موجودة في كل مكان تقريبًاء وهي أكثر أهمية مما تبدو ile‏ وتنتج تأثيرات ضئيلة 
متراكمة ذات تبعات تراكمية كبيرة. كان داروين يحتفظ ببعض هذه الديدان في مکتبه, 
وقد وضعت في أوان مثل النباتات» وكان يجري عليها كل أنواع التجارب الغريبة. لم يكن 
هذاك ,خان فوك وة Vga Ni‏ وق كعات گنن فى مزل لدان لفن لديا 
أي حاسة للسمع.» 

إنها لم تنتبه أدنى انتباه للنغمات الحادة الصادرة عن صافرة معدنيةء تكرر 

إصدارها بالقرب منهاء ولا تنتبه أيضًا أدنى انتباه لأعمق النغمات وأعلاها 

الصادرة عن مزمار الباسون. ولا تأبه للصرخات إذا روعي عدم اصطدام 

النفس بها. وعندما توضع هذه الديدان فوق طاولة قريبة من أصابع بیانو 

تعزف بأعلى صوت «See‏ فإنها تظل Ñola‏ تمامًا. 

كان فرنك هو الذي يعزف الباسون وتعزف إيما البيانى. أما برنارد الصغير فكان 
حسب أحد المصادر الموثوق بها يتولى النفخ في الصافرة. كان إجراء الأبحاث على الديدانء 
بأسلوب داروين» نشاطًا تقوم به الأسرة كلها. أثبت داروين بمساعدتهم أن ديدان الأرض 

صدر GES‏ «تكون عفن النبات» في آکتوبر من عام ۰۱۸۸۱ ولدهشة داروين وجون 
موراي نفدت الطبعتان الأوليان. طبع موراي ثلاث طبعات أخرى قبل نهاية العام» وكان 
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یطبع آلف نسخة في کل مرة. من الواضح أن القراء کانوا مستعدین لتلقی GUS‏ کهذا بلغة 
واضحة سهلة من السید داروین المهيب. لعب إيجاز الکتاب دوژا آخر في تزكية قراءته. 
بيع الكتاب وكأن أسلويًا في البحث العلمي — البسیط والفعال في الوقت ذاته, الذي یجمع 
على نحو استثنائی بين اللاحظة الحادة الصبورة والوسائل التجريبية البسيطة للغاية — 
في طريقه إلى الانتهاء. والحقيقة أنه كان في سبیله للانتهاء بالفعل. 
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توفي داروین عصر التاسع عشر من آبریل من عام ۰۱۸۸۲ من هبوط ضموري في القلب. 
في الثالثة والسبعین من عمره. كان بجوار فراشه کل من Las!‏ وفرانك وهنرییتا وبيسي. 
آما برنارد» وهو في غرفة الحضانةء فکان یعرف فقط أن bby‏ مريض على نحو ما. 
لم تكن النهاية هادئة؛ عانی داروین الالم والغثيان والتقلصات التي جعلته يتقيأ es‏ 
صارت لحیته البیضاء ملطخة ولزجة بفعل الدماء. كان داروین يلتقط آنفاسه بضعف 
فيما بين النوبات. وقال في إحدى اللحظات: «لا آخاف الوت بأي حال.» قالها وهو یعرف 
أن الناس سوف یتساءلون. وفي لحظة آخری. همس لإيما: «يا حبيء يا حبي الغالی.» ثم 
غمغم بعدها بساعات عديدة: gh‏ استطعت أن آموت وحسب 0 ر العبارة وكأنها 
التماس؛ محاولة للتحرر. أخذ یغفو ویفیق, أعطوه ملء ملاعق قليلة من الويسكي» شعر 
بالدوار. وفقد الوعي مرة آخری. ثم رحل» رحل بأكثر من معنی واحد. غادر داون في 
عربة موتی تجرها ast‏ متجهًا إلى لندن. 

Se‏ العالم مطالبًا بجسده من أجل التاريخ والأجيال القادمة ومجد الثقافة 
البريطانية» إلى آخره. وذلك بواسطة توافق في الآراء تم تجمیعه في عجل بين السئولین 
الحكوميين وأصدقائه العلماء. بموجب هذا التوافق تقرر دفن تشارلز داروین في كنيسة 
وستمنسترء مثل ليل ونیوتن وتشوسر. ولیس LS‏ كان یفضل على الأرجح في فناء كنيسة 
القرية بين إرازموس وتشارلز الصغير وماري إليانور ودیدان كنت الطيبة. لو كان هناك 
جنازة واحدة يود داروین أن یتغیب عنها بنفسه إذا آعطی الفرصة. فستکون جنازته 
الخاصة. كان هناك جلبة أكثر مما ينبغي. وهذا آمر سيئ للمعدة. تغیبت الملكة فیکتوریا 
نفسها عنهاء وکذلك جلادستون رئيس الوزراء. OS!‏ بارسلو كان موجودّا هناك. وقد 
حمل نعشه» مع آخرین کل من هوکر وهكسلي ووالاس. 
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لکن قبل أن يحدث هذا كله كان داروین قد آنهی جزءًا صغیرا آخر من البحث. كانت 
الديدان هى كتابه النهائيء لكنها ليست آخر ما phd‏ له. ففى الأسابيع السابقة على موته 
كان قد ue ule‏ اهتماماته ce SMI‏ القدیمة: وسائل الانتثار» التی تستعمر بواسطتها 
آنواع الحیوان والنبات آماکن جديدة. l‏ 

أولى المقدمات النطقية للجغرافیا البيولوجية الحديثة. التي لها دور حاسم في نظرية 
داروین التطورية. هي أن آنماط توزيع الأنواع تعکس التناثر الطبيعي من نقاط ذات 
أصل تطوري» ولیست تخصیصات جغرافية عشوائية وزعتها ید الرب. كان داروین 
قد آجری BLU)‏ على وسائل التناثر هذه في خمسینیات القرن التاسع عشرء من خلال 
التجارب التی شملت الغمر في ماء مالح وآشکال آخری من أشكال محاكاة العوامل البيئية 
الفعالة. نقل داروین نبات الهلیون عبر بحار صغبرة. ودفع البذور داخل بطن السمك 
الميت» وغذی طیور البجع بالسمك. ثم جمع براز البجع واستخلص البذور لیری إن كانت 
قد احتفظت بقدرتها على الانبات. ds‏ داروین آقدام البط في حوض مائي مليء بقواقع الاء 
العذب. مغريًا الغامرین منها ob‏ تلتصق بأقدام البط. والآن وجد ما يفتنه في مجموعة 
بیانات آخری لم تؤخذ هذه الرة من التجربة» بل من اللاحظة العارضة. ففي مکان ما 
قرب نورثهامبتون وجد في أحد الجداول أو البرك بطلینوس ماء عذب صغيرًا ثبّت نفسه 
باحکام فوق ساق خنفساء مائية. 

كانت خنفساء واحدة تجر حيوانًا رخويًا منمنمًا. بعيدًا عن سیاقه العلمی - مسائل 
التناثر والجغرافيا البيولوجية والتطور في مقابل الخلق الخاص - يبدو الأمر بلا أهمية 
مطلقًا. بل ريما يبدو بلا أهمية «داخل» سياقه. لكنه لم Sas‏ كذلك لداروين. وصف داروين 
الصلة بين الخنفساء والبطلينوس في خطاب قصير ظهر بمجلة «نيتشر» في عدد 1 أبريل 
لعام ۰۱۸۸۲ كان العنوان هو Gen‏ تناثر حيوانات الماء العذب ذات الصراعین»» وكان هذا 
آخر بحث نشر له. النقطة الأساسية للبحث بسيطة, لكنها جوهرية. فها هو الدليل على 
الطريقة التي يمكن بها لبطلينوس خصب أن ينتقل بالهواء (حيث إن الخنافس المائية 
تطير مثلما تسبح) من بركة لأخرى لينشئ عشيرة في المكان الجديد. SUG‏ الجغرافيا 
البيولوجية. الاستعمار» ثم طور جديد من التطور. 

حصل داروین على بياناته الاولية عن طريق البرید. LS‏ كان یحصل على الكثير منها 
دومًا. کتب شاب gabs dou!‏ دي كريك خطابًا من نورثهامبتون لافتّا انتباه داروین إلى 
اکتشافه الصغبر للخنفساء مغمدة الجناح. كان السید كريك صاحب مصنع صغير للأحذية 
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وله ولع بالطبيعة (وسيأتي له حفيد dou!‏ فرانسیس كريكء لعب دورًا Lege‏ في تاريخ 
البيولوجيا كشريك في اكتشاف بنية ال «دي إن إيه»). كان اسم الخنفساء دایتیسکوس 
مارجینالیس» وهي خنفساء غاطسة كبيرة مفترسة. أي نوع من البطلينوس؟ لا يعرف 
دبليى دي كزيك 5 lees‏ كيت انم داروكن ايها انتريد من لاه تفیل اليد 
كريك بإرسال الخنفساء نفسها هي والبطلينوس بالبريد. لكن الكائنين لم يعودا متصلين. 
فقد سبب خروجهما من الماء ضغطا شديدًا على كل منهماء وانفصل البطلينوس (آو 
«الصدفة» كما سماها داروين وكريك) وأغلق نفسه بإحكام. 

säl‏ وضعت الصدفة في ele‏ عذب لأرى إن كان الصمام سينفتح.» هذا ما pS)‏ به 
داروين كريك. كان يريد أن يعرف ما إذا كان البطلينوس لا يزال Éa‏ مثل بذور الهليون 
المالحة. 

كانت هناك LLAS‏ علمية موضع نقاشء LS‏ كانت هناك LLAS‏ حياتية» وآداب 
AS glu‏ وآمور تتعلق بالرحمة. قال داروين لكريك: «كانت الخنفساء التعسة لا تزال 
تحيا بضعفء لذا وضعتها في زجاجة مع أوراق نبات الغار المفرية كي تموت ميتة سهلة 
سريعة.» كان أي متخصص في التاريخ الطبيعي في زمن داروين يعرف أن أوراق الغار 
Losie‏ تفری تطلق حامض البروسيك الذي يحوي سيانيد الهيدروجين. لم رد داروين أن 
تعاني خنفساؤه الأخيرة. كان رجلا نبیلا يعي تمامًا أنه سبّب ما يكفي من التاعب. 
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كان تشارلز داروین GUIS‏ وفیر الاتتاج. وتضمنت حصيلة کتاباته كله من کتبه ومقالاته 
النشورة» ودفاتر ملاحظاته الخاصة. وكمية وفبرة من الخطابات الشخصية. وأفضل دلیل 
على شخصیته ومعتقداته موجود في کتاباته. والامتمام الوثيق بنص آولی طبعات کتابه 
«أصل الانواع»» JÈS‏ وبالتغییرات التي آدخلها في الطبعات اللاحقة يعد البدیل والعلاج 
الصحیح للأفكار الثانوية البهمة عما یمکن أن یوصف بأنه «دارويني» وما لیس کذلك. 
خطابات داروین مفيدة للغاية. خاصة تلك التي حررها وعلق علیها فريدريك بورکهارت 
وفریق من الباحثین الآخرين في NEAR‏ الأجزاء التي تصدر Whe‏ عن «مطبعة 
جامعة کامبردج». تکشف دفاتر ملاحظات التحول - التي نسخها وحررها بول |ٍتش 
باریت وبعض من زملائه - الکثیر عن الطريقة التي dle‏ بها داروین نظریته جزءًا 
بجزه. آیضا تعد سییته AIM‏ التي آعیدت ای شکلها Qu‏ (بعد حذف Las)‏ داروین 
لبعض الفقرات منها) وخررت على يد حفیدته. نورا بارلو. بمثابة وثيقة معبرة للغاية. 
كانت هذه هي مصادري الرئيسية. لكني آعترف بأنني لم Lal‏ كل كلمة کتبها داروین. 
وقائمتی النتقاة من کتبه. والذکورة آدناه» تسجل فقط تلك الکتب التی كان لها الآثر 
لأبرز من الناحية العلمية والکتب التی کانت ذات آهمية BLE gf‏ عظيمة wf‏ 

الأدبیات التانوية التي تتناول a‏ وأعماله (أحيانًا ما طلق علیها «صناعة 
داروین» للمعرفة والتعلیق) هائلة الحجم. ولا تزال في زيادة. وکل آسبوع» LS‏ یبد 
ينشر آحدهم Gia Tlia‏ متوسعًا أو Glas GUS‏ يحمل اسم داروین على الغلاف. ومجددًاء 
القائمة الواردة آدناه هي قائمة مختصرة وشخصية. اعتبرها مجرد عينة صغيرة. وافية 
من منظوري الشخصي, لا یوجد من کتابات عن تشارلز داروین. 
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وإذا وجدت نفسك راغيًا في الزید من القراءات — من SLES‏ داروین نفسه أو 
الأعمال الکتوبة dic‏ — فسأقدم لك بعض الاقتراحات. کی تتوغل مباشرة في عقل هذا 
الرجل وآعماله» عليك أن تبدأ بقراءة «أصل الأنواع» أن تقراً نسخة معادّا طبعها 
من الطبعة الأولى للكتاب. أيضًا يعد کتاب «رحلة السفينة LS) Wau‏ عنون کتابه 
«یومیات الأيحاث» في الطبعات اللاحقة) GES‏ رائعًا في حد ذاتهء قد لا یکون على نفس 
قدر أهمية «أصل الأنواع» (وقلما يوجد كتاب بنفس الأهمية!) لكنه سرد قصصي خفيف 
أكثر إمتاعًا لرحلته يمتلئ بظواهر التاريخ الطبيعي المرصودة بدقة يرويها شاب إنجليزي 
محبوب متواضع. «السيرة الذاتية لتشارلز داروین». التي نشرت للمرة الأولى في عام 
۷ كجزء من GUS‏ «حياة تشارلز داروين وخطاباته»» وصارت متاحة في وقت لاحق 
في طبعة نورا بارلو. هي سيرة دافئة جذابة (وسبب ذلك الرئيسي هو أنه كتبها من أجل 
آبنائهء ولیس للقراء oly pall‏ أمثالنا) تزينها روحه الكريمة وأمانته الاستثنائية. أما من 
یستمتعون بقراءة الخطابات فلیسوا بحاجة للغوص في السلسلة الهولة الوافية الصادرة 
عن کامبردج؛ إذ إن فريدريك بورکهارت حرر GUS LAÍ‏ صغيرًا لطیفا بعنوان «خطابات 
تشارلز داروین: مجموعة منتقاة». وهناك ما هو أفضل من ذلكء ألا وهو العثور على 
نسخة معادة الطبع لتجميعة خطابات فرانسیس داروین الأصلية الصادرة عام ۱۸۸۷ 
تحت عنوان «حياة تشارلز داروین وخطاباته». والصادرة في جزآین من الحجم التوسط. 
الجزء الأول من هذه الجموعة یمنحك. إلى جانب الخطابات والسبرة ASIN‏ فصل 
طويلًا من الذکریات التي يرويها فرانسیس عن شخصية والده وعاداته في العمل وحياته 
اليومية. f‏ 

من بين السير العديدة المكتوبة عن حياة داروين تبرز سيرتان بوصفهما الأكثر 
جاذبية وتأثيرًاء وهما السيرة التي كتبتها جانيت براون وتلك التي كتبها أدريان ديزموند 
وجيمس مور. كلا العملين ثريان بكمية كبيرة من الأبحاث» وتضفي عليهما الأفكار 
الثاقبة ولغة الكتابة الجيدة الحيوية والبهجة. يعرض ديزموند ومور على نحو قوي 
للسياق السياسي الذي أحاط بداروين وأفكاره. أما كتاب براون ذو الجزأين فيتميز في 
عرض الوسط الاجتماعي الذي عاش فيه داروين والقسوة النبيلة التي تعامل بها مع 
إناث ai pel‏ إلى جانب أصدقائة ومحبیه في العالم» وذلك من أجل اک نزعاته وخدمة 
متطلباته الفكرية. أيضًا تعد السيرة الوصفية التى كتبها راندال کینز» حفيد حفيد حفيد 
داروین» والتشورة d‏ الولایات التحدة تحت عنوان «داروین, وابنتهء والتطور البشري» 
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(والنشور في الملكة التحدة تحت عنوان «صندوق آني») GUS‏ قيمًا مؤثرّاء یتسم بالرزانة 
LS‏ يحتوي على قدر كبير من العلومات الأسرية. 

— یخص آعمال داروین نفسه. آدرجت فیما بعد البیانات الأصلية للکتب‎ Lad 
واحدة كيف تفتحت حیاته‎ dal تفاصیل الطبعات الأولى — حتی تستطیع أن تری في‎ 
الهنية في النشر. في القابل. وضعت في ملاحظات الصادر الاستشهادات المأخوذة من‎ 
لکن اجمالا أعتقد‎ dia داروین داخل الطبعات التى كانت متاحة لي. عذرًا لعدم الاتساق‎ 
القن بقع‎ Ut ای متا کو ای رارق فاص الو الكانؤية ابرم‎ 
علیها يداي. بعض هذه الکتب والقالات تمثل علامات بارزة في تطور النظرية التطورية,‎ 
سبیل المثال» بحث‎ Ye) طباعتها منذئذ. في تلك الحالات‎ selg ونشرت منذ زمن بعید‎ 
مندل) التي تساعد فیها سنوات النشر الأول في ایضاح الأهمية التاريخية ذکرت السنة‎ 
الأصلية في آقواس.‎ 
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۳۱۹۵ 


شکر وتقدیر 


یعود أصل هذا الکتاب إلى سبع سنوات ماضية. حين سألنی جيمس آطلس )13 كنت el,‏ 
في تأليف کتاب عن تشارلز داروین من أجل السسته انامه من السير الوجزة. التي 
كانت ستعرف aul‏ «حیوات بنجوین». حين آجبته. بنوع من التردد. LES ob‏ طويلة 
رائعة موتوقا بها غطت حياة داروين على نحو Gly‏ خلال العقود الاضية — كان يدور 
في خلدي GUS‏ جانيت براون وكتاب ديزموند ومور. لا عليك. هكذا رد جیم» شارحًا 
لي نوعية الكتاب الذي كان يريده: GUS‏ موجز على نحو Alb‏ مكتوب في شكل مقالي 
وبأسلوب شخصي لا بحثي. وقال لي إن هذه pull‏ الضخمة ليست منافسة لي» بل هي 
مصادري. بعد أن وافقت. تأخرت لانشغالي بمشروع آخرء وحين صرت مستعدًا للعمل 
على هذا الكتاب» كان جيم قد غادر بنجوين وأسس سلسلة جديدة بعنوان «اكتشافات 
عظيمة» تتبع دار نشر دبلیو دبليى نورتون. لذا نقلت كتابي إلى هناك وهو ما يرجع 
في جزء منه إلى أن جيم هو الأب الروحي للکتاب. وفي جزء آخر إلى أن نورتون كانت 
بالأساس دار النشر الأساسية لي. 

أشكر جيم على رؤيته واسعة الأفق للسير الصغيرة. وأشكره على الثقة الكامنة خلف 
دعوته. Sal‏ أيضًا جيسي کوهین. من أطلس بوكس.ء التي قامت بالكثير من أجل هذا 
الكتاب تحديدًاء ومن أجل سلسلة «اكتشافات عظيمة» التي يظهر هذا الكتاب كجزء 
منها. وقي نورتون كانت محررتي التي عملت معي لوقت طويلء ماريا جارناتشيلي» 
شريكًا أساسيًا مرة ASE‏ بما تقدمه من أفكار تحريرية ثاقبة ودعم متقد. ساعدني 
chol‏ جونسون وروبين مولرء مساعدا مارياء في الكثير من التفاصيل. إنني ممتن للجميع 
في نورتون من أجل إسهاماتهم المختلفة. كانت كارولين كارلسون من بنجوين ترحب 


داروین مترددًا 


بتواصلي معهاء حين كان الکتاب موجودا هناك. وقد لعبت رينيه وين جولدن» وكيلة 
أعمالي» دورها الحوري العتاد. التي توفق فيه بين ما هو ممکن وما هو ضروري. 

ظل مایکل بي جیلبین» قرابة عشرین le‏ خبيري الاستشاري الودود Lad‏ پخص 
العلوم البيولوجية. لا يوجد شخص آفضل منه أقضي معه الوقت على الدراجات الجبلية 
أو آثناء التزلج ونحن نناقش الجوانب الدقيقة للبیولوجیا السكانية النظرية. قرأ مايك 
مسودة هذا الکتاب قبل الطبع» LS‏ حدث مع الكثير من كتبي الأخيرةء وقدم لي آراء 
قيمة. آعبر عن امتناني آیضا لثلائة قراء آخرین ساعدتني A‏ وتعليقاتهم الفصلة 
على تجنب العدید من الأخطاء والتحریفات (وإن لم يكن جمیعها على الارجح) وهم: 
gås‏ بادیان ومايكل ريدي وستان روتشوتین. ويطبيعة الحال هم غير مسئولین عن 
أي خطأ موجود في النتج النهائي. دققت میتشیل هاریس الحقائق بکل یقظة. وحررت 
of‏ اانا Goes pall‏ لغویا jus‏ لکن دون افراط اق الكل انني UBS casa‏ 
لأشخاص كثيرين آخرین. ليس جمیعهم مذکورین هناء لدعمهم وتشجیعهم لي» وسأذكر 
منهم البعض بالاسم. دعاني بروسر جریفورد لالقاء محاضرة بدعم من مؤسسة برادلي 
عن GUS‏ «أصل الأنواع» في مکتبة الکونجرس. وکانت هذه الحاضرة مدخلي لشروع هذا 
الکتاب. آمدني Js‏ ألين وآولیفر باین. من مجلة ناشیونال جيوجرافيك» بدعم غير مباشر 
من خلال طلبهم مني GUS‏ مقالة متخصصة عن آدلة التطور. التي نشرت (في نوفمیر 
من ple‏ ۲۰۰۶) تحت عنوان GIS Ja»‏ داروین مخطنًا؟» وساعدني أشخاص آخرون 
کثیرون في ناشیونال جیوجرافيك آبرزهم برنارد آوهانیان وماري ماكبيك؛ على الوصول 
بالقالة حتی الطبع. آمدني کل من دوجلاس فوتویما وفیلیب جینجریتش ونیلز إلدردج 
وإيان تاترسال ویوجین سکوت بوقتهم وآفکارهم بسخاء خلال أبحاثي عن هذه القالة. 
رتبت جوان وارنولد ترافیس آمر ذهابي في رحلة ذهاب وعودةء بعد سبع سنوات. إلى 
جزر جالاباجوس. منحني دینیس هتشینسون GES‏ صغيرًا Lage‏ للغاية يحوي القالات 
والأبحاث النشورة عام VADA‏ نصحني ديفيد سیتجل بشأن كيمياء حمض البروزيك. 
ونبهني مات ريدلي إلى صلة القرابة بين دبيلى دي كريك وحفيده فرانسيس. Laf‏ ماري 
وويل كوامن فساعداني. كعهدهما digu‏ بطرق لا تُحصىء كما أضاءت بتسي جاينز كوامن 
البيت الذي كُتب فيه هذا الكتاب. أدين LAÍ‏ بالشكر العظيم للراحل آر دبلیو بي لويس 
وزوجته guild‏ لوپس لکرمهما الشخضي والادبي الذي آمداني به طيلة آربعین عاق 
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